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v  هادي البشریة جمعاء، إلى من أرجو شفاعته یوم القیامة، إلیه حبیب االله إلى

 .rوصفیه محمد 
v الذین قدموا أرواحهم رخیصة فداء  لهذا الوطن الغالي، إلیهم وقد صبغوا  إلى                                     ً                              

 لطاهرة.بدمائهم هذه الأرض ا
v  الحنون        ُ                                        من كان د عاؤها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي (أميإلى.( 
v  ... والدي الحبیب الذي من أحمل اسمه بكل افتخارإلى إلى الروح الطاهرة ... 

 .في هذا الیوم      ً       موجودا  بینناكون أن ی أتمنىكنت     ً     كثیرا ، و  أفتقده
v لبا  وشجعني في مسیرتي                                ً     إلى زوجي الغالي الذي ساندني قلبا  وقا، إلى توأم روحي                   ً  

                            ً  العلمیة ولم یقصر في ذلك أبدا .
v  إلى تلك الشمعات التي أنارت حیاتي وغیرت بوجودها معالم الكون، إلى بناتي

فجعلت للحیاة إلى قطرات (الندى) التي تساقطت على أوراق حیاتي  ... الغالیات
ذى) ورائحة حلا) الشهد فكان الأروع، وكان للورد (شوبوجودها ذقت(    ً      طعما  آخر،

 فواحة عطرت هذه الحیاة بأجمل العطور.

v  ر اهم الله -الغالیاتوأخواتي الأعزاء إلى من حبهم یجري في عروقي، إلى إخوتي -. 
v .إلى هذا الصرح الشامخ الذي طالما خ ر ج العلماء، إلى الجامعة الإسلامیة الغراء                                      َّ  َ                                  
v كل  طالب علم، ام، إلى ، إلى أساتذتي الكر جهابذة العلم وحملة رسالة الأنبیاء إلى           ِّ  

 خاصة التفسیر وعلوم القرآن الكریم.

  ا          ً            إليهم جميعا  أهدي بحثي هذ                   
 

 



  ت
 

  
      ویقـــول      ، ]  ١٥  :       الأحقـــاف [     U: M @ ?  >  =  <  ;  :  9  8                        L        یقـــول االله 

   :r                ول رسوله الكریم    ویق   ، ]  ٤٠  :      النمل [   M {     z               |              ¢    ¡  �~       }                              £        ¥  ¤                ¦   L       ً  أیضاً:
ُ  ُ یَشْـكُرُ    َ لاَ   َ  ْ مَنْ  "  ْ ُ  ُ یَشْـكُرُ    َ لاَ      َّ  َ النَّـاسَ   َ   ْ            ً     ً      ً       ً                       أحمـد االله حمـداً طیبـاً كثیـراً مباركـاً فیـه، وأصـلي وأسـلم علـى    ، )١ ( "   َّ َ اللَّـهَ   َ 

       وبعد:  r                        هادي البشریة جمعاء محمد 
 المقام هذا في وأنا    َّ علي   یجب فإنه ،الأجلاء العلماء من الفضل لأهل بالفضل مني        ً اعترافا  

 االله حفظه – صیدم عیسى براهیمإ /الدكتور فضیلة إلى والإمتنان والتقدیر الشكر بجزیل أتوجه أن
      ً دائما   كان التي ونصائحه لتوجیهاته،      ً عمیقا       ً شكرا   أشكره ،رسالتي على الإشراف بقبول لتفضله –

 الوجه على البحث هذا یخرج كي لي لمساعدته كرمه وفیض صدره سعة على وأشكره بها، یمدني
 خیر عني زیهیج أنU  االله أدعو أن الشكر بعد أملكه ما وكل... الأعظم الله والكمال ل،الأكم
   .فیه ویبارك الجزاء

 هذه مناقشة بقبول     ُّ    لتلط فهما المناقشة، لجنة لعضوي وامتناني شكري عظیم   ّ  أقد م كما
  :وهما الرسالة،
   االله حفظه       زهد محمد العبد عصام  /الدكتور الأستاذ
   االله حفظه         راس أبو عایش محمد مروان  /الدكتور

ستزید رونق وجمال هذه الرسالة حتى تخرج لإبداء التعدیلات التي      ٍ جهود   من هبذلا ماول
 ایثیبهم أنU  االله فأسال ،الرسالة لتنقیح ؛القیمة همابالصورة الأفضل وذلك من خلال ملاحظات

  . الخیر بكل عني
 أظلتنا التي الجامعة هذه إلى والامتنان الشكر بكل أتقدم أن المقام هذا في وأنا أنسى ولا

 وخاصة الدین أصول كلیة في أساتذتي بالذكر وأخص للعلماء،      ً ومعقلا   للعلم منارة فكانت بظلها
  .كوادرها بجمیع العلیا الدراسات لعمادة     ً أیضا   والشكر التفسیر، قسم

 الجو توفیر في الفضل له كان الذي الغالي زوجي دربي رفیق إلى وامتناني شكري أقدم كما
  .العلم مواصلة على والدافع السند یعتبر كان الذي المواصلة على الدائم والتشجیع للدراسة الملائم

 في ساهم من ولكل... وأعانني نصحني أو لي العون ید مد من لكل موصول الشكرو 
  .ءالجزا خیر      ً جمیعا   عني االله همفجزا ،النور إلى الرسالة هذه إخراج

.الكریم لوجهه      ً خالصا   هذا يعمل یجعل وأن والسداد التوفیق U االله لأسأ       ً وأخیرا  
                                                           

، ١٩٥٤م: ، أبواب البر والصلة، باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، حدیث رق٤/٣٣٩) سنن الترمذي ١(
 [حكم الألباني: صحیح لغیره]. 
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  المقدمة 
نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته،  مین حمد الشاكرین، عدد خلقه، ورضاالحمد الله رب العال

وعدد ما أحصاه كتابه، وعدد ما خطه قلمه، كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه، والصلاة 
ً      ً           م على رسوله الأمین، المبعوث رحمة  وهدى  ونورا  للعالمین.والسلا      ً                                

                                                 ً                                الحمد الله الذي أعزنا بالإسلام وجعل القرآن شرعة ومنهاجا  لینیر للبشریة جمعاء درب الصلاح 
                                       ً                                                والفلاح في الدنیا والآخرة، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله النبي الأمي الهادي إلى سواء السبیل.

  أما بعد :
     أصدق  ب     تعلق                 على الإطلاق؛ لأنه ی   ا   جله                             علم التفسیر من أعظم العلوم وأ   َّ نَّ      فیه أ         مما لا شك 

                                           جمعاء على الإتیان بآیـة مـن مثلـه، وقـد تكفـل االله                    الذي أعجز البشریةU                      الحدیث ألا وهو كلام االله 
U   7 8       بحفظــه    M  m   l  k  j  i  h  g                     L  :فــالقرآن الكــریم مســتودع مــن   ،  ] ٩        [الحجــر                         

                                                                        ً  شارات الربانیة، فالإنسان حینما یتأمل ویتبحر في القرآن الكریم، یجد فیـه علاجـاً                  الأسرار الإلهیة والإ
                                 للفـــرد والمجتمـــع، فلـــذلك كـــان لابـــد مـــن       ٌ إصـــلاحٌ            وفـــي منهجـــه    ً                         شـــافیاً لجمیـــع مشـــكلات هـــذا العصـــر، 

              مـــن تلـــك الأهـــداف                                  ً فـــأرجو أن تحقـــق هـــذه الدراســـة جانبـــاً                                وف علـــى أهدافـــه ومقاصـــده ومرامیـــه،     الوقـــ
ً                       كمالاً لجهود العلماء السـابقة    واست          والمقاصد،    U            قـد وفقنـي االله                                فـي إظهـار هـذه الأهـداف والمقاصـد ول     

    :                     لكتابة رسالتي بعنوان

  ن من القرآن الكریم"یالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف الحزب العشر "       

  )٩٢ -٣٤ سورة التوبة الآیات: (
  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره: :   ً أولا  
  .، ألا وهو القرآن الكریمأشرف الكتب وأجلها على وجه الأرضة بتعلق موضوع الدراس .١
  القارئ على معالم الطریق الموصلة إلى مرضاة االله رب العالمین، وسعادته في الدارین.اطلاع  .٢
لاستخراج  النصوص ، والتفكر والتدبر لآیاته، والغوص في ثنایاUتعمیق النظر في كتاب االله  .٣

  المكنون فیها.
دى خطورتهم على تكشف عن حقیقة المنافقین، وتبین م هداف سورة التوبة التيبیان مقاصد وأ .٤

وتلبس  بثوب الإسلام،حیث إنهم فئة مدسوسة بین أبناء المجتمع، تظهر  المجتمع الإسلامي،
الكافرین  بناء المجتمع وتماسكه ووحدته من                              ً     الدین، وهم في الحقیقة أشد خطرا  على لباس
تفسیر الحزب  ت لتلك الطائفة المدسوسة من خلالبعض الصفارف، فهذا البحث یبین    ّ الص  

               ً        ً  العشرین تفسیرا  مقاصدیا .
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     ً                                               ِ                             وأخیرا  فإن هذا البحث یأتي ضمن سلسلة أبحاث مطروحة من ق بل قسم التفسیر وعلوم القرآن  .٥
 بسورة الناس،                   ً رة الفاتحة وانتهاء     ً      بدءا  بسو أهداف ومقاصد سور القرآن الكریم تهدف إلى دراسة 

      ً                  وتتمیما  للجهود المبذولة               ً                العشرین) تماشیا  مع خطة القسم،  ختیاري لهذا الحزب (الحزبفكان ا
     ِ َ            من ق ب ل الدارسین.

  : أهداف البحث:     ً ثانیا  
تهدف إلى رجاء القیام بعمل موسوعة قرآنیة  : حیث جاء هذا البحثUخدمة الدعوة إلى االله  .١

رجمة هذه الموسوعة إلى لغات أخرى                                                 َ    بیان مقاصد وأهداف سور القرآن الكریم وآیاته، ومن ث م ت
علامهم بما یهدف إلیه هذالعرض دعوة الإسلام للأعاجم و  تخدم فهذه الدراسة  الحنیف،الدین  ٕ                        ا 

توصیل فكرة الإسلام إلى  ق أمام الدعاة للقیام بواجبهم فيوتیسر الطری ،الدعوة الإسلامیة
  الأعاجم بعد ترجمتها.

 وهم المنافقون، وتبین أهم الصفاتفي المجتمع،  یهدف هذا البحث إلى بیان أخطر طائفة .٢
اتصف بها هؤلاء المنافقون؛ وذلك لاجتناب تلك الصفات والابتعاد عنها من ناحیة، التي 

  ولمعرفة المنافقین والحذر منهم.

لموضوعات التي سیتم طرحها في هذه فتح آفاق جدیدة أمام الباحثین، وذلك من خلال ا .٣
  ستتوصل إلیها الباحثة.الأطروحة، والنتائج التي 

  .الإسلامیة بهذا النوع من التفسیرإثراء المكتبة  .٤

 .Uالأجر والثواب، وأبتغي به وجه االله      ً                        وأخیرا  فإن عملي هذا أرجو منه  .٥

  :الدراسات السابقة :     ً ثالثا  

      من المواضیع  القرآن الكریم)ن من (مقاصد وأهداف الحزب العشری :لبحثیعد موضوع ا .١
 منه ،اء الأجلاء البحث في هذا الموضوعة الناس، وقد سبق للعدید من العلمالهامة في حیا

الإسلامیة بالجامعة الخطیب  والباحث حسن  تفسیر القرآن الكریم للدكتور عبد االله شحاتة،
 ت، ولكنني تناول)التوبة مقاصد وأهداف سورة( :عنوانجستیر باكتب رسالة م نهإحیث 

المستطاع،  بقدرربطها بالواقع  لیة تحلیلیة موسعة، وحاولتتفصیالمقاصد والأهداف بطریقة 
حسب مسبوقة، زب العشرین بهذه الصورة تكون غیر وعلیه فالدراسة لمقاصد وأهداف الح

ً                                      علمي واستكمالا  لمشروع قسم التفسیر وعلوم القرآن الذي ة القرآن الكریم من سور سیتناول سور              
 . الفاتحة وحتى نهایة سورة الناس
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  :: منهج البحث ً ا  رابع
عملي في البحث على  كانة المنهج التحلیلي والموضوعي في التفسیر و باحثال استخدمت

  :النحو التالي

آیاته لكل مبحث               ً مباحث، جاعـلة  عدة  منهاأربعة فصول یتفرع  ن إلىتقسیم الحزب العشری .١
یات كل آه ما تحتوی واكتشافبتحدید  قمتو  ،موضوع آیات البحث نفسه حسب ،المناسبة له

والأهداف بالمنهج بالاستشهاد لهذه المقاصد  وقمت ،وتحلیلهامبحث من مقاصد وأهداف 
عجاز القرآن،  ،والسنة: علوم القرآن، خدم هذا المنهج منبما فیه من أدوات متعددة تالتحلیلي   ٕ              وا 

  وغیرها.وعلوم اللغة، 

 مع البحث مدار على صم،عا عن حفص بروایة العثماني للرسم      ً وطبقا   ،لةُ   َّ م شك   الآیات كتابة  .٢
في متن الدراسة، ولیس في  كله وذلك الآیة، ورقم السورة، اسم بذكر سورها، إلى عزوها

  حواشي الصفحات؛ وذلك بهدف تخفیف الحواشي.

  .وغیرها التفسیر إلى المراجع الأصلیة والمعتمدة من كتب خدمة البحث بالرجوع .٣

    ً  یقا .عم        ً ن تحلیلا  تحلیل مقاصد وأهداف الحزب العشری .٤

 .     ً علمیا                  ً في البحث تخریجا   تخریج الأحادیث التي وردت .٥

  .أجل بیان معاني المفردات الغریبةالمعاجم اللغویة من  الرجوع إلى .٦

  .في البحث وردواالمغمورین الذین عمل تراجم للأعلام  .٧

 .ضع الاقتباس وتوثیقها حسب الأصوللك في موازو الأقوال المقتبسة لأصحابها وذع .٨

  :لبحثخطة ا :     ً خامسا  
  :على النحو الآتي مرتبة وهي، أربعة فصول وخاتمةو  ،تمهید ،یتكون هذا البحث من مقدمة

  على:ما المقدمة فتشتمل أ

  .اختیاره أهمیة الموضوع وأسباب   ً  أولا :

  .أهداف البحث     ً  ثانیا :

  .: الدراسات السابقة     ً ثالثا  

  .: منهج البحث     ً رابعا  

  .خطة البحث :     ً خامسا  



 

٤ 

 المــقــــدمــــة

  التمهيد
  :ینمبحث ویشتمل على

  :التحلیلیة والمقاصد والأهداف: التعریف بالدراسة المبحث الأول
  :مطلبان وفیه

  :ویشتمل على ،بالدراسة التحلیلیة ومتطلباتها تعریف :المطلب الأول

  .المقصود بالدراسة التحلیلیة :   ً أولا  

  .: متطلبات الدراسة التحلیلیة     ً ثانیا  

  :ویشتمل على ا،ریف بالمقاصد والأهداف وأهمیته: تعالمطلب الثاني

  .عریف مقاصد وأهداف السور والآیات: ت   ً أولا  

  .الآیاتهمیة معرفة مقاصد وأهداف السور و : أ     ً ثانیا  

  .والآیات السور وأهداف : طرق معرفة مقاصد     ً ثالثا  

  .والآیات السور وأهداف مقاصد في: أهم المصنفات      ً رابعا  

  

   :تعریف عام بسورة التوبة المبحث الثاني:
  لب:وفیه خمسة مطا

  .: أسماء السورة وعدد آیاتهاالمطلب الأول

  .: مكان وزمان نزول السورةالمطلب الثاني

  : جو نزول السورة.المطلب الثالث

  محور السورة وخطوطها الرئیسة. :المطلب الرابع

  مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها.: المطلب الخامس
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  الفصل الأول
  ربع الأول من الحزب العشرينال التفسير التحليلي لأهداف ومقاصد

  
  :وفیه ثلاثة مباحث

  )٣٧-٣٤مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (: المبحث الأول
  مطالب:ة ثلاثوفیه 

  .U االلهصد الرهبان والأحبار عن سبیل  الأول:المطلب 

  .U عدة الشهور في حكم االله الثاني:المطلب 

  تحریم النسئ.الثالث: المطلب 

  

  )٤٠-٣٨( صد وأهداف سورة التوبة من آیةمقا: المبحث الثاني
  :مطلبان وفیه

  .U الجهاد في سبیل االله الحث على المطلب الأول:

  .معجزة الغار في الهجرةو المطلب الثاني: التحذیر من ترك الجهاد 

  

  )٤٥-٤١( مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة :المبحث الثالث
  مطالب:ثلاثة ه وفی

  .U للجهاد في سبیل االله وجوب النفیر الأول:المطلب 

  .المجاهدینني: مواقف المنافقین من الجهاد و المطلب الثا

  .: الإذن للمنافقین في القعود عن الجهادالمطلب الثالث

  

  



 

٦ 

 المــقــــدمــــة

  الثاني الفصل
  الربع الثاني من الحزب العشرين ومقاصدالتفسير التحليلي لأهداف 

  

  :ثلاثة مباحث ویشتمل على
  )٥٢-٤٦(من آیة  سورة التوبة أهدافمقاصد و : لوالمبحث الأ 
  مطالب: ه أربعةوفی

  المطلب الأول: موقف المنافقین من الإعداد للغزو.
  للقتال.خطر خروج المنافقین  :الثاني المطلب

  .اعتذار المنافقین وأسبابه :الثالثالمطلب 

  .بغـض المنافقین للمؤمنین وتربصهم بهم: المطلب الرابع

  

  )٥٧-٥٢( سورة التوبة من آیة أهدافمقاصد و : المبحث الثاني
  مطالب:فیه ثلاثة و 

  إحباط ثواب المنافقین. الأول:المطلب 

  عدم الاغترار بأموال المنافقین. الثاني:المطلب 

  حلف المنافقین الأیمان الكاذبة وخوفهم الشدید.المطلب الثالث: 

  

  )٦٠-٥٨( من آیة سورة التوبة أهدافمقاصد و : المبحث الثالث
  :انلبمط وفیه

  .في تقسیم الصدقات rلمز النبي  الأول:المطلب 

  .مصارف الصدقات الثاني:المطلب 

  

  



 

٧ 

 المــقــــدمــــة

  الفصل الثالث
  الربع الثالث من الحزب العشرينمقاصد التفسير التحليلي لأهداف و

  
  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

  )٦٦-٦١( من آیةسورة التوبة  أهدافمقاصد و : المبحث الأول
  :ة مطالبأربع علىویشتمل 

  .rالمنافقین للنبي إیذاء  :مطلب الأولال

  .r مصیر المحاربین الله والرسول :المطلب الثاني

  .لهم                                     ً تخوف المنافقین عند نزول القرآن فاضحا   :المطلب الثالث

  .استهزاء المنافقین باالله ورسوله :المطلب الرابع

  

  )٧٠-٦٧( سورة التوبة من آیة أهدافمقاصد و : المبحث الثاني
  :مطالب ثةى ثلا ویشتمل عل

  .صفات المنافقین :المطلب الأول

  مصیر المنافقین في الآخرة.  :المطلب الثاني

  ضرب الأمثال للمنافقین للاعتبار من أحوالهم. المطلب الثالث:

  

  )٧٤-٧١( من آیةسورة التوبة ف أهدامقاصد و : المبحث الثالث
  مطالب:ة ثلاثوفیه 

  خرة.ومصیرهم في الآ المؤمنینصفات  :لأولالمطلب ا

   جهاد الكافرین والمنافقین والإغلاظ علیهم. :الثانيالمطلب 

  حث المنافقین على التوبة وتحذیرهم من التولي. :المطلب الثالث

  



 

٨ 

 المــقــــدمــــة

  الفصل الرابع
  الربع الرابع من الحزب العشرينومقاصد التفسير التحليلي لأهداف 

  

  :ة مباحثأربع ویشتمل على
  )٧٩-٧٥( توبة من آیةسورة الاف أهدمقاصد و : المبحث الأول

  :مطالب ثلاثة وفیه

  خیانة العهد.المنافقون و  :المطلب الأول

  .لمنافقینل و تهدید االله مجازاة: المطلب الثاني
  .لمؤمنین في الصدقاتللمز المنافقین  :المطلب الثالث

  

  )٨٣-٨٠(من آیةسورة التوبة  هدافمقاصد وأ: المبحث الثاني
  :وفیه ثلاثة مطالب

  .لمنافقینالاستغفار لعدم قبول  :لالمطلب الأو 

  .U لمتخلفین عن الجهاد في سبیل االلهفرح ا :المطلب الثاني

  القتال. في نافقینأسباب رفض مشاركة الم :المطلب الثالث

  

  )٨٧-٨٤( سورة التوبة من آیة أهدافمقاصد و : المبحث الثالث
  :ثلاثة مطالب وفیه

  .أموات المنافقین ىالمؤمنین من الصلاة علتحذیر : المطلب الأول

  .مقاطعة أموال المنافقین وأولادهم :طلب الثانيمال

  .به ین في التخلف عن الجهاد ورضاهمذان المنافقاستئ :الثالثالمطلب 

  

  



 

٩ 

 المــقــــدمــــة

  )٩٢-٨٨( سورة التوبة من آیةأهداف مقاصد و : المبحث الرابع
  :لبامطثلاثة  وفیه

  لهم. Uما أعد االله  بیانو  حال المؤمنین عند دعوتهم للجهاد :المطلب الأول

  نفاق الأعراب واستئذانهم للتخلف عن الجهاد. :المطلب الثاني

  .صور من أصحاب الأعذار المقبولة في الجهاد المطلب الثالث:

  

   :الخاتمة
  :وتشتمل على

    ً                أولا : أهم النتائج. 

  التوصیات.    ً       ثانیا : أهم 
  :وتحتوي على الفهارس

 فهرس الآیات القرآنیة . -١

 .حادیث النبویةالأأطراف فهرس  -٢

 فهرس الأعلام المترجم لهم. -٣

 فهرس المصادر والمراجع. -٤

 المحتویات.فهرس   -٥

  

  



  

  

  
  

  
 

 
  

  

  
  

 التمهيــد
 

  

  ویشتمل على مبحثین:    
 

المبحث الأول: التعریف بالدراسة التحلیلیة  
  هداف.والمقاصد والأ

  
  المبحث الثاني: تعریف عام بسورة التوبة. 

 



 

  

  

  

 المبحث الأول
 التعريف بالدراسة التحليلية

والمقاصد والأهداف   
 

  وفیه ثلاثة مطالب:    

  متطلباتها.تعریف الدراسة التحلیلیة، وبیان المطلب الأول:    

  المطلب الثاني: تعریف المقاصد والأهداف، وبیان أهمیتها.   

  لمطلب الثالث: طرق معرفة مقاصد السور، وأهم مصنفاتها.ا   
 



 

١٢ 

 الـــتـــمھــیـــد

  المطلب الأول
  متطلبااتعريف الدراسة التحليلية، وبيان 

ُ                      إن  أجل  علم ص رفت فیه الهمم، كلام االله      َّ    َّ  U   الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من
   ً  حفظا   I              ُ                                         همات وأولى ما ن عمر به الأوقات الاشتغال والعنایة بكتاب االله    ُ الم           َّ        خلفه، فإن  من أهم 

ُ   خیر  ا Uوكتاب االله     ً       ً        ً   وتلاوة  وتدبرا  وتعلیما ،  وهو أشرف الكتب لكلام وأحسن الحدیث وأصدق القول،   
على العنایة بتفسیره، وبیانه ودراسته،  الأمة الإسلامیة علماءهنا اجتمعت كلمة فمن على الإطلاق، 

لفت مشاریعهم كنوزه، ولأجل اهتمامهم بدراسته تنوعت طرائقهم في عرض علومه، واخت خراج واست
من ة التحلیلیة ومن الأمور التي تخدم القرآن الكریم استخدام أسلوب الدراسفي إیضاح مكنوناته، 

  .هومقاصد هأهدافبیان  خلال 

ٌ           إذا نظرنا إلى هذا المصطلح نجد أنه مركب  یتكون من ف ]، لذا نرى [الدراسة التحلیلیةلفظین                                     
  ثم بصورته المركبة:    ً أولا      ُ   ِّ                             أن ن عر ف هذا المصطلح بصورته المنفردة علینا الواجبأنه من 

    ً                              أولا : المقصود بالدراسة التحلیلیة:
ً  تعریف الدراسة لغة :  .١                   

س الكتاب ونحوه أي قراءته لحفظه وفهمه،  )، ودر  َ  َ      ْ                                      هي مصدر الفعل (د ر س        ً كتابا              ً ودارست فلانا                 َ 
                                       َ                    على فلان أي تلقاه عنه وتتلمذ على یدیه، وأ صل الدراسة الریاضة       َ العلم    َ س   َ ر      َ ، ود  لكي أحفظ

  )٢(ودرسه القوم: عفوا أثره.ومحته،     َ ْ                 ودرس ت ه الریاح أي عفته، )١(والتعهد للشيء
ً   تعریف التحلیلیة لغة :  .٢                       

ل ه ا العقدة حللت: "وتقول ،)  َّ َ حل ل  ( الفعل من مصدر ُ  ُّ َ أ ح  ء حلل َ و   ،)٣("فانحلت تهافتح إذا َ    ح لا   َ  ْ  الش ي  َّ    
ی ق ال    َّ  الد م، حلل ُ  َ  ی ق ال عناصره إلى رجعه ن نفسیة حلل َ  ُ َ  و     )٤(.خبایاها لكشف درسها   َ فلا 

ّ   الش يء    ّ ورد   أجزائه ىإل     ّ الكل   تقسیم    ّ  عملی ة وهو مفرد: التحلیل   .عناصره إلى   

ْ  ٌ وب ح ث     ) ٥(".منها ُ  ٍّ ك ل         ِ ووظیفة   أجزائها بیان: "الجملة وتحلیل ،"     ً أساسا   التحلیل  ّ   یت خذ:"       ّ تحلیلي    َ 

                                                           
  ، وتحفة الأریب، ١٢٢٧العربیة المعاصرة، أحمد مختار ، ومعجم اللغة٢٢٧/ ٧ینظر: العین، الفراهیدي  (١)

 .١٢٧ أبو حیان

 .٧٩/ ٦، ولسان العرب، ابن منظور ٦٤/ ١٦) ینظر: تاج العروس، مرتضى الزبیدي (٢

 .٥٥٠/ ١، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ١٦٧٢/ ٤، الفارابي ، والصحاح تاج اللغة٢٧/ ٣) العین (٣

 .٥٥٠/ ١، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة ١٩٤/ ١) ینظر: المعجم الوسیط، لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة (٤

 .٥٥٠/ ١) معجم اللغة العربیة المعاصرة (٥



 

١٣ 

 الـــتـــمھــیـــد

                               ً  تعریف الدراسة التحلیلیة اصطلاحا : .٣

 الآیة جزئةتو  تفكیك عن عبارة: أنها الباحثة نظر وجهة من القرآنیة التحلیلیة الدراسة تعریف
 ومعرفة المنشود، للهدف للوصول أسراره في والتعمق فهمه، صعب ما كل وتحلیل أجزاء، إلى

  .منه المراد

 الدراسة التحلیلیة:    ً           ثانیا : متطلبات 
"البحث العلمي النزیه أساس المعرفة الحقة التي تعود على طلابها بالنفع، وثمرته من 

أسبابه لأي باحث أمر له اعتباره في نضج  فكر وتنمیة العقل، ولذلك فإن تهیأأشهى الأكل لغذاء ال
أهم ما یجب الاعتناء ثماره ودنو قطوفه، والبحث في العلوم الشرعیة عامة وفي التفسیر خاصة من 

  ) ١(به والتعرف على شروطه وآدابه، حتى یصفو مشربه، ویحفظ روعة الوحي وجلاله".

لبیان مراده، والغایة  Iالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف القرآن الكریم تتناول كلام االله 
ٍ                                       منه؛ لذلك یتعین على أي باحث  أو عامل  یخوض في غمار هذا المجال ویعیش معه أن          ٍ تتوافر فیه                           

 .Uمتطلبات هذه الدراسة؛ لخدمة كتاب االله 

وحتى تخرج هذه الدراسة كاملة ومتكاملة، تؤدي دورها ورسالتها، فإنها یجب أن ترتكز  
  على عدة أمور منها: 

  متطلبات ذاتیة مطلوبة في صاحب الدراسة: .١

ٌ        أن یكون صحیح العقیدة؛ لأن صحة العقیدة وسلامتها لها أثر  كبیر  في نفس  .أ       ٌ صاحبها، وما                                                     
ٍ                    ً        ً                            یحمله من أفكار  ومعتقدات  تظهر في كلامه منطوقا  ومكتوبا ، ولا بد أن تؤثر على دراسته           ٍ              

  وأهدافه التي یستخلصها أثناء بحثه. 

ثبات صحتها،   .ب  ّ                                         ٕ             التجرد من الهوى؛ لأن  الأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذاهبهم، وا                    
  .البیان ولحن الكلام ینبل الناس فیغرونوالتعصب لها، ولو كانت على غیر حق، 

ً                    ً            أن یكون سلیم المقصد لینال التسدید، ویكون تقیا ، مقبلا  على الطاعات، وقاطعا  لعلاقته مع   .ج        ً                                            
ّ  ، ویفتح علیه من بركاته، فهو یعمل في أجل  Iالمنكرات والمعاصي، لیحظى بتوفیق االله                                        

  المجالات وأعظمها.

العالم والانتفاع بعلمه، فلو كان حسن الخلق والتواضع ولین الجانب، فالتكبر یحول بین   .د 
           ً        علمه نافعا  لنفعه.

                                                           
 . ٣٤٠ مناع القطان مباحث في علوم القرآن، (١)



 

١٤ 

 الـــتـــمھــیـــد

تحري الصدق والضبط في النقل: فلا یتكلم أو یكتب إلا عن تثبت لما یرویه حتى یكون   .ه 
                         َّ   في مأمن من التصحیف والل حن.

ٍ  أن یتحلى بالتأني والرویة، فعلیه أن یتأنى حتى یحس ن في دراسته ویقویها، ویلم  بكل نافع    .و           ّ                        ِّ                                                
، أیضا                         ً       ً                                      لیحذر أن یسرد كلامه سردا  سـریعا  لا یفهمه القارئ والمتلقي، بل علیه أن     ٍ       ً مفید 

 ) ١(   ِّ            ّ                    ً   یفص ل الكلام ویبی نه ویوضحه فیكون مفهوم ا.

 متطلبات علمیة مطلوبة في صاحب الدراسة: .٢

العلم باللغة العربیة وفروعها؛ فإن القرآن نزل بلسان عربي، ویتوقف فهمه على شرح   .أ 
تها بحسب الوضع، والمعاني التي تختلف باختلاف الإعراب، مفردات الألفاظ ومدلولا

نما ی درك                                                                  ٕ     ُ     ومعرفة علوم البلاغة، إذ لا بد للمفسر من مراعاة ما یقتضیه الإعجاز، وا 
  الإعجاز بهذه العلوم.

العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، فإن لها عظیم الأثر في هذه الدراسة والوصول بها   .ب 
كعلم القراءات، وعلم التوحید، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، إلى الأهداف المنشودة 

  والمطلق والمقید، والمكي والمدني إلى غیر ذلك.

                                                           ِّ                         علم الفقه لمعرفة الأحكام الشرعیة العملیة فیه وبیانها في محال ها، وآراء المجتهدین فیه،   .ج 
ً              والأخذ بما هو أقوى دلیلا  والأحوط عنده.                       

مفسر من ترجیح معنى على آخر، أو استنباط معنى یتفق مع دقة الفهم التي تمكن ال  .د 
  نصوص الشریعة.

           ً                            ُ                         ُ  ِّ          أن یبدأ أولا  بتفسیر القرآن بالقرآن، فما أ جمل منه في موضع فإنه قد ف ص ل في موضع   .ه 
             ُ                        ُ                آخر، وما اخت صر منه في مكان فإنه قد ب سط في مكان آخر.

                          ، وقــد ذكــر القــرآن أن أحكــام  َّ                             نَّة فإنهــا شــارحة للقــرآن موضــحة لــه                      أن یطلــب التفســیر مــن الســ   . و  
                          ¸  M     ¾   ½  ¼  »     º  ¹                           إنمــــا تصــــدر منــــه عــــن طریــــق االله:   r        رســــول االله 

Â  Á À  ¿         L    :وقــال رســول االله   ١٠٥         [النســاء ،[               r " :    ــه                           ألا إنــي أوتیــت القــرآن ومثل
                                                        نة، والأمثلــة علــى أن الســنة موضــحة للقــرآن كثیــرة منهــا: تفســیر               المقصــود بــه الســ   ، )٢ ( "   معــه

                                      لشرك، وتفسیر (الحساب الیسیر) بالعرض.          (الظلم) با

                                                           
 .٣٤٣ - ٣٤٠في علوم القرآن ) ینظر: مباحث (١

، مسند الشامیین، باب: حدیث المقداد بن معد یكرب الكندي، حدیث ٢٨/٤١٠) مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢
 ، [حكم الألباني: حدیث مشهور صحیح]. ١٧١٧٤رقم: 



 

١٥ 

 الـــتـــمھــیـــد

                         ٌّ َّ                                                    إذا لم یجد التفسیر من الس ن ة رجع إلى أقوال الصحابة الذین شاهدوا النبي وعایشوه،   .ز 
وشاهدوا الأحوال التي نزلت فیها الآیات، فإذا لم یجد فیرجع إلى أقوال التابعین، كمجاهد 

ري، وسعید بن المسیب، بن جبر، وسعید بن جبیر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البص
 ) ١(وغیرهم من التابعین، الذین لقوا أصحاب النبي وتلقوا منهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                           
 .٣٤٢-٣٤٠) ینظر: مباحث في علوم القرآن ص: (١
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  المطلب الثاني
  تعريف بالمقاصد والأهداف وبيان أهميتها

  

  :والآیات السور وأهداف مقاصد تعریف:    ً أولا  
ً  المقصد لغة : .١            

ْ  ً          : وقَصَـــدَ یقصِـــدُ قَصْـــداً فهـــو قاصـــد               اســـتقامة الطریقـــة   . أ    َ  ُ  ِ     َ  َ    I:  M   ?  >  =  <           L        ، وقولـــه    َ 
  )١ (                                                                      أي على االله تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیه بالحجج والبراهین الواضحة.   ] ٩       [النحل:

تیان   .ب                     ً       تقول قصده یقصده قصدا  وقصد  ه والتوجه والنهوض:         ُّ الشيء وأم                 ٕ      الاعتماد والأم، وا 
د)، ومواقعها : "أصل (ق ص )٣(، وفي سر الصناعة لابن جني)٢(له وأقصدني إلیه الأمر

في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو 
 ) ٤(جور".

والقصد في الشيء یكون ضد الإفراط وهو ما بین الإسراف  العدل والوسط بین الطرفین:  .ج 
والتقتیر، والقصد في المعیشة هي أن لا یسرف ولا یقتر، یقال: فلان مقتصد في النفقة وقد 
اقتصد، واقتصد فلان في أمره أي استقام، وقصد في الأمر لم: یتجاوز فیه الحد، ورضي 

  ) ٥(بالتوسط.
د ، وهو اسم مكان  یقول أحمد مختار عمر في كتابه: " هدف:الغایة و ال  .د  د مفرد مقاص  ِ ُ                م ق ص             ِ  ْ َ

دي مك ة"، وأیضا  بمعنى غایة، فحوى  د  لـ: "م ق ص  د  في، قص  د  إلى، قص  د ، قص  ِ     ّ         ً                   من قص   ْ َ        َ َ        َ َ         َ َ     َ َ     
دي من فعل كذا مساعدته، ومقاصد الشریعة: الأهداف التي وضعت لها، ومقاصد " ِ                                                                     م ق ص   ْ َ

 )٦(الكلام: ما وراء السطور أو ما بینها".
  

  

                                                           
 .٢/٧٣٨، والمعجم الوسیط ٣١٠، الفیروز آبادي ص: ، والقاموس المحیط٣٦ -٣٥/ ٩) ینظر: تاج العروس (١

 .٣٥٣/ ٣، ولسان العرب ٣٦/ ٩) ینظر: تاج العروس (٢

) عثمان بن جني الموصلي: أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو، وله شعر، ولد بالموصل وتوفي ببغداد عام (٣
مان بن فهد الأزدي الموصلي، من                  ً      ً      ، وكان أبوه مملوكا  رومیا  لسلی    ً عاما   ٦٥م)، عن نحو  ١٠٠٢ - هـ  ٣٩٢(

تصانیفه: رسالة في من نسب إلى أمه من الشعراء، وشرح دیوان المتنبي، والمبهج، والمحتسب. [ینظر: 
 ].٢٠٤/ ٤الأعلام، الزركلي 

 .٣٦/ ٩) تاج العروس (٤

 .٣٦/ ٩، وتاج العروس ٥٥/ ٥، العین ٣٥٤/ ٣) ینظر:  لسان العرب (٥

 .٢٤٩٥معاصرة ص: ) معجم اللغة العربیة ال(٦
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             ً  المقصد اصطلاحا : .٢

 أما وأبحاثهم، المعاصرین العلماء كتب في كرت ُ ذ   اصطلاحیة تعــریفات عدة للمقاصد
 :التعریفات هذه ومن  ً  عا ،مان      ً جامعا         ً تعریفا   یحددوا فلم السابقین العلماء

 الدلالیة والمعاني الأحكام شرع من المقصودة المعاني كل هاإن: ")١(الشاطبي الإمام عرفها
ل    َّ   وعر فها ،)٢(" الشریعة لأوامر      َّ المكل ف امتثال تحقیق عن تترتب التي الخطاب من المقصودة    َّ علا 

  )٤(".الأحكام من    ٍ حكم   كل عند الشارع وضعها التي والأسرار الغایة: ")٣(الفاسي

 أو التشریع أحوال جمیع في للشارع الملحوظة والحكم المعاني: ")٥(عاشور ابن تعریف
   )٦(".الشریعة أحكام من خاص نوع في بالكون ملاحظتها تختص لا بحیث معظمها

: بأنها الكـریم القرآن مقاصد تعـریف مكن ُ ی   الشــریعة، لمقاصد السابقة التعاریف خلال من
 أو كانت تشریعیة آیاته، وراء الكامنة والغایات سرارالأو  ،U االله كلام من المرادة عانيالم تلك

  .غیرها

ً  الأهداف لغة : .٣            

ْ                                                   جمع هدف من أ ه د ف ت ود ن و ت منك، والاستقبال، والانتصاب من انتصب الأمر أي استوى   َ َ    ْ َ ْ  َ           
ْ  َ واعتدل، ویقال: أ ه د ف لي الشيء، وأ ه د ف القوم، أي ق ر بوا، فهو م س ت    ُ          ُ  َ             َ ْ  َ              َ ْ : كل شيء                 َ  ، والهدف  ُ        ٍ  هدف          ِ   

، وأهدف الشي إذ انتصب، ومنه س مي الغـرض  هدفا ،  ُ          ُ    ً   عریض مرتفع  وكل بناء  مرتفع  مشرف                               ٍ      ٍ       ٍ          ٍ          
والهدف من الرجال الجسیم الطویل العنق العریض الألواح، وأهدف على التل أي أشرق وأسرع، 

                                                           
) الشاطبي: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي: أصولي حافظ، من أهل غرناطة، (١

كان من أئمة المالكیة، من كتبه: "الموافقات في أصول الفقه"، "الاتفاق في علم الاشتقاق"، "أصول النحو"، 
 ].١/٧٥ر: الأعلام هـ. [ینظ٧٩٠الاعتصام في أصول الفقه"، توفي سنة

 .١١٥نظریة المقاصد عند ابن عاشور، اسماعیل الحسني ص  (٢)

ل الفا) (٣ بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال بن عبد االله بن المجذوب   -محمد علال -سي: هو علال أو  َّ      علا 
وتعلم  هـ،١٣٢٦الفاسي الفهري، زعیم وطني، من كبار الخطباء العلماء في المغرب، ولد بفاس سنة 

ّ                                                بالقرویین، وتولى وزارة الدولة للشؤون الإسلامیة، ودر س في كلیة الحقوق، وصدرت له كتب منها: " دفاع عن                                                  
 ].٢٤٧- ٢٤٦/ ٤هـ. [ینظر: الأعلام ١٣٩٤الشریعة " و" مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها " وتوفي سنة 

 .٧) مقاصد الشریعة الإسلامیة، علاء الفاسي ص: (٤

الطاهر بن عاشور: رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعه بتونس، ولد وتوفي ) محمد (٥
ُ        ودرس بها، ع ین عام     ً                                                             شیخا  للإسلام مالكي المذهب، وهو من أعضاء المجمعین العربیین في دمشق  ١٩٣٢          

تنویر في تفسیر القرآن. والقاهرة، له مصنفات مطبوعة، من أشهرها: مقاصد الشریعة الإسلامیة، والتحریر وال
 ]. ٦/١٧٤[ینظر: الأعلام 

 .٥١) مقاصد الشریعة الإسلامیة ص:(٦
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ا یسعى إلیه، هدف   َ                   َ  ً    ،هد ف إلى الأمر: جعله هد ف ا و )١(وأهدف إلیه لجأ، والهدف ما یلجأ إلیه ً                  غرض    
 )٢(إلى مساعدة الفقراء، وتأتي بمعنى القصد.

             ً  الأهداف اصطلاحا : .٤

 ،للمعنى التعریفات هذه أقرب بذكر أكتفي ولكن ،اصطلاحیة تعریفات عدة للأهداف یوجد
 تعود التي المصالح هي الشارع وأهداف وتنفیذها، لتحقیقها الأحكام شرعت التي الأهداف" :هيو 

  )٣(".المفاسد درء أو المصالح جلب طریق عن تحصیلها كان سواء وآخرتهم، دنیاهم في العباد إلى

 علیها یقف التي والغایات الأغراض: هي الكریم القرآن أهداف بأن القول یمكن وعلیه
برة موضع أو تشریعیة الأغراض هذه كانت سواء الكریم، القرآن لآیات المتدبر  بما غیرها، أو ِ    ع 
 .المفاسد رأوید المصالح یجلب

  

  :والآیات السور وأهداف مقاصد معرفة أهمیة:      ً ثانیا  
رشادهم إلى الطریق المستقیم، بشرلهدایة ال الكریم القرآن Uأنزل االله  لقد هذه الهدایة و    ٕ                             ، وا 

علم مقاصد وأهداف أهمیة أتي في نصوصه، ومن هنا ت والعمیق إلا بالتأمل الدقیق نصل إلیهالا 
من مصادر الأول مصدر البالقرآن الكریم الذي یعتبر  والارتباط صلةالسور، فهو علم عظیم ال

هذا العلم یراد منه الوقوف على الأغراض والمعاني والموضوعات الرئیسة التي الإسلامي، و  التشریع
  فیما یلي: المقاصد والآیات، فلذلك تبرز أهمیة علم القرآنیة تدور علیها السور

                              ً      ً                    لمناسبات بین آیاتها، فتكون لحمة  واحدة  یجمعها معنى واحد" بها تنتظم آیات السورة، وتظهر ا .١
أن من عرف المراد من اسم السور عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها، عرف تناسب 

  )٤(آیها، وقصصها، وجمیع أجزائها".

على غیر  Iأو تفسیر كلام االله أو الزلل معرفة مقاصد السور سبیل للسلامة من الخطأ   .٢
 .وده، ومقصمراده

             ّ  ُّ      َ    یر القلب، وت قر  به الع ین.            ُ ِ خ الإیمان، وی ن    ِّ رس   ُ ی  علم المقاصد   َّ أن   .٣

                                                           
 .٤٦٣٤ – ٦/٤٦٣٣، لسان العرب ٢/٩٧٧، والمعجم الوسیط ٦/٣٩) ینظر: معجم مقاییس اللغة، الرازي (١

 .٢٣٣٣/ ٣ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة  (٢)

 .٧٩العلم ) المقاصد العامة للشریعة، یوسف حامد (٣

 .١٤٩/ ١) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، البقاعي (٤
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د   ِ قص      َ في م  والتعمق  بالواقع یتحقق بمعرفة علم مقاصد السور، والتدبر القرآنیة ربط الآیات .٤
ّ                         لمفس ر والباحث، ویساعدهم على السورة یزید من تفاعل ا ما جاء فیها من أحكام  تطبیق   

 .وشرائع

یساعد الدعاة والباحثین على الفهم الصحیح لغایات كلام رب العالمین وتحقیق  إدراك المقاصد .٥
 )١(.نحراف عن الطریق المستقیم، ویحفظهم من الزلل والامأهدافه

علم المقاصد یبرز إعجاز القرآن وبلاغته، فإن السور في وحدة بنائها وتناسقها في قمة  .٦
 )٢(.یأتوا بسورة من مثلهالعرب بأن  Uالإعجاز والبلاغة؛ لذلك تحدى االله 

     قـال     كمـا          والهدایـة        التـدبر     وهـو      كله،          القرآن       إنزال    من        المقصد      بیان     إلى      ٌ راجعٌ        السور       مقاصد     علم  . ٧
        أمـــــرنا  U     فــــاالله   ، ]  ٢٩ : ص [   M J   I H G  F  E D  C  B                       L  :      تعــــالى
   . )٣ ( "       بمقتضاه       العمل    ثم      كلامه    من       تعالى       مراده        لمعرفة         والتمعن        ُّ بالتدبُّر

                                                           
 .١٣ -١١ینظر: علم مقاصد السور، محمد عبد االله ربیعة  (١)

 .١/٢٥) الأساس في التفسیر، لسعید حوى (٢

 .٢٦٢/ ٤ الموافقات، الشاطبي (٣)
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  المطلب الثالث
  عرفة مقاصد السور، وأهم مصنفااطرق م

  :والآیات السور مقاصد معرفة طرق:    ً أولا  
ــا     مــن      كثیــر  ال     عنــه      یغفــل   ،    ٍ عظــیمٍ       ٍ لهــدفٍ       وذلــك         العزیــز،       كتابــه      آیــات    فــي         بالتــدبر  U    االله       أمرن

      نفهـم     وأن        مقاصـده      نـدرك     وأن       لأجلـه،      أنـزل      الـذي        والسـبب         الكـریم،        القـرآن       أهداف      نفهم    أن     وهو        الناس،
 U الله       الدین      إخلاص    من      فیها     وما         الشریعة       مقاصد     على          والتنبیه   :"      تیمیة     ابن     سلام  الإ     شیخ     قال        مراده،

       الــدین     أصــل    هــو     هــذا     فــإن     ِّ وجلِّــه   هِ  ِّ دِقِّــ       الشــرك     إلــى         الذریعــة    مــن      ســدته     ومــا    لــه      شــریك   لا      وحــده         وعبادتــه  
   )١ (  ".        العالمین    رب        وتوحید          المرسلین     دین        وحقیقة

  عدة خلال من ومعانیها لولاتهامد اكتشافو  والآیات السور مقاصد على التعرف نستطیع
  :الآتي النحو على مبینة وهي ،مصادر

  :الكریم القرآن  . أ

 وصلنا ُ ی   الذي الطریق فهو والآیات، السور هدافوأ مقاصد لمعرفة الأول المصدر هو
 لمقاصده؛ مفهمة الشارع نصوص:" الشاطبي قال ،U االله بكتاب    ً أولا   عرف ُ ت   الشرع فمقاصد لذلك،

 أنه لنا تبین كثیرة أمثلة الكریم القرآن وفي ،)٢("الشرعیة المقاصد فهم منه قىیتل ما أول هي بل
  :منها     ً بعضا   نذكر هدافوالأ المقاصد معرفة في الأول جعالمر 

َ  ذَكَر -      M    C     :     تعـالى      فقـال   ،I   الله          العبودیـة       تحقیـق     وهـي         الإنسـان،     خلـق    مـن         والغایـة        الحكمـة        القرآن  َ 

   H  G  F  E  D                L   ] ٥٦ :        الذاریات  .[       

   :I    االله      فقــال         والســلام،       الصــلاة       علــیهم       الرســل       إرســال    مــن         والمقصــد        الحكمــة        الكــریم        القــرآن   ح  وضــ -
M ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N                                             L   
     ].   ١٦٥ :      النساء [

      ´  M   µ  :      تعالى      فقال        الأكمل،       الوجه     على       الصلاة      أداء    من         والحكمة        المقصد U   االله   ن  َّ بیَّ  - 
º     ¹  ¸  ¶             L   ] ٤٥ :        العنكبوت   .[     

                                                           
 .٢/٣٨٥) تهذیب اقتضاء الصراط المستقیم، ابن تیمیة (١

 .٣/١٢٥: ) الموافقات(٢
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 سبیل على   َّ  إن ما      ً سابقا   هذكر  تم وما ومتعددة، كثیرة الكریم القرآن في كرت ُ ذ   التي الأمثلةف
 في العباد مصالح تیسیرو  لمقاصدا لمراعاة یسعى الكریم القرآن أن لنا ویتبین الحصر، لا المثال
  .والآخرة الدنیا
  :الشریفة النبویة السنة   . ب

 النبویة السنة أن نجد لذا الكریم، القرآن بعد يالإسلام یعللتشر  الثاني المصدر السنة تعتبر
 ستمدم والآیات السور هذه فضل عظم   َّ أن   على یؤكد بما والآیات السور فضائل من الكثیر بینت
 مقابر، بیوتكم تجعلوا لا ":r االله رسول قال: قال t هریرة أبي فعن وأهدافها، مقاصدها م َ ظ   ِ ع   من
  )١(".البقرة سورة فیه تقرأ الذي البیت من ینفر الشیطان إن

 من الإنسان تحمي أنها  البقرة سورة تلاوة فوائد من   َّ أن   السابق الحدیث خلال من لنا یتبین
 وعدم القلق فیها یسكن التي وقلوبنا الاستقرار، عدم من تشكو التي بیوتنا في وخاصة الشیطان،

 العظیم المقصد هو فهذا   ً  معا ، والقلوب للبیوت ووقایة علاج ثابةبم السورة هذه فتأتي الاطمئنان،
  .الحدیث هذا یبرزه الذي

 بالمعوذات نفسه على یقرأ اشتكى إذا كان r االله رسول أن": عنها االله رضي عائشة عن
  )٢(."بركتها رجاء بیده وأمسح علیه أقرأ كنت وجعه اشتد فلما وینفث،

 وتبعد الألم من انالانس تحمي أنها المعوذتین فوائد من   َّ أن   الحدیث خلال من لنا یتضح
  .الحدیث یبرزه الذي المقصد فهذا والسقم، الأوجاع عنه

 عظیم على ذلك یدل ما  َّ إن   ومكانتها، السورة فضل بین ُ ی   عندما r النبي أن الملاحظ من
  .وغایات مقاصد من تحققه بما إنما  السورة هذه أفضلیة وأن مقصدها،

  .وتعدادها ،حصرها یصعب      ٌ كثیرة   النبویة السنة في ذلك على والأمثلة
  :السلف عن الواردة الآثار. ج

 الصالح السلف عن ورد ما السور وأهداف مقاصد معرفة على به یستعان ما أهم من   َّ إن  
" التوبة" سورة أن: ذلك أمثلة ومن مقصودها، ن  ِّ بی   ُ ی   غرض أو وصف أو باسم السورة عن التعبیر من

 كشفت لأنها بذلك وسمیت ؛"الفاضحة: "منها سماءأ بعدة تسمى رسالتي خلال بدراستها سأقوم والتي
 ُ    أ خر، أسماء السورة ولهذه" التوبة سورة عن حدیثه في عاشور ابن یقول ،وأسرارهم المنافقین خبایا

                                                           
، كتاب: صلاة المسافرین وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بیته، حدیث رقم: ١/٥٣٩) صحیح مسلم (١

٧٨٠ . 

 .٥٠١٦، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل المعوذات، حدیث رقم: ١٩٠/ ٦صحیح البخاري ٢) (



 

٢٢ 

 الـــتـــمھــیـــد

 كنا: y عباس وابن عمر، ابن عن فروي والتابعین، الصحابة من السلف، كلام في وقعت
 من افیه لما ؛لها     ً لقبا   هذا وكان المرض، من براهأ إذا قشقشه من ،)المقشقشة( - براءة سورة- ندعوها
 عن الحدیث وهو مقصودها خلال من السورة لهذه الوصف فجاء ،)١("المنافقین أحوال وصف

  .وعیوبهم فضائحهم، نشر من فیها ورد ما كثرةو  أوصافهم وبیان وتوضیح خبایاهم وكشف المنافقین

  :الآیاتو  السور وأهداف مقاصد في المصنفات أهم:      ً ثانیا  
ٌ                                                                     كتب كثیر  من العلماء والمفسرین في علم المقاصد، ولكن منهم من أشار إلیه من غیر         
ٍ                                                                               تصریح  بلفظ الغـرض أو المقصد، وهذا الصنف ظهر في المتقدمین من المفسرین، وبعد ذلك بدأ      

،                                                 ً ن والعلماء الذین عنوا بهذا العلم وسلكوا به منهجا  بذكر مقصد السورة من بعض المفسری التصریح
ً          وبناء  على ذلك    :الآتي إلى العلم بهذا العنایة في المفسرین تقسیم یمكن    

  رة، وكان لهم عنایة في هذا العلم:المفسرون والعلماء الذین صرحوا بمقصد السو  .١
 .الزمخشري: "الكشاف عن حقائق التنزیل"  .أ 
    .الشاطبي: في كتاب "الموافقات"   .ب 
                     ً                        سور وسلكوا فیه منهجا  في تفاسیرهم، ومن هؤلاء:المفسرون والعلماء الذین عنوا بعلم مقاصد ال .٢

 الفیروز أبادي: في كتابه "بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز".  .أ 

البقاعي: في كتابیه: "مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور"، و"نظم الدرر في   .ب 
 تناسب الآیات والسور".

 كتابه "التحریر والتنویر".في ابن عاشور:   .ج 

  الشیخ أحمد مصطفى المراغي.تفسیر   .د 

 الشیخ صالح آل الشیخ: "مقاصد السور وأثر ذلك في فهم التفسیر".  .ه 

 سید قطب: في كتابه "في ظلال القرآن".  .و 

 وهبة الزحیلي: في كتابه "التفسیر المنیر".  .ز 

 ."خواطره" :محمد متولي الشعراوي في  .ح 

                                                           
 .١٠/٩٥) التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور(١



 

   

  الثانيالمبحث 
  تعريف عام بسورة التوبة

  
  خمسة مطالب:  وفیه

  .المطلب الأول: اسم السورة، وعدد آیاتها

  .المطلب الثاني: مكان وزمان نزول السورة

  .المطلب الثالث: جو نزول السورة

  .رئیسةالمطلب الرابع: محور السورة وخطوطها ال

 .المطلب الخامس: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها
 



  

٢٤ 

 الـــتـمــھیــــــد

  المطلب الأول
  اسم السورة، وعدد آياا 

  : السورة اسم .١

  :وهما اثنان، منها المشهور السورة لهذه أسماء عدة على وقفت التفسیر كتب إلى الرجوع بعد

  )١(سورة التوبة: وسمیت بذلك لأن فیها التوبة على المؤمنین.  .أ 

 )٢(وسورة براءة: لأنها بدأت بالبراءة من المشركین.  .ب 

         ً                           ولها أیضا  أسماء وألقاب أخرى، منها: 

حة: لما تضمنته من ذكر أسرا -  ِ                           الفاض  ر المنافقین وأنبائهم، وما في قلوبهم من الكفر وسوء     
في هذه السورة قال: "إنها الفاضحة  t                             ً                النیات، حتى كادت أن لا تدع أحدا ، وعن ابن عباس 

  ) ٣(                                           َّ         ً  ما زالت تنزل فیهم، وتنال منهم، حتى خشینا ألا  تدع أحدا ".

ِ                          الم خز یة: لأنها أخزت المنافقین.   -    ُ   

  )٤(لیهم من النفاق.  ُ   ِ                 الم دمد مة: لأنها تدمدم ع  - 

   َ                                   الب حوث: لأنها تبحث عن أسرار المنافقین. - 

 .وتثیرها عنها وتحفر تبحث أي المنافقین أسرار بعثرت لأنها  ُ        الم بعثرة:   - 

   ُ   ِّ                            الم نك لة: لما فیها من التنكیل لهم. - 

   ُ                                          الم قشقشة: لأنها تقشقش من النفاق، أي تبرئ منه. - 

افرة: لكونها تحفر عن قلوب أهل النفاق. -  ِ                                      الح    )٥(  

  )٦(العذاب: لأن فیها التوبة على المؤمنین، والبراءة من النفاق. - 

 
                                                           

 .٣٢٠/ ١تفسیر آیات الأحكام، أبو الطیب البخاري  ) نیل المرام من(١

 .٣٥٥/ ٢) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ابن عجیبة (٢

 .١٣، والجواهر المضیة، النجدي ٩١/ ١٠ینظر: التفسیر المنیر، وهبة الزحیلي  (٣)

 .٩١، ٥٠/ ١٠ي ، وتفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغ٣٧٨/ ٢) ینظر: فتح القدیر، الشوكاني (٤

 . ٩١/ ١٠، والتفسیر المنیر ٣٧٨/ ٢) ینظر: فتح القدیر (٥

 . ٢/١٥١٠، وفي رحاب التفسیر، عبد الحمید كشك ٤/٣٩) ینظر: إرشاد العقل السلیم، أبو السعود (٦



  

٢٥ 

 الـــتـمــھیــــــد

 )١(.أسرارهم  ُ                                          الم ثیرة: لأنها أثارت مخازي المنافقین، وأثارت  - 

ِ                         الم شر دة: لأنها شردت المنافقین. -    ُ  )٢( 

وهكذا ترى الباحثة أن كثرة الأسماء لسورة التوبة تدل على أهمیة ما تضمنته السورة من 
                                     ً                  یا عدیدة حصلت في المجتمع المدني، خصوصا  أحوال المنافقین ي تعالج قضامواضیع كثیرة، فه

 وبیان خطرهم.

  :السورة آیات عدد .٢

  اختلف المفسرون في عدد آیات سورة التوبة على قولین، كالتالي: 
  ) ٣(أن عدد آیات سورة التوبة ثلاثون ومائة. :القول الأول

  ) ٤(ومائة.أن عدد آیات السورة تسع وعشرون  :القول الثاني

   

                                                           
 . ٨٥٧/ ٢، ودرج الدرر، الجرجاني ١٣، والجواهر المضیة ص: ٣٧٨/ ٢) ینظر: فتح القدیر (١

 . ٣/٣في تفسیر الكتاب العزیز، ابن عطیة  ) المحرر الوجیز(٢

 .٣/٣٨١، وروح البیان، أبو الفداء ٢٥٥/ ٣) ینظر: نظم الدرر(٣

 .١/٨٥٠، والتفسیر الواضح، الحجازي ٣٧٨/ ٢) ینظر: فتح القدیر (٤



  

٢٦ 

 الـــتـمــھیــــــد

  المطلب الثاني
  مكان وزمان نزول السورة 

  مكان نزول السورة: .١
                                               َّ                     اختلف العلماء: هل كل آیات السورة مدنیة، أم أن  بعضها مكي، كالتالي: 

   )١(نزلت سورة التوبة بالمدینة، وقال القرطبي: "مدنیة باتفاق".  .أ 
   )٢(أن سورة التوبة مدنیة إلا الآیتین الأخیرتین فمكیتان.  .ب 

ن سورة التوبة مدنیة بدلیل سیاق الآیات التي وردت یقول الدكتور فضل عباس: "إالراجح: 
ه الباحثة، وذلك لأنها تمیزت بالحدیث عن المنافقین، وهذه الشریحة لم تكن ، وهذا ما ترجح)٣(فیها"

لقتال في موجودة في مكة، ولكنها تواجدت بشكل كبیر وانتشرت في المدینة، وكذلك تناولها لأحكام ا
  وهذا من خصائص السور المدنیة. وأخبار بعض الغزوات كغزوة حنین وتبوك، ،Uسبیل االله 

  . زمان نزولها:٢
                     لیقرأهـا علـى المشـركین   t   ً  علیـاً   r                                                 "أول السورة نزل سـنة تسـع بعـد فـتح مكـة، فأرسـل النبـي 

   $            !  "  #   M               آخر آیة نزلت      قال: "   )t٥ (                  عن البراء بن عازب   و    )٤ (              في موسم الحج".
&  %    L   ] بعد ذلك نزل معظم سورة التوبـة بعـد غـزوة    )٦ (  ".                    وآخر سورة نزلت براءة   ]،    ١٧٦  :       النساء                                      

     )٧ (                                     ً  ، وهذا في السنة التاسعة من الهجرة أیضاً.r                          تبوك، وهى آخر غزوات النبي 
                      مــا ورد فــي ســورة البقــرة    ً            نــزولاً علــى الإطــلاق                       العلمــاء أن آخــر القــرآن       أكثــر         مــا علیــه   :      الــراجح
ــــــه تعــــــالى: ــــــرة:    M Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê                                                 L             قول          [البق

٢٨١   .[    
                                                           

 .٣/٣٨١، وروح البیان ٣٧/ ٢، وبحر العلوم، السمرقندي ٦١/ ٨) ینظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (١

 .٣٣٨/ ١، والموسوعة القرآنیة، الأبیاري ٣٢١١/ ٦، وزهرة التفاسیر ٢٤١/ ٢) ینظر: الكشاف (٢

 .٣٨٣/ ١) إتقان البرهان، فضل حسن عباس (٣

 .٥٠/ ١٠) تفسیر المراغي (٤

خمس عشرة غزوة،  r                                                         ً                  ) البراء بن عازب: ابن الحارث الخزرجي، أبو عمارة أسلم صغیرا  وغزا مع رسول االله ٥(
هـ، وعاش إلى زمان  ٢٤                                          ً                       وة الخندق، ولما ولي عثمان الخلافة جعله أمیرا  على الري (بفارس) سنة أولها غز 

 ٣٠٥زمنه، روى له البخاري ومسلم  مصعب ابن الزبیر فسكن الكوفة واعتزل الأعمال، وتوفي في
 ].                                          ٤٧ –٤٦/ ٢أحادیث.[ینظر: الأعلام 

ل ه :  ، كتاب:٦/٦٤البخاري  ) صحیح(٦ ِ   تفسیر القرآن، باب: ب اب  ق و   ِ ْ  َ  ُ َ ُ  ِ  ِ ب ر اء ة  م ن  الل ه  و ر س ول ه  [                    َ   َ   َِّ     َ  ِ  ٌ َ ]، حدیث رقم: ١[التوبة:]َ  َ 
٤٦٥٤. 

 .٥٠/ ١٠) ینظر: تفسیر المراغي (٧



  

٢٧ 

 الـــتـمــھیــــــد

  

  المطلب الثالث
  جو نزول السورة 

  

                                                                            كــان الاســتعداد لغــزوة تبــوك وقــت القــیظ زمــن العســرة، وفــي أثنائهــا ظهــر مــن علامــات نفــاق 
ــاً مــن قبــل،         ر غــزوات                                               والســورة مــن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــریم، وفــي آخــ                     ّ ً         المنــافقین مــا كــان خفیّ

                                                                               ، حیث إنه خرج فیهـا لغـزو الـروم، والحـر شـدید، وحینهـا طابـت الثمـار، وأخلـد النـاس إلـى r       الرسول 
        ً  ، وتمییـــزاً U                                                ً          ٕ               نعــیم الحیــاة، فكانـــت ابــتلاء لإیمـــان المــؤمنین، وامتحانـــاً لصــدقهم وإخلاصـــهم لــدین االله 

   )١ (                             ً                  بینهم وبین المنافقین، وافتضاحاً لنفاق المنافقین.

   

                                                           
 .٥١٨/ ١، وصفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني ٩٣/ ١٠) ینظر: التفسیر المنیر(١



  

٢٨ 

 الـــتـمــھیــــــد

  المطلب الرابع
  ورة وخطوطها الرئيسةور السمح 

  ة:لت سورة التوبة ثلاثة محاور رئیستناو 

بیان القانون الأساسي الذي تشاد علیه دولة الإسلام، وذلك بالتصفیة النهائیة بین المسلمین " .١
ومشركي العرب، بإلغاء معاهدتهم، ومنعهم من الحج، وتأكید قطع الولایة بینهم وبین 

باحة التعامل معهم.المسلمین، وبوضع الأساس في ق                                        ٕ                   بول بقاء أهل الكتاب في جزیرة العرب، وا 

حینما استنفرهم، ودعاهم إلى غزو الروم، وفي  rإظهار ما كانت علیه نفوس أتباع الرسول  .٢
هذه الدائرة تحدثت السورة عن المتثاقلین منهم، والمتخلفین والمتباطئین وكشفت الغطاء عن 

 )١(."هم من أحقاد، وما قاموا به من أسالیب النفاقفتن المنافقین، وما انطوت علیه قلوب

ن) الذین هم صفوف المسلمین ألا وهم (المنافقو  تناولت السورة (الطابور الخامس) المندس بین .٣
       ً                                                                    َّ  أشد خطرا  من المشركین، ففضحتهم وكشفت أسرارهم ومخازیهم، التي كانوا علیها، وظل ت 

وصل الكید في التآمر على الإسلام، أن یتخذوا                       ُ          َّ  ً      تقذفهم الحمم حتى لم ت بق منهم دی ارا ، فقد
لقاء الفتنة بین صفوف المسلمین. Uبیوت االله   ) ٢(     ً                     ٕ                               أوكارا  للتخریب والتدمیر، وا 

   

                                                           
 .٢٣٠/ ٣) الموسوعة القرآنیة (١

 .٥١٨/ ١ینظر: صفوة التفاسیر(٢) 



  

٢٩ 

 الـــتـمــھیــــــد

  المطلب الخامس
 اسبة السورة لما قبلها وما بعدهامن 

  . مناسبة السورة لما قبلها:١
الأنفال، فإنه أظهر من التناسب یوجد اتصال مباشر بین سورة التوبة والسورة السابقة لها سورة 

بین سائر السور بعضها مع بعض، فهي كالمتممة لسورة الأنفال في معظم ما فیها من أصول 
الدین وفروعه، والسنن الإلهیة والتشریع وجعله في أحكام القتال، وما یتعلق به من الاستعداد له، 

من وأحكام المعاهدات والمواثیق وأسباب النصر فیه، وغیر ذلك من الأمور الروحیة والمالیة، 
له، وأحكام الولایة في الحرب وغیرها بین المؤمنین بعضهم  حفظها ونبذها عند وجود المقتضى

مع بعض، والكافرین بعضهم مع بعض، كذا أحوال المؤمنین الصادقین والكفار والمذبذبین من 
، ولولا أن أمر القرآن الكریم في به في الأولى أتم في الثانیة                             ُ   المنافقین ومرضى القلوب، فما ب دئ

                                                   ً                               سوره ومقادیرها موقوف على النص لكان الذي ذكرناه مؤیدا  من جهة المعاني لمن قال إنهما 
سورة واحدة، كما یؤیده من ناحیة ترتیب السور بحسب طولها وقصرها، وتوالي السبع الطوال 

  )١(.منها، ویلیها المئون والأنفال دونها
  ابط والتناسب بین السورتین:ومن الأمثلة على التر 

                   M   O  N  M  L   K  J 8  7                                أن العهــــــود ذكــــــرت فــــــي ســــــورة الأنفــــــال   . أ  
  b  a  `  _  ^  ]   \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P                                                         

l  k  j  i   hg  f  e  d  c                                 ut  s  r   q  p   o  n  m                           
 v   w  y x   L    :7   ا       ــــــــ ه  ــ ی   ـــ    لام ف     ــــــ      یل الك  ـــ ـ      ة بتفص    ـــــ  وب    ــــ ت   ـــ    ُ             ، وأُفتتحت سورة ال  ]  ٧٢         [الأنفال   

 8  M   #  "  !               0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $                                        
  D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  54   3  2   1                                                             
  YX  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ   IH  G  F  E                                                         

 f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]           \  [  Z                                                    i  h    g           
v  u  t  s  rq     p  o   n  m  l  k  j                                       L    :٤  -   ١         [التوبة .[    

ٍ       تفصیل الكلام في قتال المشركین، وأهل الكتاب في كل  منهما  .ب                                                . 

                                                           
 .١٠/٥٠، وتفسیر المراغي١٣٢/ ١٠ رضا ) ینظر: تفسیر المنار، محمد رشید(١



  

٣٠ 

 الـــتـمــھیــــــد

   !    M    7 8                                                                       ذكر في سورة الأنفال صد المشـركین عـن المسـجد الحـرام، وأنهـم لیسـوا بأولیائـه   . ج  
 2  1  0  /  .-  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "                                                     

6  5  4  3          L    :٣٤         [الأنفال  [ .   

         U  8 7        M    K  J  I                                                ذكر في الأنفال الترغیب في إنفاق المال في سبیل االله    . د  
[  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N   M  L                                              L   

                                                                     ، وجاء مثل هذا الترغیب بأبلغ من ذلك وأوسع في التوبة، وذكرت في الأنفال  ] ٤  -   ٣         [الأنفال: 
                            "  #  $  %  &  '  )  (  *        M       7 8          مــــوال                       مصــــارف الغنــــائم مــــن هــــذه الأ

 0  /  .  -  ,  +                 L   ١ (       الصدقات                   ،وفي التوبة مصارف ]  ٤١ :       [الأنفال(             
7     8         M       {  z  y   x   w  v  u  t  s   r  q                                    

©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |                                    L    :٦٠         [التوبة  .[      

في آیة واحدة، وفصل في الثانیة أوسع  ورد ذكر المنافقین والذین في قلوبهم مرض في الأولى  .ه 
 ) ٢(تفصیل، حتى وردت فیها ألقاب جمیعها تخص المنافقین.

                  M    <  ;  :  9  8  7      7 8                                            ذكــــر فــــي أول الأنفــــال صــــفات المــــؤمنین الكــــاملین   . و  
  K  J  I  H  G   F  E   D  C   B  A  @  ?  >   =                                                 

W  V  U  TS  R  Q  P  O  N   M  L                                         [  Z  Y  X          L   
                                                                 ، وذكر بعد ذلك بعض صفات الكافرین، ثم ذكر في آخرها حكم الولایة بین  ] ٤  -   ٢       لأنفال:   [ا

ٍ                                                   ً كلٍ من الفریقین، وجاء في التوبة مثل هذا في مواضع أیضاً   .) ٣(  

 )٤(الأنفال تتحدث عن جهاد المسلمین في غزوة بدر، والتوبة تصف جهاد المسلمین في تبوك.  .ز 

  

  

 

                                                           
 .١٣٣/ ١٠، وتفسیر المنار ١٠/٥١، وتفسیر المراغي٢/٢٤١) ینظر: الكشاف (١

 .١٠/١٣٣، وتفسیر المنار ١٠/٥١) ینظر: تفسیر المراغي(٢

   .١٣٣/ ١٠) ینظر: تفسیر المنار (٣

  .١٧٩٩/ ٩تفسیر القرآن الكریم  ) (٤
 



  

٣١ 

 الـــتـمــھیــــــد

  مناسبة السورة لما بعدها:. ٢

ُ                أن سورة التوبة خ تمت بذكر رسالة  uمناسبة السورة لما بعدها وهي سورة یونس وجه                 
ّ                                             ، وأن جل  تلك في أحوال المنافقین، وما كانوا یقولونه، u  ُ                    وأ فتتحت بها سورة یونس  rالنبي         

  )١(ویفعلونه حین نزول القرآن الكریم، وهذه في أحوال الكفار، وما كانوا یقولونه في القرآن.

                         |  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤    M                       ة التوبة بقوله تعالى:              وقد ختمت سور 
  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥                    L    :وفـــي هــــذا إلفـــات للعــــرب    ١٢٨         [التوبـــة ،[                       

                                                                                    عامــة، ولقــریش خاصــة إلــى الحقــوق الإنســانیة الواجبــة علــیهم نحــو هــذا الرســول المبعــوث إلــیهم مــن 
            ّ          علــى العــرب تنكّــرهم لهــذا                                                     ً             بیــنهم، ومــن ذوي قــرابتهم، وســورة یــونس جــاء ابتــداؤها منكــراً علــى قــریش و 

                                                                                          الرسول، ووقوفهم منه موقف المشاقة والعناد، مع ما بین یدیه من آیات ربه، التـي تشـهد بأنـه رسـول 
              رب العالمین.

، قال فناسب لذلك أن تجيء سورة یونس بعد سورة التوبة إذ كانت خاتمة التوبة أشبه بسؤال
M d c b a  ̀_   ̂]  \ [ Z Y X W  V   U T تعالى: 

r q     p o n m l k j i h  g f es  y x w v u t
 § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } | {    z

µ     ´        ³   ² ± °  ̄® ¬ « ª ©   ¨¶ ¹ ¸º  ½ ¼   »
¾L  :قال تعالى:  حیث وكان بدء یونس أشبه بجواب لهذا السؤال، ]١٢٩ - ١٢٦[التوبة  

 M!"  5 4  3 2  1 0 / .   - , +  *  ) ( ' & % $ #  6
; : 9 8 7<  L K    J I H G F E D C B A  @ ? > =
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   )٢(.حكم     ً                           ً            تقریرا  لحكم، وكان بدء یونس تعقیبا  على هذا ال 

                                                           
 .٥٨/ ١١) ینظر: تفسیر المراغي (١

 .    ٩٢٩ -  ٩٢٨/ ٦) ینظر: التفسیر القرآني للقرآن (٢



 

 

 

 

 الفصل الأول
التفسير التحليلي لأهداف ومقاصد 

 الربع الأول من الحزب العشرين
 

  

  : ثلاثة مباحثویشتمل على    
 

المبحث الأول: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة 
)٣٧-٣٤.(  

من  المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة التوبة
  ).٤٠-٣٨آیة (

المبحث الثالث: مقاصد وأهداف سورة التوبة من 
  ).٤٥-٤١آیة (

 



  
  

 

  المبحث الأول
  مقاصد وأهداف سورة التوبة 

  )٣٧-٣٤من آية (
 

  مطالب: ثلاثةوفیه     

  .Uالمطلب الأول: صد الرهبان والأحبار عن سبیل االله 

  .Uالمطلب الثاني: عدة الشهور في حكم االله 

  : تحریم النسيء.المطلب الثالث
 



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٣٤ 

 الفصل الأول

  الأول المطلب
   Uاالله سبيل عن والأحبار الرهبان صد

   8 7   M        K  J   I  H  G  F  E    D  C   B  A
  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R   QP  O  N  M  L
  k  ji   h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [

r q p o  n  m  lL  :٣٥-٣٤[التوبة.[  

  :ً                         لا : مناسبة الآیات لما قبلهاأو 
رؤساء الیهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبیة؛ لادعائهم  Iبعد أن وصف االله "

                                                                           ً          حق التشریع للناس، وصفهم في هذه الآیة بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس تحقیرا  لشأنهم، 
                     ً     ا قاوموا الإسلام إلا خوفا  من أطماع وحرص شدید على أخذ أموال الناس بالباطل، وم افهم ذوو 

  ضیاع مصالحهم المادیة، فهم یتخذون الدین مطیة لنیل الدنیا.

   ً                                                             أیضا  بالبخل الشدید، وحب كنز المال في صنادیقهم، والامتناع عن أداء  Iووصفهم 
  )١(.أموالهم "الواجبات في 

      ً                    ثانیا : المعنى الإجمالي:  
أحبارهم ورهبانهم  لیهود والنصارى اتخذوافي الآیات السالفة أن ا Uبعد أن ذكر االله "

                               ً      ً                                  ، وأنهم ما أمروا إلا لیعبدوا إلها  واحدا  فعبدوا غیره من دونه قفى على ذلك U     ً            أربابا  من دون االله 
بذكر سیرة جمهرة هؤلاء الرؤساء الدینیین في معاملاتهم مع الناس؛ لیعرف المسلمون حقیقة أحوالهم 

 ا، ببیان أن أكثرهم عباد شهوات وأرباب أهواء وذوو Iنور االله والدواعي التي تحملهم على إطفاء 
أطماع وحرص على أموال الناس بالباطل، وأنه ما حملهم على مقاومة الإسلام إلا خوف ضیاع 

  تلك اللذات، وفوات تلك الشهوات .

ثم أوعد الباخلین الذین یكنزون الذهب والفضة في صنادیقهم ولا ینفقونها في سبل البر 
                                                                                 ً     یر بالعذاب الألیم في نار جهنم یوم یحمى على تلك الأموال المكنوزة فتصیر كالنار التهابا  ثم والخ

تكوى بها الجباه والجنوب والظهور ویقال لهم: هذا جزاء صنیعكم في الدنیا، منعتموه البائس الفقیر 

                                                           
 .١٩٠/ ١٠) التفسیر المنیر (١



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٣٥ 

 الفصل الأول

ً             ً                         لتتمتعوا به فكان جزاؤكم أن صار وبالا  علیكم ومیسما  تكتوون به على جنوبكم وظ هوركم فلم تنتفعوا                                   
   )١(."به في دین ولا دنیا

      ً               ثالثا : سبب النزول: 
         M   T  S  R                         قــــال: لمــــا نــــزل قولــــه تعــــالى:    )٢ (                    عــــن ســــالم بــــن أبــــي الجعــــد "

Z  Y  X     W  V  U                   L  قـــال النبـــي ،            r   :  "  :تبّـــاً للـــذهب! تبّـــاً للفضـــة! یقولهـــا ثلاثــًـا، قـــال         ً                  ً  ّ          ً ّ 
                                        تخذ؟! فقال عمر: أنا أعلم لكـم ذلـك! فقـال:             َّ      ، قالوا: فأيَّ مال نr                          فشق ذلك على أصحاب رسول االله 

                                              َّ                       ً      ً       ً      ً   یا رسول االله، إن أصحابك قد شق علیهم، وقالوا: فأيَّ المـال نتخـذ؟ فقـال: لسـاناً ذاكـراً، وقلبـاً شـاكراً، 
   )٣ ( . "    ً  ُ                   وزوجةً تُعین أحدكم على دینه

        ً                    رابعا : التفسیر التحلیلي:
  شرح المفردات اللغویة: .١

  )٤(."ي لیأخذون أموال الناس بالحرامیعن": )لیأكلون أموال الناس بالباطل( –
  )٥(.U: یصرفون الناس، ویمنعونهم عن الدخول في دین االله )یصدون عن سبیل االله( –
مساكها عن )یكنزون( –                                   ً                              ٕ           : الكنز في اللغة: الضم والجمع مطلقا ، والمراد جمع الأموال وخزنها وا 

  الإنفاق.
  )٧(."عوأخبرهم بعذاب ألیم: أي موج"، )٦("أي أنذرهم": )فبشرهم( –
ه ن م  ( – ل ی ه ا ف ي ن ار  ج  م  یحمى ع  َ  َ َّ َ ی و    ِ  َ    ِ  َ  َْ  َ        َ ْ أي یوم یحمى علیها بالنار المستعرة حتى تصبح حامیة ": )َ 

  )٨(."كاویة
                                                           

 .١٠٧/ ١٠) تفسیر المراغي (١

  عمر بن  ) سالم بن أبي الجعد: هو سالم بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني الكوفي، توفي سالم في خلافة٢(
 ].٢٩٦/ ٦، والطبقات الكبرى ٣١٣/ ١٧عبد العزیز سنة مائة أو إحدى ومائة.[ینظر: سیر أعلام النبلاء 

 في والطبراني ،٢٢٣٩٢: رقم دیثح ،٣٧/٧٥ همسند في أحمد، وأخرجه ٢٢١-٢٢٠/ ١٤جامع البیان ) (٣
 رجال ثقات رجاله إسناد ذاوه لغیره، حسن: الأرناؤوط شعیب علیه حكم .٢٢٧٤: رقم دیثح،٢/٣٧٦ الأوسط

 . العلم أهل من واحد غیر قاله فیما ثوبان من یسمع لم الجعد أبي ابن سالم لكن الصحیح،

 .٤٩٦/ ١صفوة التفاسیر (٤) 

 .٥٤/ ٢) ینظر: بحر العلوم (٥

 .٨٧٨/ ١) التفسیر الواضح (٦

 .٣٦٢/ ٢أیسر التفاسیر  (٧)

 .٤٩٧/ ١صفوة التفاسیر  (٨)
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ب اه ه م  و ج نوب ه م  و ظ ه ور ه م  ( – ُ ُ  ْ فتكوى ب ه ا ج    ُ  ُ  َ   ْ ُ  ُ   ُ  َ   ْ ُ  ُ  َ  ِ ، )١("أي تحرق بها الجباه والجنوب والظهور بالكي" ):      ِ  َ  
  )٢(."لعضو حتى یحترق الجلدوالنار با الحدیدوالكي: هو إلصاق الحار من "

    البلاغـــة: .٢
عن أخذ الأموال بالأكل على سبیل الإستعارة؛ لأن المقصود الأعظم من  Iعبر ": )لیأكلون(  .أ 

 ) ٣(."جمع الاموال هو الأكل، فسمي الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده

 )٤(."كنایة عن عدم أداء الزكاة ونحوها": )َ    ُْ ِ ُ  َ   و لا ی ن ف ق ون ها(  .ب 
              ُ                                : ولم یقل: " ی نفقونهما "، لقد تعددت الأقوال في )َ َ   ُ ِ ُ  َ  َ و لا  ی نف ق ون ه ا ( ي كتابه العزیز:تعالى فقال "   .ج 

  الضمیر في كلمة " ینفقونها" على النحو الآتي:
 أنه رجع على الكنوز، والكنوز تشتمل على الذهب والفضة. .١
 الأموال" التي تؤكل بالباطل.: "الضمیر یرجع على .٢
  )٥(."حذف العائد على الذهب لدلالة الكلامالفضة "، و : "الضمیر یعود على .٣

ٍ   َ ِ  ٍ ف ب ش ر ه م  ب ع ذ اب  أ ل یم  (  .د   َ  َ  ِ  ْ ُ أي "، )٦("أسلوب تهكم بهم؛ لأن البشارة تكون في الخیر لا في الشر": ) ََ  ِّ ْ
  ) ٧(."أخبرهم بالعذاب الألیم في دار الجحیم

هم، ودلالة على أن                 ِٕ                                                ً     قال الزمخشري: وا  نما قرن بین الكانزین وبین الیهود والنصارى؛ تغلیظا  علی     
من یأخذ منهم السحت، ومن لا یعطي من المسلمین من طیب ماله، سواء في استحقاق 

 )٨(البشارة بالعذاب الألیم.
ب اه ه م  و ج نوب ه م  و ظ ه ور ه م  (  . ه ُ ُ  ْ فتكوى ب ه ا ج    ُ  ُ  َ   ْ ُ  ُ   ُ  َ   ْ ُ  ُ  َ  ِ ُ      الحكمة من الترتیب بین الجباه فالج نوب فالظ هور؛ "):      ِ  َ           ُ                                 

مجمع الوجوه والرؤوس وموضع الجاه الذي یجمع هي أشرف أعضائهم؛ لأنها  )جباههم(لأن 
التي یحوونه لملئها بالمآكل المشتهاة  )وجنوبهم(المال لأجله؛ لتعبیسهم بها في وجوه الفقراء، 

التي یحوونه؛ لتقویتها وتحمیلها  )وظهورهم(والمشارب المستلذة ولازورارهم بها عن الفقراء، 

                                                           
 .٤٩٧/ ١ر صفوة التفاسی )(١

 .٨٧٨/ ١) التفسیر الواضح (٢

   .١٨٩/  ١٠) التفسیر المنیر (٣

 .٣٣٢ المرام من تفسیر آیات الأحكام ) نیل(٤

 .٢٩٧٨/ ٤) الهدایة الى بلوغ النهایة (٥

 .٨٧٨/  ١) التفسیر الواضح (٦

 .٤٩٧/ ١) صفوة التفاسیر (٧

 . ٢٦٦/ ٢) ینظر: الكشاف (٨
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 الفصل الأول

خصت هذه الأماكن ف"، )١("اجتمعوا مع الفقراء في مكانبالملابس وتجلیتها، ولتولیتهم إیاها إذا 
                                ً                ِ                                بالكي؛ لأن البخیل یرى الفقیر قادما  فیقطب جبهته، فإ ذا جاء أعرض بجانبه، فإذا طالبه 

  )٢(." ِ              بإ حسان ولاه ظهره
الكي في الوجه أشهر وأشنع، وفي الظهر والجنب آلم وأوجع، فلذلك خصها "قال القرطبي: 

أي یقال  )    َ                                     هذا م ا كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون( )٣(."عضاءبالذكر من بین سائر الأ
           ً        ً                                                       لهم تبكیتا  وتقریعا : (هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال ما كنتم تكنزونه).

  الإعراب:  .٣

ون  ( – ُ   َ والذین ی ك ن ز   ِ ْ   تأویلان: افیهو " )       َ 

ُ  ِّ                    َ  َ مبتدأ ض م ن معنى الشرط؛ ولذلك د خ   )الذین(  ً                ٌ    أولا : أنها استئنافیة ، و – ُ         ل ت  الفاء  في خبره             ْ  َ 
  .)فبشرهم(

َ  ثانیا : أنه من أوصاف  الكثیر  من الأحبار والرهبان، ویجوز أن یكون   –                                   ِ        ِ ٍ  منصوبا  بفعل   )الذین(    ً                    ً     
ٍ     ِّ   مقدر  یفس ره    )٤(."        ُ وهو أرجح   ) ََ  ِّ ْ  ف ب ش ر هم(   

: ظرف على المعنى، أي: یعذبهم في ذلك الیوم، وقیل: تقدیره: (عذاب یوم)، )یوم یحمى( –
  لأول، فلما حذف المضاف أقام الیوم مقامه، وقیل التقدیر: (اذكر).بدل من ا )عذاب(و

: في موضع رفع لقیامه مقام الفاعل، وقیل: القائم مقام الفاعل مضمر؛ أي: یحمى )وعلیها( –
   )٥(الوقود، أو الجمر.

ظرف لمحذوف  )یوم(: أي بالكنوز. وقیل: هي بمعنى فیها، أي في جهنم. وقیل: )بها( –
  )٦(."مى علیها یقال لهم هذا ما كنزتم)تقدیره: (یوم یح

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  بیان حقیقة علماء الیهود والنصارى: •

حقیقتهم أنهم مادیون باعوا آخرتهم بدنیاهم یحاربون الإسلام ویصدون عنه؛ للمحافظة على 
حتى یقف الرئاسة ولأكل الأموال على حساب الإسلام، وفیه كشف عن نفسیتهم المالیة الخبیثة 

                                                           
 .٤٤٨/ ٨) نظم الدرر (١

 .٤٩٧/ ١ة التفاسیر ) صفو (٢

 .١٢٩/ ٨) تفسیر القرطبي (٣

 .٤١/ ٦) المرجع السابق (٤

 . ٦٤٢/  ٢) التبیان في إعراب القرآن ٥(

 .٦٤٢/  ٢ المرجع السابق ) (٦
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٣٨ 

 الفصل الأول

والاقتداء بهم،  I                                                     ً            أهل الكتاب على خطئهم في اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا  من دون االله 
ولیعلم المسلمون السر في عنادهم وكفرهم، وأنهم یریدون إطفاء هذا النور لأنهم ألفوا الضلال، 

           ً  قومهم أربابا  ألا ساء ما كانوا یعملون، فهؤلاء الأحبار والرهبان یجعلون من أنفسهم ویجعلهم 
  ) ١(.Uتتبع وتطاع وهم فیما یشرعون یأكلون أموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل االله 

  التحذیر من علماء السوء: •
                هـم ورثـة الأنبیـاء          والناس، ف  U                                                          للعلماء الملتزمین بتعالیم الدین الإسلامي مكانة عظیمة عند االله 

     حیـث       م منـه     خشـیته  I               س، ولقـد حصـر االله                                              في الأرض؛ أي إنهم یخلفون الأنبیاء في هدایة النا
8 7               M   ´  ³  ²  ±  °  ¯                L   ]  :م دینه بعرض زائل                  ِ ولكن إن باع العالِ    ]  ٢٨      فاطر                 

                 أمـوالهم بطــرق غیــر                                                           ض الـدنیا، واســتغل مكانتـه العلمیــة لخـداع النــاس والاسـتیلاء علــى    أعــرا   مـن 
                 كتف بذلك، بل قام      ولم ی                   والاحتیال.... الخ،                                             مشروعة كالربا والرشا والاختلاس والنصب والسرقة

                                                              مــن الســابق، ألا وهــو صــد النــاس عــن الــدخول فــي الإســلام، فقــد خســر الــدنیا    ٍ رٍ   ز  ِ وِ            بجــرم أعظــم
                                                                                        والأخرة، وما أكثر العلماء الذین یبیعـون دیـنهم بـدنیاهم فـي زماننـا فتـراهم یلهثـون خلـف الحكـام، 

      نقـول:           متعـالمون     لاء ال                                               ً                یحاولون إرضاءهم بشتى الطرق، ویأتمرون بـأمرهم خوفـاً مـنهم ولمثـل هـؤ 
     كم.            دنیاكم وآخرا                                                      لتتقوا االله في علمكم، فلا یخالف فعلكم علمكم، لئلا تخسروا

  حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإنفاق منه: •
                                                                                 المال عصب الحیاة، وأساس العمار الكوني، وهو وسیلة لا غایة وحب المال غریـزة فـي الـنفس 

̄     M       7 8             البشریة حیث   ®   ¬  «  ª  ©  ¨                        ±  °    L    :الفجر]        
                   العدیـد مـن الجـرائم،   -              إلا مـن رحـم ربـي   -                                ومن أجل الحصول علیـه یرتكـب النـاس   ،  ]  ٢٠-  ١٩

      M   n  m    7 8                                   للخلق؛ لیعلم من یطیعه، ومن یعصیه،   I                        وهو ابتلاء واختبار من االله 
u    t  s  r  qp   o                    L    :إذن هــــو ســــلاح ذو حــــدین، یمثــــل نعمــــة     ]،  ١٥          [التغــــابن                              

ٍ  للإنســان ونقمــة فــي أنٍ                                                              واحــد، فمــن جمعــه بطــرق مشــروعة، وأنفقــه فــي وجــوه الخیــر أفلــح ونجــا،                  
                                                 ومن جمعه وكنزه ولم یؤد زكاته خسر الدنیا والآخرة.

                       ً                                                             وفي زماننا هذا نرى كثیرا  من أغنیاء المسلمین یكنزون أموالهم، ولا یخرجون زكاتها حسب ما 
أخرج أغنیاء المسلمین زكاة  أقره الشرع الإسلامي، منهم إن أخرجوا الزكاة یخرجون القلیل، فلو

  أموالهم حسب ما أقره الشرع لما بقي فقیر على وجه الأرض.

 

                                                           
 .٨٧٨/ ١) ینظر: التفسیر الواضح (١
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  صور التحایل على الناس وأكل أموالهم: •
إلى أیدي  أموالهم تنتهيالتي ضخمة ال الأموال وسعلى الكثیر من أصحاب رؤ تاریخ الشهد 

كانوا أكثر ثراء من الملوك رجال الدین وتؤول إلى الكنائس والأدیرة، وقد جاء علیهم زمان 
المتسلطین والأباطرة الطغاة، وتعددت الأشكال والصور التي كان وما زال من خلالها یأكلون 
أموال الناس ومنها: ما كانوا یحصلون علیه من خلال فتاوى یصدرونها بتحلیل الحرام وتحریم 

لكاهن مقابل الاعتراف الحلال لصالح من یملكون المال أو السلطان، وما یأخذه القسیس أو ا
  وغیرها كثیر. - وهو أوسع أبوابها وأبشعها -له بالخطایا وغفرانه لتلك الخطایا، والربا

كذلك ما یجمعونه من أموال الناس لمحاربة دین الحق وقد كان الرهبان والبابوات یجمعون 
للصد عن مئات الملایین في الحروب الصلیبیة، وما یزالون یجمعونها للتبشیر والاستشراق 

  )١(.Uسبیل االله 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
                                                           

 .٨٧٨/ ١) ینظر: التفسیر الواضح (١
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  الثاني المطلب
  U االله حكم يـف الشهور عدة
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    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
الآیة الكریمة للكلام عن المشركین في تعداد قبائحهم، وهو إقدامهم على السعي في عادت "

، فكان الكلام U                                      ّ            ، وذلك مثل فعل الیهود والنصارى الذین غی روا حكم االله Iتغییرهم أحكام االله 
     ً                                                                                     مناسبا  عن حكم قتالهم ومعاملتهم، ثم العود إلى أحكام المشركین، فصار هناك تشابه بین المشركین 

              ) ١(."بین الیهود والنصارى في تعاطي أسباب القتال، وفي إیجاب القتالو 
                                   

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
                َ َّ           وتقدیره، وفیما ب ی نه في كتبه  I                                      ً             إن عدة شهور السنة القمریة اثنا عشر شهرا ، في حكم االله "

       ً                                                   عشر شهرا  أربعة أشهر یحرم القتال فیها، وهي: رجب وذو القعدة منذ بدء العالم، ومن هذه الاثني 
المستقیم، الذى لا  Uوذو الحجة والمحرم، وهذا التحریم للأشهر الأربعة المذكورة هو دین االله 

تبدیل فیه ولا تغییر، فلا تظلموا في هذه الأشهر أنفسكم باستحلال القتال أو امتناعكم عنه إذا أغار 
یها، وقاتلوا أیها المؤمنون جماعة المشركین دون استثناء أحد منهم، كما یقاتلونكم علیكم الأعداء ف

ناصر للذین یخافون، فیلتزمون أوامره  I               ً                            معادین لكم جمیعا ، وكونوا على یقین من أن االله 
   ) ٢(."ویجتنبون نواهیه

  : التفسیر التحلیلي:     ً ثالثا  
  شرح المفردات اللغویة: .١

  )٣(."أي عدد": )عدة( –
  )٤(."واحدها شهر، وهو اسم للهلال سمیت به الأیام" :)هورالش( –

                                                           
 .٢٠٠/ ١٠) التفسیر المنیر(١

 .٢٦٥) المنتخب (٢

 . ٣٦٤/ ٢لتفاسیر ) أیسر ا(٣

 .١١٣/ ١٠ ) تفسیر المراغي(٤
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  )١(."في قضائه وقدره"أي:  )إن عدة الشهور عند االله( –
أو في نظام الخلق والتقدیر والسنن "، )٢("أي كتاب المقادیر: اللوح المحفوظ": )في كتاب االله( –

   ً                شهرا  معلومات، وكون الإلهیة فیه، أو في حكمه التشریعي كحرمة الأشهر الحرم، وكون الحج أ
ما یتعلق بالشهور من الفرائض والسنن: كالحج والصیام وعدة المطلقات والرضاع، فالمعتبر 
فیه الأشهر القمریة، ومن حكمة ذلك أنه یجعل الصیام والحج یدور في جمیع أجزاء السنة، 

ّ                                    ومنها ما یشق  فیه أداؤهما، ومنها ما یسهل فیه ذلك            ".)٣( 
ب ع ة  ( – َ ٌ  م ن ها أ ر  ُ  ح ر مِ ْ    َ  َْ  ُ                                         واحدها حرام، من الح رمة بمعنى التعظیم. أي منها أربعة فرض االله  :)ُ                     I 

ّ               احترامها وحر م فیها القتال.              
   )٤(: أي الشرع الصحیح المستقیم الذي لا عوج فیه.)الدین القیم( –
 البلاغــة: .٢

اع افتتاح الكلام بحرف التوكید؛ للاهتمام بمضمونه؛ لتتوجه أسم" ):إن عدة الشهور عند االله(  .أ 
 )٥(."الناس وألبابهم إلى وعیه

  َّ                   حر م االله القتال في هذه لقد  ):منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم(  .ب 
الأشهر، وحث الناس على ألا یظلموا فیهن أنفسهم؛ لزیادة تحریمها، وكون الظلم فیها أشد منه 

 )٦(              َّ                     في غیرها، لا أن  الظلم في غیرها جائز.

َ         ن  االله م ع  المتقین         َ واعلموا أ  (  .ج  نما ) َّ    َ  رونه من القتال، وا  ِ                  ٕ     : أي معكم بالنصر والإمداد فیما تباش                                   
یذانا  بأنها سبب الفوز  ُ     َ      ً                  ً                  ٕ     ً                  وضع الم ظهر  موضع ه مدحا  لهم بالتقوى، وحثا  للقاصرین علیه، وا     ُ      

ٌ                         النصر، وقیل هي بشارة  وضمان  لهم بالنصرة بسبب تقواهموالفلاح و  الآیة  Iوختم االله  "،)٧(                   ٌ      
َ         واعلموا أ ن  االله م ع  المتقین (قة بقوله تعالى:الساب  لإشعار المؤمنین بأنه من التقوى إطاعة االله )        َ  َّ    َ 
U  في تحریم القتال في الأشهر الحرم حقنا  للدماء، وأن االله                 ً                                  I  لا  یصاحب ولا ینصر إلا                  َ 

 )٨(." ، وبالجملة الاسمیةIالمتقین، وأكد ذلك بالأمر بالعلم، كما أكده بالصحبة السامیة الله 

                                                           
 .٣٣٦) تیسیر الكریم الرحمن (١

 .٣٦٥/ ٢) أیسر التفاسیر (٢

 ١١٤/  ١٠) تفسیر المراغي (٣

 .١١٣/ ١٠) ینظر: المرجع السابق (٤

 ١٨٠/ ١٠) التحریر والتنویر (٥

 .١٩٢/ ١ینظر: التفسیر المیسر (٦) 

 .١٩٩/ ١٠والتفسیر المنیر  ،٦٤/ ٤) ینظر: إرشاد العقل السلیم (٧

 .٣٣٠٢/ ٦) زهرة التفاسیر(٨



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٤٢ 

 الفصل الأول

 الإعراب:    .٣

                                 ً                                         إن عــدة الشـــهور عنـــد االله اثنـــا عشـــر شـــهراً فــي كتـــاب االله یـــوم خلـــق الســـماوات والأرض منهـــا ( –
                                                                     اسـتئناف ابتـدائي؛ لإقامـة نظـام التوقیـت للأمـة علـى الوجـه الحـق الصـالح لجمیـع  "   :)         أربعة حرم

        العــوالم                                                                         البشــر، والمناســب لمــا وضــع االله علیــه نظــام العــالم الأرضــي، ومــا یتصــل بــه مــن نظــام
                                                                                السماویة، بوجه محكم لا مدخل لتحكمات الناس فیه، ولیوضح تعیین الأشـهر الحـرم مـن قولـه: 

M  {    z  y  x             L    :بعـــد مـــا عقـــب ذلـــك مـــن التفاصـــیل فـــي أحكـــام الأمـــن  ٥         [التوبـــة ،[                                            
                                                     )١ ( . "                                       والحرب مع فرق الكفار من المشركین وغیرهم

ند  االله  (، و)  َ   الع دد(: مصدر بمعنى )  ِ  َّ الع د ة( – : )  ْ َ     اث ن ا عشر(منصوب به، أي: في حكمه، و )ِ  َ    ِ ع 
."          َّ  خبر "إن 

ِ    ف ي ك ت اب  االله( – َ  َ اث ن ا ع ش ر  (                 ً   ِ  : یجوز أن یكون صفة  ل ـ )ِ   ِ  َ   َ : اثنا عشر شهرا  مثبتة في )  ْ َ   ُ               ً           ، والتقدیر           
                                        َّ                            . ویجوز أن یكون الكتاب مصدر والتقدیر: إن  عدة الشهور عند االله اثنا عشر Uكتاب االله 

  ، أي: في حكمه الواقع یوم خلق السموات والأرض.Uفي كتاب االله      ً شهرا  

      ً                     رابعا : مقاصد وأهداف النص:
  :Uبیان عدد الأشهر عند االله  •

                                  ً                                  َ          إن أشـــهر الســـنة الهجریـــة اثنـــا عشـــر شـــهراً وأیامهـــا ثلاثمائـــة وخمســـة وخمســـون یومـــاَ، والأشـــهر 
                     ة، ومحــرم، وهــذه الأشــهر                             وهــي: رجــب، ذو القعــدة، ذو الحجــ  r                             الحــرم أربعــة وقــد بینهــا الرســول 

ُ                                                                                     حُرم فیها القتال، والسیئات فیها مضاعفة وتقبح فیها الذنوب، بالرغم من كـل ذلـك هـذا لا یعنـي 
                                                            ُ                     بأنه عندما یحدث اعتـداء مـن الكیـان الصـهیوني علـى أبنـاء شـعبنا العُـزل فـي هـذه الأشـهر بـأن 

                     وم الــدین ویجــب الــدفاع                                                               یقفــوا مكتــوفي الأیــدي لحرمــة القتــال فیهــا؛ لأننــا فــي أرض الربــاط إلــى یــ
               القتــال فیهــا فــي   I                                          یبــة ومقدســاتنا الإســلامیة العریقــة، وقــد أكــد االله                         عــن أنفســنا وعــن أرضــنا الحب

                                                                           M    gf  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]\  [  Z        Y        X                W      قولـــــــه:
n   m  l  k  j  i  h                    L    :١٩٤         [البقرة   .[    

    ظلم:                 ُ          الابتعاد عن الدین ی وقع في ال •

إذا كان الناس یسیرون في دروب حیاتهم بمقتضى أهوائهم وشهواتهم، وبمحض عقولهم 
وآرائهم الشاذة، فلا یستغرب عنهم الوقوع في غرائب الأفكار، والخروج عن الأعراف العامة، 
وهذا ما أوقع ذوي العقلیة البدائیة في الجاهلیة العربیة في مهاوي الانحراف والعبث بالقیم 

                                                           
 .١٨٠/ ١٠) التحریر والتنویر (١



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٤٣ 

 الفصل الأول

نیة، بل تغییر حركة الزمان ونظامه، وهذا هو النسيء في الجاهلیة أي تأخیر حرمة الإنسا
مصالحهم في الاستمرار في  الأشهر الحرم إلى وقت آخر حسبما یروق لهم وینسجم مع

وهذا ما یقع في عصرنا الحالي من ظهور بعض الفئات  الحروب ودوام الاقتتال والمنازعات
ر وفق تعالیم دیننا الإسلامي ولكنهم بعیدي كل البعد عن مبادئه الطائفیة التي تدعي أنها تسی

   )١(؛ لذا شنع القرآن الكریم على أولئك العابثین بنظام الشهور.وقیمه وأخلاقه

  وجوب وحدة الصف: •

                                                              ً  توجب على المسلمین الاتحاد في جمیع أنحاء المعمورة، وأن یكونوا یدا   Uإعلاء كلمة االله    َّ إن  
ّ                                                     هم وكف  أذاهم، على سبیل المثال القدس لیست قضیة الفلسطینیین عدو واحدة على دفع       

فحسب بل هي تخص كل مسلم غیور على دینه ذلك لأن أعداء الإسلام یقاتلون لدینهم 
طفاء نور الإسلام لا للانتقام ولا للعصبیة ولا لكسب المال كما هو دأبهم في قتال قوی هم   ٕ                                                                          ّ    وا 

هي العلیا،  Iاد لدفع العدوان وجعل كلمة االله لضعیفهم، فنحن حینئذ أجدر وأولى بالاتح
   وكلمة الشیطان هي السفلى.

  :U        ّ     صفة المعی ة الله  •

           ّ      ّ    وهذه المعی ة معی تان:"

  والاطلاع. والإحاطة العلملجمیع المخلوقات ومقتضاها  I  ّ      معی ة االله   . أ

من       ّ       ّ  والمعی ة العام ة والنصرة والعنایة الحفظة خاصة لأهل الإیمان والتقوى ومقتضاها    َّ معی    . ب
ّ                    الصفات الذاتیة، والمعی ة الخاص ة من الصفات الفعلیة والمعیة المقصودة في الآیة "، )٢("                     ّ       

ینصرهم بمعیته وتوفیقه لما فیه خیر  Uالمعیة الخاصة بالنصر والتأیید لأهل تقواه، واالله 
وصلاح، فمن یتق الظلم والعدوان في الأرض وأسباب الفشل والخذلان في القتال من تفرق 

معه، ومن  Yفي الكون یكن االله  Uواختلاف الأهواء ویبتعد عن مخالفة سنن االله  الكلمة
  )٣(."معه فلا یغلبه أحد Yكان االله 

  

  

                                                           
 .٨٥٨/ ١لزحیليینظر: التفسیر الوسیط، ا) (١

 .١٧٠ -١٦٩/ ١عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة  (٢)

 .١١٦/ ١٠) تفسیر المراغي (٣



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٤٤ 

 الفصل الأول

  المطلب الثالث
  تحريم النسيء 

 M 8 7  .  -  ,  +       *  )  (  '  &%  $  #  "  !

  A  @  ?   >  =<  ;  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0   /

BL :٣٧ [التوبة[  

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
عادت الآیة إلى بدء الكلام في أحوال المشركین، وقد كان الكلام في قتال أهل الكتاب "

وهنا بینت الآیة ما في النسيء من "، )١("حتى یعطوا الجزیة، وهو حكم قتال المشركین ومعاملتهم
ر الحرام قاتلوا، وهم معتقدون الحرمة القباحة، فإن المشركین كانوا لو اضطروا للقتال في الشه

خائفون عاقبتها باعتبارهم أصحاب غارات وحروب، وكانوا یحترمون الأشهر الحرم عن القتال فكانوا 
بذلك غیر خارجین عن دائرة التقوى بالكلیة، فإذا هم بتحلیله قد صاروا خارجین عن دائرتها بمراحل 

  ) ٢(."الحل بتحلیل ذلكلارتكابهم فیه كل عظیمة مع الأمن لاعتقاد 

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ُ                  َّ       تأخیر هذه الأشهر الح ر م أو بعضها عما رت بها االله    َّ إن    ُ                   I  كما كان یفعله أهل  - علیه
ً                               إلا إمعان في الكفر، یزداد به الذین كفروا ضلالا  فوق ضلالهم، وذلك لجعلهم الشهر  -الجاهلیة                                            

ً         َّ             ُ الحرام حلالا ، لقد زی ن لهم الشیطان   ُ  هم بهذه الش بهة الباطلة، واالله  أهواء           َّ      أعمالهم وحس ن لهم                           ُّ           U  لا
ّ                             یهدي القوم الضالین المصر ین على كفرهم الى طریق الخیر.                        )٣(  

      ً                    ثالثا : التفسیر التحلیلي:
  شرح المفردات اللغویة: .١
النسيء من نسأ الشيء ینسؤه نسأ ومنسأة: إذا أخره، أي الشهر الذي أنسئ " ):          ُ إنما النسئ  ( –

تأخیر المحرم إلى صفر معصیة                   َّ وقال ابن عباس: إن  " ،)٤(" ه: أي أخر عن موضعهتحریم
  )٥(."زیادة مع الكفر

                                                           
 . ١١٣/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 .٤٥٢/ ٨نظم الدرر  (٢)

 .٢٦٥نظر: المنتخب ) ی(٣

 .١١٣/ ١٠) تفسیر المراغي (٤

 .١٥٧) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس (٥



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٤٥ 

 الفصل الأول

وا  ( – ُ   ْ ی ض ل  ب ه  الذین ك ف ر   َ َ         ِ ِ ُّ  َ ً            أي یضل بسببه الكافرین ضلالا  على ضلالهم." :)ُ                            

ی ح ر م ون ه  ع اما  ( – ل ون ه  ع اما  و  َ    ً ی ح    ُ  َ  ُ ِّ  َ  ُ َ   ً   َ   ُ  َ ُّ  ِ فیجمعون هذا                    ً                  ً  أي یحلون المحرم عاما  والشهر الحلال عاما   ):ُ 
  )١(."مكان هذا والعكس

د ة  م ا ح ر م  الل ه  ( – َ     َّ ُ ع  َّ  َ وذلك بتحریم شهر حلال، " ،)٢("أي لیوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة" :)ِ  ََّ  َ   
ویحرمون المحرم  - مكان المحرم  -                                             ً  مكان شهر حرام استحلوه؛ فكانوا یحرمون صفر عاما  

ل وا  م ا (   ً                          عاما ؛ وذلك معنى قوله جل شأنه  ِ  ُّ ْ  َ   ف ی ح  َ     َّ ُ ح ر م  الل ه   َُ  بإحلالهم المحرم؛ الذي هو من  )َ  َّ
ُ  الأشهر الح ر م  ُ         ".)٣ (       

ِ  ْ ز ی ن  ل ه م  س وء  أ ع م ال ه م  ( –  ِ  َ  ْ  َ  ُ  ُ   ْ ُ  َ  َ  )٤(."أي زین لهم الشیطان والهوى سوء عملهم القبیح" :)ُ  ِّ

 القراءات: .٢

قرأ ورش بتشدید الیاء من غیر همز، وذلك لأنه خفف الهمزة فأبدل من الهمز  ):النسيء(
م فیها الیاء التي قبلها، وقرأ الباقون بالهمز على الأصل، لأنه "فعیل" من "أنسأته یاء، وأدغ

في شهر لیس بحرام    َّ                            أخ روا حرمة شهر حرام، جعلوا ذلك   َّ                              الد ین" أي أخرته عنه، فمعناه أنهم 
                                                                ً                  لیبیحوا لأنفسهم القتال والغارات في الشهر الحرام، وقد كان ذلك محرما  في الشهر الحرام 

  )٥(لكن كانت حرمة الشهر الحرام في ذلك أعظم، والذنب فیه أكبر منه في غیره.وغیره، و 

 الإعراب: .٣

  .)للنسيء(رفع خبر ثان  محلالجملة في  )الذینبه     ُّ یضل  (قوله تعالى:  –

  . )الذین( نصب حال من الموصول محلفي  )...   ّ    یحل ونه( –

ّ     یحر مونه( –   .)  ّ    یحل ونه(نصب معطوفة على جملة  محلفي  )...   

 )٦(.)االله( رفع خبر المبتدأ محلفي  )... يلا یهد( –

 
                                                           

 . ٤٩٧/ ١) صفوة التفاسیر (١

 .٤٩٨/ ١) المرجع السابق (٢

 .٢٢٨/ ١) أوضح التفاسیر (٣

 .٣٣٠٣/ ٦) زهرة التفاسیر (٤

 .٥٠٢/ ١ القیسيوحججها، مكي بن أبي طالب  ) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها٥(

 .٣٣٧ -٣٣٦/ ١٠) ینظر: الجدول في إعراب القرآن (٦



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٤٦ 

 الفصل الأول

 البلاغــة: .٤

وا(  .أ  ین  ك ف ر  ُ   ی ض ل  ب ه  ال ذ   َ َ   َ   َِّ    ِ ِ ُّ  َ  ُ                                                          ب ني للمجهول؛ للدلالة على أن عوامل الضلال كثیرة رأسها شهواتهم ": )ُ 
في الحرب، وسیطرة الشیطان على نفوسهم، والعداوة والبغضاء بینهم، وكان هذا؛ لأنهم أصحاب 

إذا جاء الشهر الحرام، لم یحرموا ما هم علیه من قتال، بل یستمرون مستمرة، ف غارات وحروب
 )١(."سادرین في غیهم، ویؤخرون التحریم إلى الشهر الذي یلیه، ثم یسیرون في غیهم

ی ح ر م ون ه  عاما  (  .ب  ل ون ه  عاما  و  ُ  َ ُ      ً ی ح  ِّ  َ  ُ َ   ً     ُ  َ ُّ  ِ  )٢(."بین یحلون ویحرمون طباق": )ُ 

ِ  ْ ز ی ن  ل ه م  س وء  أ ع م ال ه م  (  .ج   ِ  َ  ْ  َ  ُ  ُ   ْ ُ  َ  َ                                           ُ           ین لهم الشیطان والهوى سوء عملهم القبیح، وب ني للمجهول أي ز ": )ُ  ِّ
  )٣(."للإشارة إلى أن عوامل كثیرة سولها لهم كفرهم، جعلتهم یغیرون خلق االله في الأشهر

      ً                     رابعا : مقاصد وأهداف النص:
  حرمة الاحتیال على الشرع: •

رمة، والذي أكدته   َّ                                                               إن  ما شرعته العرب في جاهلیتها من تحریم شهور الحل، وتحلیل شهور الح"
عمال سلاحها، فكانوا إذا توالت                                                     ٕ                              الروایات أن العرب كانت لا عیش لأكثرها إلا من الغارات وا 
علیهم حرمة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، صعب علیهم ووقعوا في مشكلة الفقر، 
فیتواطئون على تأخیر حرمة المحرم وجعله في صفر، لیكون لدیهم فاصل زمني للغارات، 

ون المحرم ویغیرون فیه بقصد المعیشة، ثم یلتزمون حرمة شهر آخر وهو صفر، ثم فیحل
                   ً                    ً                                             یسمون ربیع الأول صفرا ، وربیع الثاني ربیعا  الأول، وهكذا في سائر الشهور، یستقبلون سنتهم 
                                                      ّ                         من المحرم الموضوع لهم، فیسقط على هذا حكم المحرم الذي حل ل لهم، وتصبح السنة ثلاثة 

المحرم المحلل، ثم المحرم المصطنع وهو صفر، ثم إتمام السنة على هذا         ً       عشر شهرا  أولها
ولقد روى التاریخ أن "، )٤("          ّ                                             النحو المغی ر ففي هذا العبث والتلاعب بالأشهر نزلت هذه الآیة

العرب في الجاهلیة كانت تعتقد حرمة الأشهر الحرم وتعظیمها وكانت عامة معایش العرب 
علیهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالیة وربما وقعت حروب  من الصید والغارة وكان یشق

                  َّ              لى الأشهر الحلال فأخ روا تحریم شهر إفي بعض الأشهر الحرم فكانوا یكرهون تأخیر حروبهم 
    )٥(."الى شهر آخر

                                                           
 .٣٣٠٣ -٣٣٠٢/ ٦) زهرة التفاسیر (١

یر المنیر(٢ ٍ          ) التفس        ١٩٩/ ١٠. 

 .٣٣٠٣/ ٦) زهرة التفاسیر (٣

 .٨٥٩/ ١) التفسیر الوسیط (٤

 .٩٨/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٥



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٤٧ 

 الفصل الأول

  
  تزیین الباطل وتحسین المنكر من الشیطان: •

، Uلیصدهم عن سبیل االله                                                  ً        لا یسئم الشیطان من تزیین الباطل للناس حتى یروه حسنا ؛ وذلك 
ٍ                                                                فكل عاص  یتمنى أن یرى غیره یرتع في الضلالة مثله، وعلى الرغم من تحذیر االله        I  لنا من

.  /  M  <  ;    :   98  7  6  5  43  2  1  0 8 7الشیطان حیث 
=L :إلا أننا نرى في هذه الحیاة الدنیا من یتبع خطواته، ومن لم یهتد بهدایة  ]٥[ فاطر ،
  علیه هدایة التوفیق. Uلة حرم االله الدلا
  

  

  

  



 

  

  

   

  الثانيالمبحث 
  مقاصد وأهداف سورة التوبة 

  )٤٠-٣٨من آية (
 

  :مطلبانوفیه     

  .Uالمطلب الأول: الحث على الجهاد في سبیل االله 

  زة ــجـــاد ومعــــالمطلب الثاني: التحذیر من ترك الجه

 الغار في الهجرة.                
 



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٤٩ 

 الفصل الأول

  المطلب الأول
  Uالحث على الجهاد في سبيل االله  

8 7        M    T  SR  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D                                                   

a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U                                    L    :التوبة]         ٣٨  .[    

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
اب قتال الكفار من المشركین والیهود والنصارى، وذكر منافع أسب Uبعد أن ذكر االله "    

ل ی ه م  (مقاتلتهم، كقوله:  ی ن ص ر ك م  ع  ز ه م  و  ی خ  یك م  و  ِ  ْ ی ع ذ ب ه م  الل ه  ب أ ی د   َْ  َ   ْ ُ ْ  ُ  َْ  َ   ْ ِ ِ  ْ  ُ َ   ْ ُ  ِ َْ ِ   َُّ     ُ ُ  ِّْ  َ ذكر هنا ما یوجب قتال الروم  )ُ 
ة وأتباعهم من النصارى من عرب الشام في غزوة تبوك. وتبوك في منتصف الطریق بین المدین

، ستمائة واثنین وتسعین كیلو متروعن الثانیة  ستمائة وتسعین كیلو مترودمشق، تبعد عن الأولى 
  )١(."من غزوة حنین والطائف rوكانت هذه الغزوة في رجب السنة التاسعة للهجرة بعد رجوع النبي 

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ُ         إلى غزوة تبوك، وكانوا في ع سرة وضیق rلقد دعا الرسول " ، وشدة حر، وقد حان قطاف                          

أنه لا یصح ترك سعادة الآخرة  Iالتمر عندهم حین طابت الثمار، فشق ذلك علیهم، فأبان االله 
بالعتاب  Iوالخیر الكثیر الخالد، من أجل ترف الدنیا وطیباتها، فذلك جهل وسفه، وخص االله 

أمیة، بسبب مكانهم من ثلاثة من المؤمنین: وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربیع، وهلال بن 
  الصحبة، إذ هم من أهل بدر وممن یقتدى بهم، وكان تخلفهم لغیر علة.

ً               للمؤمنین المتخلفین عن الجهاد في غزوة تبوك قائلا  لهم: یا أیها I اشتد عتاب االله                                               
ي المؤمنون باالله ورسوله، ما لكم تثاقلتم وتباطأتم عن الجهاد، حین قال لكم الرسول الأمین: انفروا ف

لقتال الروم الذین تجهزوا لقتالكم ومهاجمتكم؟! فأي شيء یمنعكم عن الجهاد؟ أرضیتم U سبیل االله 
ً                                                                بلذات الحیاة الدنیا بدلا  من الآخرة وسعادتها ونعیمها؟ إن كنتم فعلتم ذلك، فقد تركتم الخیر                          

 - والألم، ولفترة مؤقتة                                                           ً       ً       ّ الكثیر في سبیل الشيء الحقیر، فما تتمتعون به في الدنیا متاعا  مقترنا  بالهم  
                              ً                     إلا شيء حقیر قلیل، لا یصلح عوضا  عن العطاء الكثیر في -إذا قیس بنعیم الآخرة الدائم

  )٢(."الآخرة 

  

                                                           
 .٢١٤/ ١٠) التفسیر المنیر (١

 .٨٦٢/ ١للزحیلي ، ) التفسیر الوسیط(٢



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥٠ 

 الفصل الأول

      ً              ثالثا : سبب النزول:
لما رجع من الطائف  rنزلت الآیة في الحث على غزوة تبوك، وذلك أن رسول االله "

  زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد وشدة  وغزوة حنین أمر بالجهاد؛ لغزو الروم، وذلك في
من الحر، حین أخرفت النخل وطابت الثمار، فعظم على الناس غزوة الروم وأحبوا الظلال والمقام 

  تثاقل الناس أنزل U في المساكن والمال، وشق علیهم الخروج إلى القتال، فلما علم االله 
        )١(."هذه الآیة

      ً                    رابعا : التفسیر التحلیلي:
  شرح المفردات اللغویة: .١

  أي شيء ثبت لكم من الأعذار.": یعني: )مالكم( –

  : أي اخرجوا مستعجلین مندفعین.)انفروا( –

  )٢(."                                ً : أي تباطأتم كأنكم تحملون أثقالا  )اثاقلتم( –

ً         َّ  بدلا  من الجن ة."یعني:  )أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة( –     

        َّ   نیا كل ها.         ُّ یرید: الد   )فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة( –

 )٣(."               َّ عند شيء من الجن ة )  َّ     إلا  قلیل( –

 البلاغـة: .٢

 )٤(."استفهام للإنكار واللوم أو التوبیخ": )       ِ    ِ       ما لكم إ ذا ق یل لكم(  .أ 
والمعنى: (أثقلتم مقاعدكم في الأرض). والجملة كنایة عن عدم ": )  ّ              اث اقلتم إلى الأرض(  .ب 

 )٥(."ومقابلتها بالبطء والتثاقلU  المسارعة إلى الاستجابة إلى دعوة النفرة في سبیل االله
 

                                                           
، حدیث ٦/١٧٩٦                                                  ً  ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره من طریق مجاهد مقطوعا  ٢٤٦) أسباب النزول، الحمیدان (١

 .١٠٠٢٥ رقم:

 .٣٦٨/ ٢) أیسر التفاسیر (٢

 .٤٦٣الوجیز (٣) 

 .٢١٢/ ١٠التفسیر المنیر (٤) 

 .٤٣٦/ ٩) التفسیر الحدیث (٥



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥١ 

 الفصل الأول

َ       أرضیتم بالحیاة الد ن یا م ن  الآخرة(  .ج  : الاستفهام للإنكار والتوبیخ المقترنین بالتعجب، وفیه إیجاز )                  ُّْ    ِ 
 .)١( بالحذف، أي (أرضیتم بنعیم الدنیا بدل نعیم الآخرة)

ریر، والمبالغة في التهوین إظهار الدنیا في مقام الإضمار؛ لزیادة التق :)                   ُّْ   فما متاع الحیاة الد ن یا(  .د 
بشأن الدنیا وبیان حقارتها بالنسبة للآخرة، أي فما التمتع بلذائذها في الآخرة أي في جنب 

  )٢(الآخرة أي إذا قیست إلیها.
  الإعراب: .٣

على تضمینه معنى المیل والإخلاد، أي: (اثاقلتم  )اثاقلتم(: متعلق بـ )إلى الأرض(وقوله "
تها الفانیة عما هو قلیل، وكرهتم مشاق الغزو، المتتبعة للراحة الخالدة، أو مائلین إلى الدنیا وشهوا

  )٣(مائلین إلى الإقامة بأرضكم ودیاركم).
  

  ً                     ا : مقاصد وأهداف النص:رابع
    U:وجوب الخروج إلى الجهاد في سبیل االله •

                         !  "  #  $   % &'  )  (    M   8                           الجهـــــاد علـــــى المســـــلمین فقـــــال  I       فـــــرض االله 
 -  ,  +   *              <     ;  :  9  8   76   5  4  3  2  1  0  /.                                            L ]  :البقـــرة        

                     ســقط عــن الأخــرین، ولكنــه                                  ا قــام بــه الــبعض، وانــدفع بــه العــدو                    والجهــاد فــرض كفایــة إذ   ]،    ٢١٦
 ٕ        وإذا حضــــر    ،                                                                   یعتبـــر فـــرض عـــین علــــى المســـلمین إذا اســـتنفرهم الحـــاكم المســــلم للخـــروج للقتـــال

  U                                     مكـان الـذي یقـیم فیـه المسـلمون، وأعـد االله    ٕ                      ، وإذا اعتدى العدو على ال                  المكلف أرض المعركة
ً     ً      ً       للمجاهــدین الخــارجین لنصــرة الــدین الإســلامي، وإعــلاء كلمــة الحــق، لا ریــاءً أجــراً عظیمــاً، ذلــك                       ٕ                                        

                                    ٕ                      لأن المرائي لا أجر له وجزاؤه جهنم، وإن قتل في أرض المعركة.

یاة الدنیا وتركهم   َّ                                                               إن  ما أصاب الأمة الإسلامیة الیوم من ذل وهوان كان بسبب ركونهم إلى الح
                                          ً              لفریضة الجهاد، واعتبارهم من یجاهد إرهابیا  یستحق القتل.

  فرضیة الجهاد على مر الأزمنة والعصور:  •

لا یمكن لأمة الدعوة الإسلامیة إلى العالم قاطبة أن تتخلى عن اتخاذ كل أسباب القوة والعزة، 
لإسلام بین الناس لا بد أن ؛ لأنها بسبب نشر دعوة اUولا أن تترك الجهاد في سبیل االله 

                                                           
 . ١٠٠/ ٤) ینظر: إعراب القرآن وبیانه (١

   .٢١٢/ ١٠التفسیر المنیر ینظر: ) (٢
 .٤١٧/ ٥) محاسن التأویل (٣



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥٢ 

 الفصل الأول

، والكید Uیتعرض فیها الدعاة المؤمنون وأمتهم التي تساندهم للاعتداء والصد عن سبیل االله 
ّ                     والقمع والطرد والقتل، فتحتاج هذه الأمة لدفع الظلم ورد العدوان، لذا حر ض القرآن الكریم على                                                                     

ه المستضعفین المعتدى علیهم، ینصر عباد U، وأعلم المؤمنین أن االله Iالجهاد الخالص الله 
في لیلة الهجرة حین اختبأ مع صاحبه أبي بكر في غار جبل  rنبیه  Iكما نصر االله 

  )١(ثور.

  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

  
                                                           

 .٨٦١/ ١) التفسیر الوسیط، للزحیلي(١



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥٣ 

 الفصل الأول

 المطلب الثاني
  التحذير من ترك الجهاد ومعجزة الغار في الهجرة

 M 8 7  p  o  nm  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c

 x  w  v  u  t  s   r  q   ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y

  ³  ²  ±  °    ̄  ®¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦      ¥  ¤  £

  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´

Å   ÄL  :٤٠- ٣٩[التوبة.[   

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
ن هدایة                                             َّ                            تناولت الآیة السابقة حكم القتال مع الیهود وبی نت حقیقة أحوالهم من خروجهم م

الدین في العقائد والأعمال والفضائل التي تهذب النفوس وتزكیها وتسمو بها، وجاء الكلام هنا في 
  )١(غزوة تبوك والمراد بها قتال الروم وأتباعهم من عرب الشام وجمیعهم نصارى.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
            ُ        قتال عدوكم ی نزل بكم  الخطاب للمؤمنین إن لا تنفروا أیها المؤمنون إلى Uُ        ی وجه االله "

 ، ولن تضروا االله rورسوله  U                                     ُْ                  عقوبة، ویأت بقوم آخرین ینفرون إذا است ن فروا، ویطیعون االله 
U شیئ ا بتول یكم عن الجهاد، فهو الغني عنكم، وأنتم الفقراء إلیه، وما یریده االله                                                                ِّ      ً   I  ،یكون لا محالة

ٍ                              على كل شيء  قدیر من نصر دینه ونبیه دونكم Uواالله           ".)٢(  

                  ََّ         كفیل بنصره، كما أی د ه ونصره  Iفإن االله  rیا أیها المؤمنون، إن لم تنصروا رسول االله "
حینما اضطره الذین كفروا إلى الخروج من مكة، ولیس معه إلا رفیقه أبو بكر، وكان ثاني اثنین، 

  على حیاة  tوبینما هما في الغار مختفین من المشركین الذین یتعقبونهما خشى أبو بكر 
معنا بالنصر والمعونة. عند ذلك  I     ً             َّ    مطمئنا : لا تحزن فإن  االله  r، فقال له الرسول  rالرسول 

، Iبجنود من عنده، لا یعلمها إلا هو r                            َّ         الطمأنینة في قلب صاحبه، وأی د الرسول  Uأنزل االله 
لعزة فلا متصف باI هو الغالب، واالله  Uوانتهى الأمر بأن جعل شوكة الكافرین مفلولة، ودین االله 

  )٣(."یقهر، وبالحكمة فلا یختل تدبیره

                                                           
 .١١٨/ ١٠ینظر: تفسیر المراغي (١) 

 .١٩٣/ ١) التفسیر المیسر (٢

 .٢٦٦المنتخب (٣) 



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥٤ 

 الفصل الأول

  : التفسیر التحلیلي:     ً ثالثا  
  شرح المفردات اللغویة: .١
  .t، وأبو بكرrأي الرسول محمد ": )ثاني اثنین( –
  : غار ثور أي في جبل یقال له ثور بمكة.)في الغار( –
  : أي طمأنینته.)      ُ سكینته  ( –
  : هي الدعوة إلى الشرك.)كلمة الذین كفروا( –
  : أي مغلوبة هابطة لا یسمع لها صوت.)ىالسفل( –
: أي دعوة التوحید "لا إله إلا االله محمد رسول االله" هي العلیا الغالبة )وكلمة االله هي العلیا( –

  )١(." الظاهرة
 البلاغـة: .٢

ما  غ ی ر ك م  (  .أ  َ ُ  ْ ق و   ْ َ   ً  ْ                                  ِ                         ِ         وصفهم بالمغایرة لهم؛ لتأكید الوعید  والتشدید في التهدید بالد لالة على ": )َ 
ِ   المستلز مة    ِ         ِ  وصفیة  والذاتیة  المغایرة ال ثرین للآخرة على  ،للاستئصال        ْ                أي (قوما  مطیعین م ؤ   ُ         ً       

)، وفیه من الد لالة على ِ      َ             ِ        الدنیا لیسوا من أولادكم ولا أرحام كم كأهل الیمن  وأبناء  فارس         ِ شدة                                ِ             
 )٢(."   ُّ            الس خط ما لا یخفى

ه  الذین كفروا(  .ب  ر ج  َ َ ُ             إ ذ  أ خ   ْ  هموا بإخراجه أذن االله  أسند الإخراج إلى الكفار؛ لأنهم حیث": )ِ ْ  َ 
I٣(."له في الخروج فكأنهم أخرجوه ( 

 )٤(."استعارة عن الشرك": )كلمة الذین كفروا(: )وجعل كلمة الذین كفروا السفلى(  .ج 
  : كنایة عن التوحید.)كلمة االله هي العلیا(  .د 
  الإعراب: .٣

وه ضررا  قلیلا  أو كثیرا  ": )    ً شیئا  (قوله      ً          ً نائب مفعول مطلق أي: (ولا تضر       ً      ُّ                           (".)٥(  

  

                                                           
 .٣٦٨/  ٢) أیسر التفاسیر (١

 .٦٦ - ٦٥/ ٤إرشاد العقل السلیم  (٢)

   .٦٨٠/ ١وحقائق التأویل، النسفي ) مدارك التنزیل (٣

 . ٥٣٨/  ١) صفوة التفاسیر (٤

 .٣٩٤/ ٢المجتبى (٥) 



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥٥ 

 الفصل الأول

  ً                     ا : مقاصد وأهداف النص:رابع
  في دینه وأمته وفي سنته:  rوجوب نصرة رسول االله •

؛ لیخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور الإیمان والتوحید، فأوذي rلنا رسوله الكریم I أرسل االله 
                    ُ                       ً                                في سبیل نشر دعوته، وأ خرج من موطنه الأصلي رغما  عنه، فصبر واحتمل الأذى في سبیل 

عنا وعن  Uأدى الأمانة وبلغ الرسالة فكان له فضل عظیم علینا، فجزاه االله ذلك حتى 
المسلمین خیر الجزاء، ومن حقه علینا نصرته وذلك ببیان الصورة الحقیقیة للإسلام والعمل على 

"بلغوا عني ، قال: rولقد ورد عن عبد االله بن عمرو، أن النبي  نشره في جمیع أنحاء الدنیا،
                                          ً                    ا عن بني إسرائیل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا ، فلیتبوأ مقعده من ولو آیة، وحدثو 

  )١(.النار"

فلقد نشر سیرته المطهرة المشتملة على أخلاقه السمحة، وكیفیة تعامله مع الآخرین في السلم 
الرد على الأكاذیب و اتباع سنته، والحفاظ علیها وتنقیتها من الأحادیث الموضوعة، و والحرب، 

                             ُ          الضرب بید من حدید على أیدي الم سیئین له و ضده وضد زوجاته وصحبه الكرام،      ُ     التي ت حاك 
ً                                                         ولزوجاته أمهات المؤمنین لفظا  وعملا ... الخ، ولكن یا حسرتاه ماذا فعلنا نحن المسلمین إزاء ما       ً                           

                               ُ                         من إهانات متمثلة في الرسومات الم سیئة له، أو في الطعن في  rیتعرض له حبیبنا المصطفى 
                                ً     لحظات غضب عابرة ثم تزول وكأن شیئا  لم  ؟!في السب والشتم لصحابته الكرامزوجاته، أو 

  یكن.

  وبیان فضله: tشرف أبي بكر الصدیق  •

             َّ                            ، وهو الذي صد قه في حادثة الإسراء والمعراج rأنه أول من آمن بالرسول  tمن فضائله 
نة، ونزل دیفي رحلته من مكة إلى الم rعندما كذبه جمیع الناس، وصاحب رسولنا الكریم 

ٌ      ٌ بشأنه قرآن  كریم   ا  ُ                     ً                                          ی تلى منذ أربعة عشر قرنا  ونیف، وتكثر الأحادیث التي وردت في فضله وم          
  ُ   ِّ  ، ی حد ث tلحصر، ومنها ما ذكر عن عبد االله بن مسعود سیتم وروده على سبیل الذكر لا ا

ً             " لو كنت متخذا  خلیلا  لاتخذت أبا بكر خلیلا ، ولكنه أخي ، أنه قال: rعن النبي                     ً وصاحبي،              ً     
   )٢(.           ً صاحبكم خلیلا " Uوقد اتخذ االله 

                                                           
 .٣٤٦١باب: ما ذكر عن بني إسرائیل، حدیث رقم: كتاب: أحادیث الأنبیاء، ، ١٧٠/ ٤) صحیح البخاري (١

ر الصدیق فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب: من فضائل أبي بك، كتاب: ١٨٥٥/ ٤) صحیح مسلم (٢
 .٢٣٨٣رضي االله عنه، حدیث رقم: 



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥٦ 

 الفصل الأول

" أتاني جبریل فأخذ بیدي فأراني باب : r، قال: قال رسول االله tوما ورد عن أبي هریرة 
الجنة الذي تدخل منه أمتي" فقال أبو بكر: یا رسول االله، وددت أني كنت معك حتى أنظر 

  ) ١(.دخل الجنة من أمتي"" أما إنك یا أبا بكر أول من یrإلیه، فقال رسول االله 

                ُ           الإسلام یعلو ولا ی على علیه:  •

                                  ً      الشرائع السابقة ولن یقبل منا دیناً غیره  U                              ُ               الإسلام دین الحق، والحق أحق أن یُتبع، به نسخ االله 
8 7     M K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?                                       L    :٨٥           [آل عمران  .[    

  MÇ  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º    ¹  ËÊ  É  È 8 7و
  Ì Í Î ÏL  :الباطل مهما كبر وترعرع وعلا إلا أنه یأتي یوم١٧[الرعد ،[  
                                               ً                                ویزول ویبقى العلو والرفعة للإسلام وهذا یتضح جلیا  في عصرنا الحالي الذي نعیش فیه. 

  

  

                                                           
  .]حكم الألباني: ضعیف[.٤٦٥٢باب: في الخلفاء، حدیث رقم:  كتاب: السنة، ،٢١٣/ ٤) سنن أبي داود (١



 التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

٥٧ 

 الفصل الأول

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث الثالث
 مقاصد وأهداف سورة التوبة

)٤٥-٤١من آية (   
 

  وفیه ثلاثة مطالب:    

  .U المطلب الأول: وجوب النفیر للجهاد في سبیل االله

  المطلب الثاني: مواقف المنافقین من الجهاد والمجاهدین. 

  المطلب الثالث: الإذن للمنافقین في القعود عن الجهاد.
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 الفصل الأول

  المطلب الأول
  Uوجوب النفير للجهاد في سبيل االله 

 M 8 7 *)  (  '    &  %  $  #  "  !   /  .  -  ,  +
0L  :٤١[التوبة.[ 

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
                            وتثـــاقلوا حـــین اســـتنفرهم أتبعـــه   r                             المتخلفـــین عـــن النفـــر مـــع الرســـول   U               بعـــد أن عاتـــب االله 

ً        بالأمر الجازم الذي لا هوادة فیه، وكان الأمر عاماً شاملاً فقال:       ً                                             M  #  "  !       L      فأوجب ،        
                                                   والثقــل تكــون فــي الأجســام وأحوالهــا مــن صــحة ومــرض، ونحافــة                                  النفیــر العــام علــى كــل فــرد، والخفــة

                                                                                 وسمن، وشباب وكبـر، وغنـى وفقـر، وقلـة وكثـرة، ووجـود ظهـر وعـدم وجـوده .. إلـخ، فـلا عـذر لأحـد 
   )١ (                       في التخلف وترك الطاعة

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ً   شبابا  وشیوخا ، أغنیاء  وفقراء ،   Uانفروا في سبیل االله        ً وجاهدوا بأموالكم  ،ُ             ف رادى وجماعات    ً       ً        

فمن استطاع منكم الجهاد بنفسه وماله وجب علیه ذلك، ومن استطاع  Uلإعلاء كلمته  ؛وأنفسكم
ٌ         الجهاد بنفسه فقط أو ماله فقط وجب علیه، وذلك؛ لأن الخروج للجهاد بالنفس والمال خیر  لكم في                                                                                

  )٢(والجزاء.حالكم ومآلكم من التثاقل والتخلف إن كنتم تعلمون ما لكم من الثواب 

هذا التجنید العام واجب عند ظرفه الخاص به وفي الأحوال العادیة فالواجب امتثال أمر "
  )٣(."القائد العام

      ً              ثالثا : سبب النزول:
َ  عـذَرَ   U                 فقـال: مـا أسـمع االله        M  #  "  !       L                    قال: قـرأ أبـو طلحـة:    t      عن أنس "  َ 

  r                           مقـداد بـن الأسـود إلـى رسـول االله   ٍ             ً                                       أحدٍ، فخرج مجاهداً إلـى الشـام حتـى مـات، وقـال السـدي: جـاء ال
          فلمـا نزلـت        M  #  "  !       L            ً      ً                                         وكان عظیماً سمیناً، فشكا إلیه وسأله أن یأذن لـه، فنزلـت فیـه:

                          `  M   g    f  e  d  c  b  a :     وأنـزل  I                                         هذه الآیـة اشـتد شـأنها علـى النـاس، فنسـخها االله 

                                                           
 .١٢٣/ ١٠) ینظر: تفسیر المراغي (١

 .٨٨٦/  ١، والتفسیر الواضح ١٩٤/  ١) ینظر: التفسیر المیسر (٢

 .٨٨٧ -٨٨٦/ ١) التفسیر الواضح (٣
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 الفصل الأول

m  l  k  j    i     h                             n           o         p       s   rq            t                v  u       z  y  xw                
{         L    :ثــم أنــزل فــي المتخلفــین عــن غــزوة تبــوك مــن المنــافقین قولــه تعــالى ]  ٩١         [التوبــة ،                                                           :  M  3  2                    

8  7  6  5  4             L    :وقولــــــــــه تعــــــــــالى:    ]42         [التوبــــــــــة             M   °   ̄  ®   ¬  «  ª                   
± L   ]  :وذلـك أن رسـول االله    ]47        التوبـة                r   لمــا خـرج ضـرب عسـكره علــى ثنیـة الـوداع، وضــرب                                        

ّ                                                                        بــيّ عســكره علـى ذي جــدة أســفل مــن ثنیـة الــوداع، ولــم یكــن بأقـل العســكرین، فلمــا ســار            ُ عبـد االله بــن أُ   
ّ  تخلــف عنــه عبــد االله بــن أُبــيّ   r        رســول االله    I                                          من تخلــف مــن المنــافقین وأهــل الریــب، فــأنزل االله   فــی                   ُ  
̄   °  ± M        بقوله:r           یعزي نبیه   ®  ¬  «  ª                   L    :١ ( . " ]  ٤٧         [التوبة(     

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:

 رح المفردات اللغویة:ش .١

أصل النفر: الخروج إلى مكان، لأمر واجب، والمراد هنا الحث على الجهاد والدعوة " )انفروا( –
  )٢(."إلیه

  الخفاف جمع خفیف: وهو الشاب القوي البدن ذا الجدة من زاد ومركوب. ": )     ً خفافا  ( –
 لا جدة عنده. : الثقال جمع ثقیل: وهو الشیخ الكبیر والمریض والفقیر الذي)     ً وثقالا  ( –

 في العسر والیسر، والمنشط والمكره، والحر والبرد، وفي جمیع الأحوال. ُ        وی راد به 
ً      ً : أي الجهاد بالمال والنفس خیر من التثاقل إلى الأرض وترك الجهاد حالا  ومآلا  )ذلكم( –                                                                 ".)٣(  

  البلاغـة: .٢
ِ                        تجرید ؛ للأمر بالنفور بعد التوبیخ  على تركه، والإنكار على ": )انفروا(  .أ   )٤(."المساهلة فیه    ٌ                          

ث قالا  (  .ب  فافا  و  َ  ِ   ً خ                                                         )٥(."بینهما طباق": )ِ    ً  

 )٦(."         ِ                                                            اسم الإشارة  یفید معنى البعد؛ للإیذان ببعد منزلة النفیر والجهاد في الشرف": )ذلكم(  .ج 

  

  

                                                           
 . ٢٤٧ – ٢٤٦) أسباب النزول، الحمیدان  (١

 .٢٢٣/ ١٠) التفسیر المنیر (٢

 .٣٣٨، وتیسیر الكریم الرحمن ص: ٣٧١/ ٢) أیسر التفاسیر (٣

 .٦٧/ ٤) إرشاد العقل السلیم (٤

 .٢٢٣/ ١٠) التفسیر المنیر (٥

 .٦٧/ ٤) إرشاد العقل السلیم (٦
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٦٠ 

 الفصل الأول

  الإعراب: .٣
  .)انفروا(حال من الواو في ": )     ً خفافا  ( –
   )١(."                                َ  َّ             جملة مستأنفة، وجواب الشرط محذوف د ل  علیه ما قبله :)إن كنتم( –

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
 بالمال والنفس:الجهاد  •

ُ                                                                    إذا أُعلِن النفیرُ العام وجب تجنید القوى كلها في البلد للحرب، ووجب الحـرب علـى الكـل مـا          ِ  ُ    
         `  M   b  a     7 8                 ً      ً                                    عدا المعذورین عذراً شـرعیاً، وقـد نبـه القـرآن علـى نـوع العـذر حیـث 

  u  t  s   rq  p  o  n  m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c                                                               

{  z  y  xw  v              L    :وقد كان الصحابة یجاهدون بالنفس والمال؛ إذا قـُدِر    ، ]  ٩١         [التوبة   ِ  ُ                                           
                                                                                  علیهما أو على أحدهما على حسب الحال والحاجة، فقد كان المسلمون ینفقـون علـى أنفسـهم مـن 

                    الـذي أنفـق الكثیـر مـن   t                                         لسـلاح، وقـد ینفقـون علـى غیـرهم، كأمثـال عثمـان                ّ     أموالهم، وهم یعدّون ا
                                                                                  ماله؛ لتجهیز جیش العسرة في غزوة تبـوك، وأبـو بكـر الصـدیق الـذي أنفـق كـل مالـه وعمـر الـذي 

                أنفق شطر ماله.
ولما أصبح في بیت المال وفرة وسعة، صار الحكام یجهزون الجیوش من بیت المال، وهذا هو 

الآن، حیث تخصص بنود من المیزانیة كل عام لنفقات الحرب والدفاع، وتزاد النظام السائد 
  المیزانیة عند الحاجة.

ما الشهادة في سبیل االله                                                                ٕ                      وللجهاد ثمرة یانعة عظیمة، فهو یحقق إحدى الحسنیین: إما النصر، وا 
U وفي ذلك من الخیر العظیم مالا یوصف، سواء في الدنیا بإعلاء كلمة االله ،U  عزاز  ٕ      وا 

                                                                  ّ                 المسلمین، وفي الآخرة بالقرار في نعیمها والاستمتاع بخلود الجنة، ولا یقد ر هذا إلا المؤمن 
  الصادق الإیمان، الذي یؤمن بأن القیامة حق، وبأن الثواب والعقاب فیها حق وصدق.

ٌ                                                فما یستفیده المجاهد من نعیم الآخرة خیر  وأعظم مما یستفیده القاعد عنه من الراحة والدعة                                      
:  Iم بهما، ولا تدرك هذه الخیرات إلا بالتأمل، ولا یعرفها إلا المؤمن بالآخرة، لذا قال االلهوالتنع
ُ   َ إ ن  ك ن ت م  ت ع ل م ون  (  َ ْ  َ  ْ ُ ْ ُ   ْ  ِ(.)٢(  

                                                           
 .٣٩٥/ ٢) المجتبى (١

 .٢٢٧ - ٢٢٦/  ١٠) ینظر: التفسیر المنیر (٢
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 الفصل الأول

                                                                                  ً  إذا أعلـــن الحـــاكم المســـلم النفیـــر العـــام لمحاربـــة العـــدو وجـــب علـــى الجمیـــع الخـــروج للجهـــاد شـــیباً 
  7                                 ولا یجوز لأحد التخلف إلا لعذر شرعي      ً        ً      ً                           وشباناً وركباناً ومشاةً، في جمیع الظروف والأحوال، 

 8   M    S   R  Q  P  O  N  M   LK     J  I   H  G    F  E   D  C     B  A   @                                                                      

  \  [  Z  Y  X   WV  U  T                          L   :الفتح]         ١٧  [ .   
 ُ                                                                  ً                  وی عتبر الجهاد بالنفس أفضل أنواع الجهاد .. وكما یكون بالنفس یكون أیضا  بالمال فلقد ورد  

           ً                              من جهز غازیا  في سبیل االله فقد غزا، ومن خلف ": قال r: أن رسول االله tعن زید بن خالد 
ن الجهاد بالنفس أو المال أفضل من التخلف عن ، )١(    ً                          غازیا  في سبیل االله بخیر فقد غزا"  ٕ                                            وا 

  القتال.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
                    ً                          باب: فضل من جهز غازیا  أو خلفه بخیر، حدیث رقم:  ، كتاب: الجهاد والسیر،٢٧/ ٤) صحیح البخاري (١

٢٨٤٣. 
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 الفصل الأول

  المطلب الثاني
  مواقف المنافقين من الجهاد وااهدين

M8 74 3 2 5 6   87 9 :   ;  >  =<   @  ?
I  H  G  F  E  D  C   B  AL  :٤٢[التوبة.[  

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
                             ، ووبــخ المتثــاقلین عنــه بقولــهU                              المــؤمنین فــي الجهــاد فــي ســبیل االله   U   االله      رغــب       بعــد أن  "

                              عــاد إلــى تقریــر كــونهم متثــاقلین،        M     I  H  G           R  Q P  O  N  M  L  K  J                        L   :     تعــالى
                                                                          مع كل ما تقدم من الوعید والحث على الجهاد، تخلفوا عن غزوة تبوك، وأما الأكثر   ّ           ً   وبیّن أن أقواماً، 

                                                                             ٕ    فكــــان یلبــــي نــــداء الجهــــاد بســــرعة ونشــــاط؛ لأنهــــم ینتظــــرون إحــــدى الحســــنیین: إمــــا الشــــهادة، وإمــــا 
     )١ ( . "     النصر

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:

ُ    فقال: لو كان ما د ع وا في الجهاد، r ندد القرآن بالمنافقین في تخلفهم عن متابعة الرسول   ُ                
إلیه هؤلاء المنافقون غنیمة قریبة المنال، أو رحلة قصیرة المسافة قلیلة العناء، لاتبعوه ولكنهم شق 

 Uعلیهم السفر ولسوف یحاولون الاعتذار ویحلفون أنهم لو استطاعوا لخرجوا معه في حین أن االله
ووسیلة جدیدة لهلاكهم وعذابهم، وبهذا النفاق یعلم أنهم كاذبون ولیست أیمانهم إلا لتزید في إثمهم  

             )٢(لا یخفى علیه حالهم، فهو یعلم كذبهم وسیجزیهم على ذلك. Uوالكذب یهلكون أنفسهم، واالله 
      ً                    ثالثا : التفسیر التحلیلي: 

  شرح المفردات اللغویة: .١

ِ    ً ع ر ضا  ق ر یبا  ( –  َ  ً  َ         ً              : متاعا  قریب المأخذ.)َ 

دا  ( – ِ   ً و س ف را  قاص      ً  َ َ ً  : سهلا  )َ    )٣(     ً             مقتصدا  ذا قصد عدل.    

ُ   َ لا ت ب ع وك  ( –   في الخروج.": ) َّ ََّ 

  : القطعة من الأرض، أو المسافة التي تقطع بمشقة.)   ُّ َّ ُ الش ق ة  ( –

                                                           
 .٢٢٩/ ١٠) التفسیر المنیر(١

 .٤٤٦/  ٩، والتفسیر الحدیث ٢٦٦) ینظر: المنتخب (٢

 .٢٠٨/ ١٠، والتحریر والتنویر ٣٨٠/ ١) ینظر: إیجاز البیان (٣
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 الفصل الأول

ُ  ْ ی ه ل ك ون  أ ن ف س ه م  ( –  َ  ُ َْ   َ   ُ   )١(.": بإیقاعها في العذاب)ُ  ِْ 
  البلاغـة: .٢

"   8 7    M   3 2            4         5       6     7   8   9   :     <;  L  هو تعریض :           
ُ           بأولئك الذین إذا دُعُوا إلى الق           ّ              ّ                                              تال، لم یخفّوا له، بل تلبّثوا، وأخذوا یدیرون أعینهم هنا وهناك؛ لیتعرفوا                  ُ 

                                                                           ً                    ً   إلى وجوه الربح والخسارة في الدعوة التي دعوا إلیها، فإن كان المغنم فیها دانیـاً، والسـفر إلیهـا قریبـاً، 
                               #  $  %   &  '  )  (  *  +               !  "  M            7 8 ، )٢ ( "         المجاهــدین                    اســتجابوا، وخرجــوا مــع 

  ,   0    /  .  -                      2  1            3            4        8  7  6  5          L    :١٤١         [النساء   .[    

  . القراءات:٣

M <;L٣(بضم الهاء، وقرأها الباقون بالكسر. )علیهم(: قرأ حمزة والكسائي(  

  الإعراب: .٣

ساد مسد جوابي القسم والشرط، وهذا من المعجزات؛ لأنه ": )لخرجنا معكم( قال تعالى: –
   )٤(."إخبار عما وقع قبل وقوعه

ُ   َ ی ه ل ك ون  ( –               ِ     ُ       في هذه الجملة  ثلاثة  أوجه:": )ُ  ِْ 
ٌ          أنها حال  من فاعل   .أ  ل ف ون(        ْ  ُِ   س ی ح  لفون م ه ل كین أنفس هم.)َ َ  َ    ، أي: س ی ح          ِْ  ُ      ْ  َ َ         

ٌ          ِ            أنها بدل  من الجملة  قبلها وهي   .ب  ل فون(        ْ  ِ   س ی ح   َ َ( .  

ٌ          أنها حال  من فاعل   .ج  نا(        َ ْ   ل خ ر ج   َ  َ(".)٥(  

ل عدم جدواه علیهم؛ لأن االله حال، أي هم یفعلون ذلك في حا": )واالله یعلم إنهم لكاذبون( –
U .یعلم كذبهم، أي ویطلع رسوله على كذبهم، فما جنوا من الحلف إلا هلاك أنفسهم  

 )٦(.": سدت مسد مفعولي یعلم)إنهم لكاذبون(و –

  

                                                           
 .٨٢/ ٣، وأنوار التنزیل ٢٣/ ٢العز بن عبد السلام ) تفسیر (١

 .٧٨٠/ ٥) التفسیر القرآني للقرآن (٢

 .١٩٤ص:  من الشاطبیة والدرة، محمد خاروف التسهیل لقراءات التنزیل )٣(

 .٨٢/ ٣) أنوار التنزیل وأسرار التأویل  (٤

 .٨٢/ ٣، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل  ٥٤/ ٦) الدر المصون (٥

 .٢٠٩/ ١٠التحریر والتنویر ) (٦
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  ً                     ا : مقاصد وأهداف النص:رابع
  :      ً تربویا  إعداد الأمة  •

قرار الس لام ودفع العدوان، وتتجلى طرق                                                     ٕ         یكون ذلك لتحمل مسئولیاتها الكبرى في العزة والسیادة وا 
الإعداد في المواقف الحاسمة بالأمر بالنفیر العام عند الحاجة والمصلحة، ولوم المنافقین الذین 
یتذرعون بأوهى الأسباب؛ للتهرب من الجهاد، وهذا مرض خطیر تأصل في نفوس المنافقین 

، بعد أن غلب وظهر، فرأى    ً هرا  تظا الانهزامیین، الذین اندسوا في صفوف المسلمین باسم الإسلام
هؤلاء أن حب السلامة وحب الكسب یقتضیان أن یحنوا رؤوسهم للإسلام، وأن یكیدوا له داخل 
الصفوف بعد أن عز علیهم أن یكیدوا له خارج الصفوف، وأراد القرآن الكریم التخلص من هذا 

  )M)  (  '    &  %  $  #  "  !L)١ المرض فقال تعالى

أمر عرض قریب من أعراض هذه الأرض، وأمر سفر قصیر الأمد مأمون العاقبة لو كان الأمر 
ولكنها المسافة البعیدة التي تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعیفة،  rلاتبعوا الرسول 

  والجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزیلة والقلوب الضعیفة. 

یق الصاعد إلى الآفاق الكریمة. كثیرون أولئك الذین فكثیرون هم أولئك الذین یتهاوون في الطر 
ٍ          یجهدون لطول الطریق فیتخلفون عن الركب ویمیلون إلى عرض  تافه أو مطلب  رخیص من               ٍ                                                    
مطالب هذه الدنیا الزائلة، كثیرون تعرفهم البشریة في كل زمان وفي كل مكان بارعون بالحلف 

یعلم الحق، ویكشفه I عند الناس، واالله المصاحب للكذب الذي یخیل الیهم أنه سبیل للنجاة 
  للناس، فیهلك الكاذب في الدنیا والآخرة بسبب كذبه.

  ن على تلبیة نداء الجهاد:حرص المسلمی •

، ویعتقدون بیوم الجزاء، لا ینتظرون أن یؤذن لهم في أداء فریضة الجهاد Uالذین یؤمنون باالله 
                                     ً  بالأموال والأرواح بل یسارعون إلیها خفافا   Uولا یتلكأون في تلبیة داعي الجهاد في سبیل االله 

ً              وثقالا  كما أمرهم االله      U  نهم یقومون ً          ٕ            طاعة لأمره، ویقینا  بلقائه، وثقة  بجزائه، وابتغاء  لرضاه، وا                  ً             ً                
ً                                 بذلك تطوعا  فلا یحتاجون إلى من یحثهم على الجهاد، فضلا  عن الإذن لهم، إنما یستأذن أولئك                                          ً         

                          ً                         م یتلمسون الأعذار، لعل عائقا  یحول بینهم وبین النهوض الذین خلت قلوبهم من الیقین فه
  بتكالیف العقیدة التي یتظاهرون بها، وهم یرتابون فیها ویترددون.

                                                           
 .١٦٦١/ ٣، وفي ظلال القرآن ٨٦٤/ ١ینظر: التفسیر الوسیط للزحیلي (١)
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واضحة مستقیمة، فلا یتردد إلا الذي لا یعرفه، أو الذي یعرفها ویتنكرها  I  َّ               إن  الطریق إلى االله 
ً                                             اتقاء  لمتاعب هذه الطریق، ولقد كان أولئك المتخلفون عن الجهاد ذوي قدرة على الخروج،      

 rولدیهم وسائله وعندهم عدته، ولكنهم التمسوا الأعذار الواهیة حتى یأذن لهم رسول االله 
  )١(بالقعود عن الجهاد.

  وعذابه: U               ُ            الأیمان الكاذبة ت وجب سخط االله  •

ن فیه     ً                                كاذب ا لأنه سیحكم علیه بالنفاق أو تكو  Uیجب على الإنسان أن یحذر من الحلف باالله 
ب ع  م ن  قال:   rأن النبي tعن عبد االله بن عمرو  rخصلة منه، وفي حدیث رسول االله  ْ  "أ ر   َ   ٌ  َ ْ  َ 

ت ى  ل ة  م ن  الن ف اق  ح  ل ة  م ن ه ن  ك ان ت  ف یه  خ ص  م ن  ك ان ت  ف یه  خ ص  ا، و  ال ص  َ  َّ  ك ن  ف یه  ك ان  م ن اف ق ا خ    ِ  َ ِّ     َ  ِ   ٌ  َ ْ  َ   ِ   ِ  ْ  َ  َ َّ  ُ  ْ ِ   ٌ  َ ْ  َ   ِ   ِ  ْ  َ  َ  ْ  َ َ     ً  ِ  َ   ً  ِ َ  ُ   َ   َ  ِ   ِ َّ  ُ
، و ا  ذ ا ان  َ    َ ِٕ َ ی د ع ه ا: إ ذ ا اؤ ت م ن  خ    َ   َ  ِ  ُ ْ    َ  ِ    َ  َ  َ َ " م  ف ج ر  ، و ا  ذ ا خ اص  ، و ا  ذ ا ع اه د  غ د ر  َ  ح د ث  ك ذ ب   َ  َ  َ َ   َ   َ ِٕ َ    َ  َ َ   َ َ   َ   َ ِٕ َ    َ  َ َ  َ ، فیجب الحذر )٢( َ  َّ

والانتباه من هذه الخصلة، خاصة فیما یتعلق بالجهاد فهذه الأمور تكون بین العبد وربه وهم 
 في ویتكرر مجتمعنا أفراد بعض في نراه ما وهذا ،غیر مكلفین بتقدیم المبررات والأعذار الكاذبة

نما فقط الجهاد في لیس الحلف كثرة من      ً یومیا   یاتناح سواق من قبل بعض الأ في یحدث ما  ٕ    وا 
ار ي   ِ  ِّ التجار بكثرة الحلف لرواج سلعهم، ع ن  أ ب ي ق ت اد ة  الأ  ن ص    َ  َْ ْ    َ َ َ َ    َِ   ْ  َ                                 t  أ ن ه  س م ع  ر س ول  االله ،  ِ    َ   ُ َ   َ  ِ  َ   ُ َّ َ   r  : ی ق ول   ُ   ُ َ

، ف إ ن ه  ی ن ف  " ل ف  ف ي ال ب ی ع  ك ث ر ة  ال ح  ُ  ُ َ  ِّ إ ی اك م  و  َّ  َِ    ِ  ْ َ ْ    ِ  ِ  ِ َ  ْ   َ َ  ْ َ َ ُ  ق ، ث م  ی م ح ق " ِ َّ ُ ْ    َ  ْ ، حتى لا تمحق بركة تجارتهم ولا یحكم )٣(ُ   ُ  َّ َ 
  اق.  َ ف            ِّ علیهم بالن  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
                                                           

 . ١٦٦٢ - ١٦٦١/ ٣ینظر: في ظلال القرآن (١) 

 .٣٤، كتاب: الإیمان، باب: علامة المنافق، حدیث رقم: ١٦/ ١) صحیح البخاري (٢

 .١٦٠٧ن الحلف في البیع، حدیث رقم: باب: النهي ع ، كتاب: المساقاة،١٢٢٨/ ٣) صحیح مسلم (٣
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  المطلب الثالث
  للمنافقين في القعود عن الجهاد هذنلنبيه لإ Uعتاب االله  

 M8 7  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
i  h  g  f  e  dc     b  a   ̀ _  ^  ]  \   [  Z     

v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k  jL   
  ].٤٥-٤٣[التوبة: 

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
ــب       بعــد أن  "                               ، ووبــخ المتثــاقلین عنــه بقولــه U                              المــؤمنین فــي الجهــاد فــي ســبیل االله   I   االله     َّ رغَّ

 M  H  G          SR  Q   P  O  N  M  L  K  J  I                                L    :عــاد إلــى تقریــر كــونهم  ]  ٣٨         [التوب  ة ،                      
            َّ          ً                                                                  تثاقلین، وبیَّن أن أقواماً، مع كل ما تقدم مـن الوعیـد والحـث علـى الجهـاد، تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك،  م

                                                                                       وأما الأكثـر فكـان یلبـي نـداء الجهـاد بسـرعة ونشـاط؛ لأنهـم ینتظـرون إحـدى الحسـنیین: إمـا الشـهادة، 
   )١ ( . " ٕ         وإما النصر

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ه یا أكمل الرسل من ترك الأولى، لم أذنت عنك وسامحك فیما قد جئت بU عفا االله 

لهؤلاء المنافقین في التخلف عن الخروج معك بمجرد الاعتذار، هلا تركتهم حتى یتبین ویظهر لك 
الذین صدقوا في الاعتذار وتعلم وتمیز الكاذبین فیه من الصادقین، وبالجملة لا یستأذنك الذین 

ة المؤمنین الاستئذان منك إلى الخروج نحو القتال والیوم الآخر، أي لیس من عاد Uیؤمنون باالله 
بأموالهم  U    ً                     ً     ّ                                              مطلقا ، بل هم منتظرون دائما  مهی ئون أسبابهم مترصدون الى أن یجاهدوا في سبیل االله 

وأنفسهم، وینتهزوا الفرصة بالمسابقة حین أمروا، فكیف أن یستأذنوا بالقعود وعدم الخروج؟! 
یبكون في زوایا الحرمان محزونین ملهوفین متأسفین؛ لذلك والمعذورون منهم متألمون متحسرون 

                        ٌ                 المطلع لضمائر عباده، علیم  بالمتقین الذین  Iأعد لهم سبحانه من فضله درجة عظیمة، واالله 
بلا عذر شرعي، بل إنما یستأذنك بالقعود r وأمر رسوله  Uیحفظون نفوسهم عن مخالفة أمر االله 

وبتوحیده والیوم الآخر المعد لجزاء الأعمال، ومع ذلك  U ن بااللهوالتخلف المنافقون الذین لا یؤمنو 
قد ارتابت قلوبهم؛ لعدم اطمئنانها ورسوخها بالإیمان والتوحید، فهم في ریبهم المركوز في جبلتهم 

  )٢(یترددون یتحیرون ویتذبذبون لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء.

                                                           
 .٢٢٩/ ١٠) التفسیر المنیر (١

 .١/٥٣٧صفوة التفاسیرو ، ٣٠٦/ ١الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة  :) ینظر(٢
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      ً              ثالثا : سبب النزول:
فإن أذن  r          ٌ                               ن قال أناس  منهم لبعضهم: استأذنوا رسول االله قال مجاهد: نزلت في المنافقی

ن لم یأذن لكم   )١(فاقعدوا.              ٕ              لكم فاقعدوا وا 

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
                                                                                                            شرح المفردات اللغویة: .١

  )٢(: العفو التجاوز عن الخطأ وترك المؤاخذة علیه.)عفا االله عنك( –

بأن تمتحنهم؛ لیتبین لك الصادق من ": )حتى یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین( –
  )٣(."الكاذب، فتعذر من یستحق العذر ممن لا یستحق ذلك

                     ً                    أي لا یطلبون منك إذنا  بالتخلف عن الجهاد.": )لا یستأذنك( –

  : أي شكت في صحة ما تدعو إلیه من الدین الحق.)ارتابت قلوبهمو ( –

   )٤(.": أي في شكهم)في ریبهم( –

  )٥(."حیارى لا یثبتون على شيء": )یترددون( –

 الإعراب: .٢
؛ )لهم(للتعلیل، ولام  )لم(: متعلقان بأذنت، لكنه اختلف مدلول اللامین، إذ لام )لهم(و )لم"( –

  یهما. للتبلیغ، فجاز ذلك؛ لاختلاف معنی

متعلق الإذن غیر مذكور، فیتضح لنا مما تقدم أنه یدل على أنه القعود أي: لم أذنت   َّ ن  وقیل: إ
  لهم في القعود والتخلف عن الغزو حتى تعرف ذوي العذر في التخلف ممن لا عذر له.

وقیل: متعلق الإذن هو الخروج معه للغزو، لما ترتب على خروجهم من المفاسد؛ لأنهم كانوا 
  ً                      ا  للكفار على المسلمین.عین

  : غایة لما تضمنه الاستفهام أي: ما كان أن تأذن لهم حتى یتبین من له العذر. )حتى( –

                                                           
 .١/٥٣٧، وصفوة التفاسیر٨٨٩/ ١، والتفسیر الواضح ١٨٠٥/ ٦) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم  (١

 .٢٢٨/ ١٠یر المنیر، والتفس٣٧١/ ٢) ینظر: أیسر التفاسیر (٢

 .٣٣٩ - ٣٣٨) تیسیر الكریم الرحمن (٣

 .٣٧٣/ ٢) أیسر التفاسیر (٤

 .٣٣٨،٣٣٩) تیسیر الكریم الرحمن  (٥
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بأذنت؛ لأن ذلك  )حتى(: یدل على المحذوف، ولا یجوز أن تتعلق )لم أذنت لهم(وقوله:  –
  )١(."یوجب أن یكون أذن لهم إلى هذه الغایة، أو لأجل التبیین، وهذا لا یعاتب علیه

خ ر  ( – م  الآ  ین  ی ؤ م ن ون  ب الل ه  و ال ی و  ن ك  ال ذ  ِ  ِ لا ی س ت أ ذ  ْ    ِ ْ  َْ  َ   َِّ   ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  َ   َِّ    َ  ُ ِ َْ  ْ الجملة استئنافیة مسوقة؛ لتقریر ما یستدل " ):  َ 
  )٢(."منه على أن المؤمنین لیس من عادتهم أن یستأذنوك في أن یجاهدوا

اه د وا  (قوله تعالى:  " – ِ ُ   ْ أ ن ی ج    َ   : فیه وجهان:  )َ   ُ 

ُ       : أنه متعل ق  الاستئالأول ْ                      ذان، أي: لا یستأذنوك في الجهاد، بل ی م ضون فیه غیر مترددین.           َّ  َ                                    

ٌ                             مفعول  من أجله تقدیره: (لا یستأذنك  )   ُ       أن ی جاهدوا(: أن متعلق الاستئذان محذوف والثاني     
تهم بشيء  بادروا إلیه) ٍ              المؤمنون في الخروج والقعود  كراهة  أن ی جاهدوا بل إذا أ م ر         ْ  َ  َ               ُ     َ      ِ                         ".)٣(  

 البلاغــــــــــــة: .٣

لطف العتاب بتصدیر العفو في الخطاب، وفیه دلالة فضله ": )ا االله عنك لم أذنت لهمعف(  .أ 
 )٤(."على سائر الأنبیاء علیهم السلام حیث لم یذكر مثله لهم

َ ْ  َ ع ف ا الل ه  ع ن ك  (  .ب  في الإذن؛ لأن العفو یعقب الخطأ، وهو خبر قصد به r كنایة عن خطئه ": )َ  َ     َُّ  
ن من لط  )٥(."أن بدأه بالعفو قبل العتاب rبالنبي I ف االله                           ٕ        تقدیم المسرة على المضرة، وا 

نت  ل ه م  (  .ج  ُ  ْ ل م  أ ذ   َ  َ بیان لما كنى عنه بالعفو ومعناه (مالك أذنت لهم في القعود عن الغزو حین ": )ِ َ  َ ِ  
 )٦(."             ّ                                استأذنوك واعتل وا لك بعللهم وهلا استأنیت بالإذن)

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  مشروعیة العتاب للمحب: •

قب و           ُ                                                       ُ تاب بین الم حبین، والأجمل منه أن یكون العفو قبله، ولا خیر فیمن إذا ع  ما أجمل الع
في  أننا               ُ         ُ              ُ               ً           ُ            لم یعتب، أي لم ی حاول أن ی رضى محبوبه، وی زیل ما كان سببا  للسخط والم عاتبة، ولو 

زماننا هذا طبقنا العفو قبل العتاب في حیاتنا لاسترحنا من كثرة القیل والقال، ومن الخصومات التي 
  ؤدي في كثیر من الأحیان إلى الجرائم.ت

                                                           
 .٤٢٧ -٤٢٦/ ٥) البحر المحیط (١

 . ١٠٦/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٢

 .٥٧/ ٦الدر المصون  (٣)

 .٣٠/ ٢، ولطائف الإشارات ٦٨٢/ ١) مدارك التنزیل وحقائق التأویل (٤

 .٢٢٨/ ١٠) التفسیر المنیر (٥

 .٦٨٢/ ١) مدارك التنزیل وحقائق التأویل (٦
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  وجوب حسم أمر المنافقین: •

والمسلمین من بعده أن یقفوه من  rالآیة بالموقف الحاسم الذي یجب على النبي    ِّ  تذك ر 
ِ                                                               المنافقین، حیث ت وج ب اعتبارهم خارج صف المسلمین، فلا یدعونهم لیشتركوا معهم في حرب،    ُ               

لما یجب أن یكون موقف المخلصین من أمثال هؤلاء  وفي كل هذا تلقین ومنهج مستمر المدى
ّ                                                            حینما یتهر بون من التضامن مع الناس وأداء واجباتهم في الأزمات والشدائد،  - خاصة  -           

معتذرین بالأعذار الكاذبة، ومنطلقین بمختلف أسالیب المكر والحیل، والبخل والتثبیط، والفرح 
  )١(.I          ّ                               بما قد یلم  بالناس من محن وبلاء في سبیل االله

  في سبیل العقیدة: جهادال •

           ً        ورجالها أبدا  في كل  ریم، وكذلك هو توجیه لهذه الدعوةالك للنبي  ً ا  الآیة توجیه لقد رسمت
ّ             ّ                                                 زمان ومكان، فكما أم ر ه  بألا  یسمح للمتخل فین في ساعة العسرة أن یعودوا فینتظموا في الصفوف،      ُ َ  َ                   

ّ               كذلك أم ر ه  ألا  یخلع علیهم أي  ظلال من ظلال ال               ّ    ُ َ  َ                       ّ             تكریم، ففي هذا دلالة أعم  من الحوادث       
ر أصلا  من أصول التقدیر في نظام الجماعة المكافحة في سبیل العقیدة،  ً                                                            الخاصة، فالآیة ت قر      ِّ  ُ               

 -                                         ُ  ِ                                       هو عدم التسامح في منح مظاهر التكریم لمن ی ؤث رون الراحة المسترخیة على الكفاح الشاق 
المجاملة في تقدیر منازل الأفراد في  وعدم -                         ُ                بل ربما كانوا في الصف الم عادي وما زالوا 

ّ                                                 الصف، ومقیاس هذا التقدیر هو الحق  والثبات علیه والإصرار والعزیمة التي لا تسترخي ولا                                 
  )٢(تلین.

  :من أخلاق المنافقین الجهاد فيتردد ال •

ً                                     الجهاد على الناس بأشكاله كافة سواء  الجهاد بالنفس أو بالمال أو بالكلمة I فرض االله                                   
إلا لأصحاب الأعذار فمن لم یستطع الجهاد بنفسه فلیجاهد بماله وله نفس الأجر ومن فلا عذر 

لا یملك المال فلیجاهد بالكلمة وله الثواب الجزیل، والمؤمن الحقیقي لا یتردد في تقدیم الغالي 
للمجاهدین في  Uالغالیة التي أعدها االله  Uرغبة في سلعة االله  Uوالنفیس في سبیل االله 

لا وهي الجنة ورفیع المقامات فیها، لكن الذي یتردد في الجهاد هم المنافقون الذین لم سبیله أ
  وثوابه. U                         َّ               یثبت الإیمان في قلوبهم وشك ت قلوبهم في االله 

  

                                                           
 .٥١٢/ ٩) ینظر: التفسیر الحدیث ١(

 .١٦٨٣/ ٣) ینظر: في ظلال القرآن ٢(
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 الفصل الثاني

  المطلب الأول
  موقف المنافقين من الإعداد للغزو 
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      ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
                                                      ً          فیما سلف أن استئذانهم في التخلف عن القتال إنما كان سترا  لنفاقهم  Iبعد أن ذكر "

ا وحصرها                  ّ                                                          وتغطیة لعصیانهم قف ى على ذلك ببیان المفاسد التي كانت تنجم من خروجهم لو خرجو 
الاضطراب في الرأي وفساد النظام، تفریق الكلمة بالسعي فیما بینهم بالنمیمة، إن  في أمور ثلاثة:

  )١(."        ً                                            فیهم ناسا  من ضعفاء الإیمان یسمعون كلامهم ویقبلون قولهم

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
لزاد والراحلة أي لو قصدوا الخروج معك إلى القتال لاستعدوا وتأهبوا له بإعداد السلاح وا

، ولكن ضعفت إرادتهم، ومالت دون الخروج بلادتهم، ولكن كره ونحوها، وقد كانوا مستطیعین ذلك
اقعدوا مع القاعدین وألزمهم الخروج من حیث التكلیف، ولكن ثبتهم  الانبعاثهم فثبطهم وق Uاالله 

  )٢(في بیوتهم بالخذلان فبالإلزام دعاهم، وبأمر التكوین أقصاهم.

؛ للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر -أیها المؤمنون -ج المنافقون معكم لو خر "
والفساد، ولأسرعوا السیر بینكم بالنمیمة والبغضاء، یبغون فتنتكم بتثبیطكم عن الجهاد في سبیل االله 

U عیون لهم یسمعون أخباركم، وینقلونها إلیهم، واالله  -أیها المؤمنون -، وفیكمI  علیم بهؤلاء
  )٣(."المنافقین الظالمین، وسیجازیهم على ذلك

      ً              ثالثا : سبب النزول:
هو وعسكره على  rالناس بالجهاد لغزوة تبوك، فلما خرج رسول االله   rأمر رسول االله "

ولم یكن بأقل                  ُ                                        وضرب عبد االله بن أ بي عسكره على ذي جدة أسفل من ثنیة الوداع، ثنیة الوداع،

                                                           
 .١٣٠/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 .٣٢ - ٣١/ ٢) ینظر: لطائف الإشارات، القشیري (٢

 .١٩٤/ ١) التفسیر المیسر (٣
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تخلف عنه عبد االله بن أبي فیمن تخلف من المنافقین وأهل  r  العسكرین، فلما سار رسول االله
  )١(.     ً   وفسادا  "                                                  ً :" لو خرجوا فیكم یعني المنافقین ما زادوكم إلا خبالا   ُ         ی عزي نبیه Iالریب، فأنزل االله 

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
   شرح المفردات اللغویة: .١

  )٢(."لو قصدوا الخروج": )ولو أرادوا الخروج( –

  .لعتاد: لهیأوا له ا)عدوا له عدةلأ( –

  خروجهم. U: لم یرد االله )ولكن كره االله انبعاثهم( –

إیاهم: أن خلق فیهم الكسل  U: فمنعهم وحبسهم وأزال عزمهم، وتثبیط االله )فثبطهم( –
وألقي في نفوسهم الرغبة في التخلف وحببه إلیهم فكسلوا ولم  وضعف العزیمة على الغزو،

  یخرجوا.

   ) ٣(: یعني اقعدوا مع المرضى والزمنى، وقیل: النساء والصبیان.)ا مع القاعدینوقیل اقعدو ( –

  )٤(."أي مندسین بین رجالكم": )لو خرجوا فیكم( - 

بالا  ( –       ً         ً           فسادا  واضطرابا  في الرأي.": )َ    ً خ 

   )٥(.": أسرعوا بینكم بالإفساد)ولأوضعوا خلالكم( –

  التشكیك في الدین والتخویف من الأعداء.": )الفتنة( –
وتقلیب الشيء: تصریفه في كل وجه  ،: أي ضعفاء العزیمة یسمعون قولهم)ماعون لهمس( –

ّ     من وجوهه والنظر في كل ناحیة من أنحائه، والمراد أنهم دبروا الحیل والمكاید ودو روا                                                                             
 )٦(."الآراء في كل وجه لإبطال دینك

  

  

                                                           
 .٥١/ ٥ان، الثعلبي الكشف والبی (١)

 .٣١٣/ ٢) تفسیر السمعاني (٢

 .٥١ -٥٠/ ٥ینظر: الكشف والبیان  (٣)

 .٣٧٥/ ٢) أیسر التفاسیر (٤

 .١/٣٨٠) إیجاز البیان (٥

 .١٣٠/ ١٠) تفسیر المراغي (٦
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 البلاغــــــــــــة: .٢

كراهة الخروج في قلوبهم، أو وسوسة  U تمثیل لإلقاء االله": )وقیل اقعدوا مع القاعدین(  .أ 
 )القاعدین(لهم، و rالشیطان بالأمر بالقعود، أو حكایة قول بعضهم لبعض، أو إذن الرسول 

 )١(."یحتمل المعذورین وغیرهم وعلى الوجهین لا یخلو عن ذم
یفد وعدم الاكتفاء بذكر اقعدوا؛ لأنه لو اقتصر على الأمر لم  )مع القاعدین(التتمیم بذكر "  .ب 

سوى القعود، ولكنه أراد أن ینظمهم في سلك الزمنى والمرضى وأصحاب العاهات والمعتوهین 
والنساء والصبیان الذین من شأنهم الجثوم في البیوت بأنهم الموصوفون عند الناس بالتخلف 

مة التلكؤ والجبانة ِ                   والتقاعد والموسومون ب س   ِ                    ".)٢( 

ن القاعدین هم الذین شأنهم القعود عن الغزو، وهم مذمة لهم؛ لأ )مع القاعدین(وزیادة قوله: "
  )٣(."كالعمي والزمنىو الضعفاء من صبیان ونساء 

 القــراءات: .٣

العدة بضم العین: ما یحتاج إلیه من الأشیاء، كالسلاح للمحارب، والزاد ): "لأعدوا له عدة( –
  )٤(."للمسافر، مشتقة من الإعداد وهو التهیئة

د ه  (في روایة أبان) ٦(، وعاصم)٥(قرأ زر بن حبیش" –   بكسر العین، مضافة إلى هاء الكنایة. )ِ  َُّ  ع 

د ة(   ً  أیضا   وورد – من                                  ُ             َّ                ً بكسر العین، وتاء التأنیث، والمراد : عدة من الز اد والسلاح، مشتقا   )ِ  َّ ع 
"( َ َ ِ   (الع د د     .)٧(  

  الإعراب: .٤

                                      M       ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y            قـــال تعــــالى: "
¦    ̈  §    L  :  هـــم فـــي ریـــبهم یتـــرددون"؛ لأن معنـــى المعطـــوف                 عطـــف علـــى جملـــة " ف                                      

                                                           
 .٨٣/ ٣) أنوار التنزیل، البیضاوي (١

 .١٠٩/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٢

 .٢١٥ -٢١٤/ ١٠) التحریر والتنویر (٣

 .٢١٤/ ١٠) المرجع السابق (٤

) زر بن حبیش: هو ابن حباشة بن أوس، الإمام، القدوة، مقرئ الكوفة مع السلمي، أبو مریم الأسدي، الكوفي، ٥(
ویكنى أیضا: أبا مطرف أدرك أیام الجاهلیة، وحدث عن: عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وغیرهم، 

 ].٩١/ ٥[ینظر: سیر أعلام النبلاء وتصدر للإقراء، وكان ثقة، كثیر الحدیث.

 ].٤١٢/ ١٧[سیر أعلام النبلاء و أبو بكر الأسدي الكوفي المقرئ.) عاصم بن أبي النجود: ه٦(

 .١٠٥/ ١٠اللباب (٧) 
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                                                                                              علیها: أنهم لم یریدوا الخروج إلى الغزو، وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو أرادوه لأعدوا 
                                                                                        له عدته، وهذا تكذیب لزعمهم أنهم تهیأوا للغـزو ثـم عرضـت لهـم الأعـذار فاسـتأذنوا فـي القعـود؛ لأن 

                                 انتفاء إرادتهم الخروج إلى الغزو.                                 عدم إعدادهم العدة للجهاد دل على

                                استدراك على ما دل علیه شرط (لو)      M £  ¢  ¡  �          L                   والاستدراك في قوله: 
                           ً                             ّ                          مــن فــرض إرادتهــم الخــروج تأكیــداً لانتفــاء وقوعــه بإثبــات ضــده، وعبّــر عــن ضــد الخــروج بتثبــیط االله 

               تدراك كــذلك بعــد                                                                   إیــاهم؛ لأنــه فــي الســبب الإلهــي ضــد الخــروج فعبــر بــه عــن مســببه، واســتعمال الاســ
  )١ ( . "                           (لو) استعمال معروف في كلامهم

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  الحكمة من تثبیط االله للمنافقین: •

والمؤمنین، لعلمه بنفاقهم وغشهم للإسلام  rلهم عن الخروج مع رسوله  Uكان تثبیط االله "
وهم ولم ینفعوهم د وفتنة للمسلمین؛ لذا ، وفي خروجهم فسا)٢("                             ُّ               وأهله، وأنهم لو خرجوا معهم ضر 

  ألقى في قلوبهم الكسل.
  تخلف المنافقین عن الجهاد: •

  َّ                                                                             إن  ترك المنافقین الاستعداد للمعركة دلیل واضح وبارز على أنهم أرادوا التخلف، سواء "
ن  لوم هؤلاء  rأذن لهم النبي  ُ              ٕ  َّ          أو لم یأذن، مع أنهم كانوا قادرین على تحصیل الأ هبة والعدة، وا                                              
، ففي كل مجتمع )٣("داد للقتال یدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعهعلى ترك الإع

                                 ُ                      ُ   ً  ُ                 ً     هناك من یؤمن بفكرة ویدافع عنها بك لیته وفي المقابل تجد أ ناسا  ی جارون الظروف طمعا  في 
                       ً               ُ                           ً                    مكاسب آنیة فیحاولون دوما  أن یقتنصوا الف رص لتحقیق رغبات ذاتیة بعیدا  عن المصلحة العامة 

أدى ذلك إلى خراب في المجتمع وفساده وهلاكه مثل العملاء الذین یتسترون بستار حتى ولو 
الإسلام، ویتظاهرون أمام الجمیع بحملهم هم هذا الوطن ولكن لو وقع المحظور وجاءت 

الحجج؛  ویتحججون بأوهىالأسباب، ضعف بأ عللونالمفاصلة تجدهم یتهربون من أي التزام ویت
ا بهذه المبادئ إنما كانت مجرد شعارات یتخفون وراءها، وتجدهم في لأنهم ما صدقوا وما آمنو 

                              ً      ً                                            وقت الأزمات لا یؤدون دورأ إیجابیا  نافعا  بل على العكس یثیرون القلاقل والفتن، ویبثون 
  الإشاعات بین الناس؛ لیفتوا في عضدهم، ویوهنوا عزمهم، ویفرقوا وحدتهم.

                                                           
 .٢١٥ -٢١٤/ ١٠) التحریر والتنویر (١

 .٢٧٧/ ١٤) جامع البیان (٢

 .٢٣٩/ ١٠التفسیر المنیر (٣) 
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رهم فقد بثوا سمومهم في كل اتجاه لتدمیر البنیة وكم عانینا في الحروب الأخیرة على غزة من ش
الداخلیة للشعب، فهم جبناء ومفسدون ولا یقتصر أذاهم على هذا الفعل المشین بل نلمس منهم 
   ً      ً                                                                          ً  دورا  خطیرا  یمارسونه في السلم والحرب، في الشدة والرخاء إذ إنهم رضوا بأن یكونوا أذنابا  

یرة وكبیرة عن أبناء شعبهم، ولا یتورعون في للعدو، مجرد عدسات تصور لهم وتنقل كل صغ
التبلیغ عن المجاهدین والمقاومین لتفتك بهم صواریخ العدو، ومع ذلك لا یهتز لهم طرف فلا 
هم خرجوا للدفاع عن أعراضهم ووطنهم ولا هم حفظوا ألسنتهم، وأغمضوا أعینهم عن تتبع 

  د الناس.وعنU عورات الناس، فهؤلاء مقبوحون، مذمومون عند االله 
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  المطلب الثاني
  خطر خروج المنافقين للقتال

 M    8 7           /  .  -   ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !                                               
0 L    :٤٨         [التوبة  .[    

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
شاعة المخاوف بین "                                                               ٕ                  في هذه الآیة بیان لما جبل علیه هؤلاء المنافقون من إحداث الفتن، وا 

في هذه الآیة أن هذا دیدنهم وعادتهم من قبل، فقد أحدثوا قبل  Iجتمع الإسلامي، فذكر االله الم
ذلك عظائم الفتن في المجتمع الإسلامي، كالذي كان منهم في غزوة بني المصطلق وأمثالها، ولكن 

  )١(."أوبقهم في موبقاتهم، وأوقعهم فیما دبروه لإفساد مجتمع المؤمنین Iاالله 

  عنى الإجمالي:    ً      ثانیا : الم
من قبل غزوة  Uلقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنین عن دینهم وصدهم عن سبیل االله "

الأمور في إبطال ما جئت به، كما فعلوا یوم  - أیها النبي-                       َّ       (تبوك)، وكشف أمرهم، وصر فوا لك 
نصر دینه، ، وأعز جنده و U                        َّ                                     (أحد) ویوم (الخندق)، ودب روا لك الكید حتى جاء النصر من عند االله 

 لأجله I والمؤمنین على تخلفهم وبیان ما ثبطهم االله rوالآیة لتسلیة الرسول "، )٢("وهم كارهون له
زاحة اعتذارهم تداركا  لما فوت الرسول  بالمبادرة  r                                            ٕ                    ً                 وكره انبعاثهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وا 

   )٣(."إلى الأذن؛ ولذلك عوتب علیه
  یات:: التفسیر التحلیلي للآ     ً ثالثا  
   شرح المفردات اللغویة: .١
  الابتغاء: الطلب، والفتنة: إیقاع الاختلاف المؤدي إلى تفریق الكلمة.": )لقد ابتغوا الفتنة من قبل( –
       ً           ً                       وها ظهرا  لبطن وبطنا  لظهر، وحقیقة المعنى: دار : أي صرفوا لك الأمور وأ)وقلبوا لك الأمور( –

 )٤(."أنهم طلبوا بكل حیلة إفساد أمرك
                                                                                                     )٥(."فشا دینه، وسطع نوره": )االله وظهر أمر( –

                                                           
 .١٧٨العصمة والاجتهاد  في ضوء rآیات عتاب المصطفى  (١)

 .١٩٥/ ١) التفسیر المیسر (٢

 . ٣/٨٣) أنوار التنزیل (٣

 .٣١٥/ ٢السمعاني  ،) تفسیر القرآن(٤

 .٢٣٠/ ١) أوضح التفاسیر (٥
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  القراءات: .٢

  )١(."بوا لك" بالتخفیف في اللام َ ل                        َ قرأ مسلمة بن محارب "وق  " –

  " بالتشدید تدل على تكرار هذا العمل منهم.بوا َّ ل  و"ق –

 غة:البلا .٣

: ما كان من )من قبل(في هذه الآیة تحقیر لشأنهم، ومعنى قوله:": )لقد ابتغوا الفتنة من قبل(
  )٢(."حالهم في أحد وغیرها

 

  ً                     ا : مقاصد وأهداف النص:رابع
   ابتغاء المنافقین الفتنة بین صفوف المؤمنین: •

        ً  یرها خیرا  لم تكن مشاركة المنافقین وخروجهم للقتال مع المؤمنین في غزوة تبوك وغ"
نما كانت شرا  ومفسدة، وقد شرح تعالى المفاسد وحصرها في ثلاث: إفساد النظام           ٕ            ً                                                            ومصلحة، وا 
والعمل، وتفریق كلمة المسلمین بالنمیمة، واستدراج فئة من ضعاف الإیمان والعقل والحزم إلى 

  )٣(."صفوفهم وسماع كلامهم
 ظهر الحق وزهق الباطل:  •

         ً       ً                       ویقف صامدا  مواجها  أمام كل عادیات الزمن  ،التقدمو  هناك من یسعى ویرنو للعلیاء
     ً                                                     مبتغیا  رضاه لكن تجد من یحاول تثبیطهم، وكسر عزائمهم بإشاعة  U      ً          مستمسكا  بحبل االله 

  الفتن، واثارة القلاقل وتزیین الباطل، وتجمیل وجهه القبیح، یظنون أن الحق ضعیف.

ن أحلك من قطع اللیل تكالبت علیها صحیح أن الأمة الاسلامیة في هذه الأیام تمر بمحن وفت
فتجدهم ینعتون في وسائل  ،واستعملوا أبناء جلدتنا لتقویض أركان هذه الأمة المباركة ،الأعداء

الاعلام بما یفتت أواصر الحب بین الناس، ویوهن النفوس ویحبط الآمال، فقلبوا الحقائق 
  لوه بحجة حفظ الأمن.الآمنین، وحل وسفك الدماء وترویع ،وزیفوها وأباحوا القتل

غالب  Iمهما كبر الباطل وانتفش آتیه یوم سینهار ویفضح أمره ویكشف ستره؛ لأن أمر االله ف
  والحق ظاهر، والحق أبلج والباطل لجلج. 

  
                                                           

 .٤١/ ٣) المحرر الوجیز (١

 .١٨٥/ ٣) الجواهر الحسان (٢

 .٢٣٩/ ١٠) التفسیر المنیر (٣
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  المطلب الثالث
  اعتذار المنافقين وأسبابه

 M 8 7  @  ?  >=     <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2
 I  HG  F  E  D  C   B  A   N  M  L  K   J

  b  a  `_  ^  ]  \   [  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O
d  cL  :٥١- ٤٩[التوبة .[  

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
                                   ُ         ً                                  هذه الآیات تفصیل بعد اجمال، وكان قد أ شیر سابقا  إلى أن منهم من كان قد استأذن في 

شرع یفصلهم، وبدأ المفصلین بمن صرح بالاستئذان في             ً                           الخروج تمهیدا  للاعتذار عنه،  ثم بعد ذلك 
: أي في فطرته تجدید هذا القول من غیر )ومنهم من یقول(: )لقد ابتغوا(                ً      القعود فقال عاطفا  على 

          ً                               أي تكن سببا  في فتنتي بالحزم بالأمر بالنفر  )ولا تفتني(أي في التخلف عنك  )ائذن لي(احتشام 
  ً                                                      رحا  بالمعصیة أو أسافر فأمیل إلى نساء بني الأصفر فأرتد عن فأفتتن إما بأن أتخلف فأكون مصا

  )٢(                     ً  ، كان من الأنصار منافقا .)١(الدین فإنه لا صبر لي عن النساء، وقائل ذلك هو الجد بن قیس

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ائذن لي في القعود عن الجهاد، ولا توقعني في "إن بعض المنافقین كان یقول للرسول: 

ن نار جهنم لمحیطة بهم  U     ُ                                           ق"، وه م بهذا الموقف قد أوقعوا أنفسهم في معصیة االلهشدة وضی    ٕ                       ، وا 
  في الیوم الآخر.

هؤلاء المنافقون لا یریدون بك أیها الرسول وبأصحابك إلا المكاره، فیتألمون إذا نالكم خیر 
ن: قد أخذنا                                                                        ِ   من نصر أو غنیمة، ویفرحون إذا أصابكم شر من جراح أو قتل، ویقولون حینئذ شام تی

  )٣(حذرنا بالقعود عن الخروج للجهاد، وینصرفون مسرورین.

                                                           
 خر بن خنساء بن سنان بن عبید وأمه هند بنت سهل من جهینة ثم) الجد بن قیس: هو عبد االله بن قیس بن ص١(

                                                    ً      ً                                       من بني الربعة، وأخوه لأمه معاذ بن جبل. شهد عبد االله بدرا  وأحدا ، وكان أبوه الجد بن قیس یكنى أبا وهب. 
 ].٤٣٠/ ٣                 ً                   غزوات، وكان منافقا . [الطبقات الكبرى  rوكان قد أظهر الإسلام وغزا مع رسول االله 

 .٤٩٤/ ٨نظم الدرر ) ینظر: (٢

 .٢٦٨ - ٢٦٧ینظر: المنتخب (٣) 
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ا: " لن یصیبنا إلا ما قد ره االله علینا وكتبه " ً                        َّ                  قل أیها النبي لهؤلاء المتخاذلین زجر ا لهم وتوبیخ             ً                                  
  )١(في اللوح المحفوظ، هو ناصرنا على أعدائنا، وعلى االله، وحده فلیعتمد المؤمنون به ".

  النزول:    ً       ثالثا : سبب 
            یقول لجد بن    r                                                       بن أبي حاتم باسناده عن جابر بن عبد االله قال: سمعت رسول االله ا      أخرج "

                                                                       "، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال جد: أو تأذن لي یا رسول االله؟ فـإني رجـل أحـب   جد   یا  "     قیس: 
   :-  نـه ع          وهـو معـرض  -        ٕ                                                          النساء وإني أخشى إن أنا رأیت نساء بني الأصفر أن أفتتن، فقال رسول االله

                                  I:    M       <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2                             قـــــــــد أذنـــــــــت لـــــــــك، فعنـــــــــد ذلـــــــــك أنـــــــــزل االله 
= L . ) ٢(   

                             ً                                                    أخرج ابن أبي حاتم بإسناده أیضاً عن جابر بن عبـد االله قـال: جعـل المنـافقون الـذین تخلفـوا 
                           ً                            أخبــار الســوء، یقولــون إن محمــداً وأصــحابه قــد جهــدوا فــي ســفرهم    r        عــن النبــي        یخبــرون         بالمدینــة 
          فـي ذلـك مـن   U                            وأصـحابه فسـاءهم ذلـك فـأنزل االله   r                                  فبلغهم تكذیب حـدیثهم، وعافیـة النبـي          وهلكوا،
                                             M      R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E  D       أمرهم

T  S    L " . ) ٣(   

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

عترته، والمراد بها هنا النصر : الحسنة: الحادثة التي تحسن لمن حلت به وا)إن تصبك حسنة( - 
  والغنیمة. 

                                                   ً        المصیبة: مشتقة من أصاب بمعنى حل ونال وصادف، وهي أیضا  بمعنى  )إن تصبك مصیبة( - 
  )٤(النكبة والشدة.

أي: قد أخذنا أمرنا بالحزم والحذر الذي هو دأبنا من قبل " )یقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل- (
  نلق بأیدینا إلى الهلاك.وقوعها إذ تخلفنا عن القتال، ولم 

                                                           
 .١٩٥/ ١) التفسیر المیسر (١

 (٢    سلسلة الأحادیث الصحیحةانظر:  ،٩٦٠٠، حدیث رقم: ١٨٠٩/ ٦أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (
 [حكم الألباني: حسن]. .٢٩٨٨، حدیث رقم: ١٢٢٥/ ٦

 .١٨١٠/ ٦بن أبي حاتم اتفسیر (٣) 

 .٤١٣/ ١٠، وتفسیر المنار ٢٢٢/ ١٠ر والتنویر ) ینظر: التحری(٤
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أي: وینصرفوا عن الموضع الذي یقولون فیه هذا القول عند بلوغهم خبر  )ویتولوا وهم فرحون- (
  )١(."المصیبة إلى أهلیهم، أو یعرضوا عنك بجانبهم وهم فرحون فرح البطر والشماتة

 الإعراب:  .٢

ي (لا یصیبنا إلا ما : في موضع الحال من اسم الجلالة، أو معترضة أ)هو مولانا(جملة " –
قدره االله لنا، ولنا الرجاء بأنه لا یكتب لنا إلا ما فیه خیرنا العاجل أو الآجل)؛ لأن المولى لا 

  یرضى لمولاه الخزي.

: یجوز أن تكون معطوفة على جملة " قل" فهي من )وعلى االله فلیتوكل المؤمنون(وجملة  –
 تتوكلوا إلا على االله دون نصرة هؤلاء)،    ً                             خبرا  في معنى الأمر، أي( قل ذلك ولا Iكلام االله 

  أي اعتمدوا على فضله علیكم.

أي قل ذلك لهم، وقل لهم إن المؤمنین لا  )لن یصیبنا (ویجوز أن تكون معطوفة على جملة  –
  )٢(."یتوكلون إلا على االله، أي یؤمنون بأنه مؤیدهم، ولیس تأییدهم بإعانتكم

 البلاغــــــــــــة: .٣

ن جهنم لمحیطة بالكافرینألا(قال تعالى: "  .أ  مجاز مرسل، في هذه الآیة " ):                  ٕ                         في الفتنة سقطوا وا 
وعلاقته حالیة أي: في جهنم، فأطلق الحال وأرید المحل؛ لأن الفتنة لا یسقط فیها الإنسان؛ 
نما یحل في مكانها فاستعمال الفتنة في مكانها مجاز أطلق فیه                        ٕ                                                           لأنها معنى من المعاني وا 

ّ             الحال  وأرید المحل                                 ً                                 ، والتعبیر في هذه الآیة یرسم مشهدا  كأن الفتنة فیه هاویة یسقط فیها )٣("    
المفتونون وكأن جهنم من ورائهم تحیط بهم، وتأخذ علیهم المنافذ والمتجهات فلا یفلتون، وهو 
                                                           ً                      كنایة عن مقارفتهم للخطیئة كاملة وعن انتظار العقاب علیها حتما ، جزاء الكذب والتخلف 

ن كانوا یتظاهرون بالإسلام والهبوط إلى هذا ا                                  ً          ٕ                         لمستوى المنحط من المعاذیر، وتقریرا  لكفرهم وا 
  .)٤(وهم فیه منافقون"

                     فیها، وضع فیه المظهر        سقطوا                                : هذا وعید لهم على الفتنة التي) ٕ                        وإن جهنم لمحیطة بالكافرین(   . ب  
      دفعهــم                                                                     موضــع ضــمیرهم؛ للــنص علــى أن عقــابهم بإحاطــة جهــنم بهــم عقــاب علــى الكفــر الــذي 

                                                                            ذار، الذي هو ذنب في نفسه كان أقصى عقابه مس النار دون إحاطتها لو لـم یكـن سـببه   عت  للإ
                                                               فیما جاء به مـن حكـم الجهـاد وثوابـه والعقـاب علـى تركـه...، والمـراد:   r                    الكفر بتكذیب الرسول 

                                                           
 .٤١٣/ ١٠) تفسیر المنار (١

 .٢٢٣/ ١٠التحریر والتنویر (٢) 

 .١١١/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٣

 .١٦٦٤/ ٣) في ظلال القرآن (٤
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                                                ٕ                                  أن جهنم سـتكون محیطـة بهـم جامعـة لهـم یـوم القیامـة، وإنمـا عبـر عـن ذلـك باسـم الفاعـل الـدال 
                                  مشاهد، ویحتمل أن یقال: إنهـا محیطـة         ملموس و                             فادة تحقق ذلك حتى كأنه واقع             على الحال؛ لإ

                                                ٕ                             بهــم الآن؛ لأن أســباب الإحاطــة معهــم فكــأنهم فــي وســطها، وإنمــا تحــیط النــار بمــن أحاطــت بــه 
                          M    q   p  o   n     m  l  k      7 8          في توبته:         ولا أمل                   خطایاه حتى لا رجاء

  x  w   v  ut  s  r                    L   ]  :١ ( . ]  ٨١        البقرة(  

  والأخذ: حقیقته التناول، وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي." )قد أخذنا أمرنا من قبل(  .ج 

والتولي: حقیقته الرجوع، وهو هنا تمثیل لحالهم في تخلصهم من  )ویتولوا وهم فرحون(  .د 
المصیبة، التي قد كانت تحل بهم لو خرجوا مع المسلمین، بحال من أشرفوا على خطر ثم 

  )٢(."ا فرحین مسرورین بسلامتهم وبإصابة أعدائهمسلموا منه ورجعو 

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
 موقف المنافقین عند الاعداد للقتال: •

تصور هذه الآیات موقف بعض المنافقین من الدعوة إلى غزوة تبوك حیث جاء بعضهم   
ن بمواقفهم بالتخلف ویرجو عدم تعریضه للفتنة والإثم، وتبین تورط المنافقی rیستأذن النبي 

                                                    ّ                             التي یقفونها في الإثم والفتنة، وتنذر المنافقین بأن جهن م محیطة بالكافرین في كل حال 
                                                                    ً         وهذا شأنهم في كل زمان ومكان، فإنهم یختلقون المعاذیر لئلا یقاتلوا، نظرا  لحرصهم  )٣(.ومآل

  على الحیاة، وحب الدنیا.

  تربص المنافقین بالمؤمنین:  •

                                                      افقین مــع المــؤمنین إنهــم یتربصــون بــالمؤمنین وهــم علــى طریــق                      هــذه حــال مــن أحــوال المنــ "  
                              ٕ       وحزنـوا، وعلاهـم الخـزي والهـوان، وإن وقـع      ّ   اغتمّـوا                                          الجهاد، فإذا عـاد المسـلمون بالنصـر والغنیمـة 

                     لأنهـم هـم لـم یكونـوا فـي        وفرحـة                       لأن المسـلمین قـد أصـیبوا،       فرحـة                            بالمسلمین سوء فرحـوا فـرحتین: 
                                                         یه ما وقع من بلاء، ثم یدعوهم هذا إلى أن یحمدوا لأنفسهم بعد                              هذا الوجه الذي وقع للمسلمین ف

                                                                                       نظرهم، وتقدیرهم للأمور حیث سلموا وكان من شأنهم أن یعطبوا لو أنهم استجابوا لما دعوا إلیه 
 M  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I                                    L    أي أخـــــــــذنا         

                         ك فـي هـذه الحـرب التـي یتجـه                                                            حذرنا، ونظرنا إلـى عواقـب الأمـور، ورأینـا بحسـن تقـدیرنا ألا نشـار 

                                                           
 .٤١٣ – ٤١٢/ ١٠تفسیر المنار ینظر: ) (١

 .٢٢٢/ ١٠) التحریر والتنویر(٢

 .٤٥٠/ ٩) ینظر: التفسیر الحدیث (٣
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             ّ           علـــیهم هـــذا الـــردّ الـــذي أمـــر   U                                              ّ     المســـلمون، والتـــي لا یلقـــون فیهـــا إلا الهزیمـــة، وقـــد ردّ االله       إلیهـــا 
   )١ ( . "                             المسلمین أن یلقوا المشركین به

  أسباب اعتذار المنافقین عن الجهاد: •

عدم                                     ُ                                     یتردد المنافقون في الخروج للجهاد وی قدمون كل الحجج الواهیة التي تمكنهم من
  المشاركة  مع المؤمنین في الجهاد، ومن هذه الأسباب:

ادعاؤهم الخوف من فتنة النساء، وهم لا یدركون أنهم سقطوا في فتنة أكبر ألا وهي فتنة  .١
                                                      ُ                    التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم، وأن مآلهم جهنم ت حیط بهم من كل جانب.

ضرة لهم، وعدم مشاركتهم في أفراحهم كرههم وصول الخیر للمؤمنین وفرحهم عند وقوع الم .٢
                          ً     َّ                                                وأحزانهم بل على العكس تماما  فإن  الكثیر في زماننا یفرحون عند إصابة المسلمین بأي 

                                                     ً        ویتغنون بذلك في مجالسهم، ویحزنون إن أصاب المسلمون خیرا  وهم لا  ،أو هزیمة ،مكروه
 .Uتوب عند االله یدركون أن ما یصیب الإنسان من خیر أو شر إنما هو مقدر علیه ومك

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                           

 .٧٩٤ - ٧٩٣/ ٥) التفسیر القرآني للقرآن (١
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  المطلب الرابع
  بغـض المنافقين للمؤمنين وتربصهم م

 M 8 7        u  t  s  r  q  p  o   n  ml   k       j        i  h  g  f                                                           
  }  |    {  z  yx    w   v                           L    :٥٢         [التوبة  .[    

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:

كشف عن المنافقین وتفضحهم وتبین طریق التعامل هذه الآیة تأتي في سیاق الآیات التي ت    
یصیب الانسان إنما هو  شيءفي الآیة السابقة أن یبین لهم أن كل  rنبیه  Uمعهم، فقد أمر االله 

لأنه  ؛I، وتفویض الأمر إلى االله ، وأن حال المؤمن مع القدر هو الاستسلام المحضU بقدر االله
، وهي سیئة من I ض بهم بأنهم قوم لا یؤمنون بقدر االلهلن یكون إلا ما یرید، والكلام فیه تعری

 rسیئاتهم وتلتقي هذه الآیة مع تلك في الكشف عن ستر من أستارهم، حیث یأمر االله تعالى نبیه 
لیبینها لهم، وهي تربصهم بالمؤمنین الشر، لكن هذا الشر الذي یتربصون به في الحقیقة خیر، فهو 

دة یحوز بها صاحبها معالي الجنان، وهي رتبة لا یصل إلیها إلا إما نصر عاجل في الدنیا أو شها
متوكل علیه، أما الشاك في إیمانه فلیس له إلا مصیر واحد، وهو العذاب الألیم في U مؤمن باالله 

  الدنیا بأیدي المؤمنین، وفي الآخرة یكونون في الدرك الأسفل من النار.

  : المعنى الإجمالي:     ً ثانیا  
هذه الآیة الفرق بین المؤمنین وبین الكفار، فقال قل للذین ینتظرون: أیها  في I  َّ     بی ن االله "

الكفار إن كان من شأن المؤمنین وقوع الدائرة علیهم في القتال، أو أن القتل ینالهم فأي واحد من 
ن  Iالأمرین ینالهم فهو لهم نعمة من االله                                                  ٕ   لأنا إن ظفرنا بكم فنصر وغنیمة، وعز للدین ورفعة، وا 

ن كان الذي یصیبنا في الدنیا هزیمة ونكبة، U ا فشهادة ورحمة، ورضوان من االله قتلن         ٕ                                          وزلفى، وا 
ن قتلتم فعقوبة من                                                                         ٕ                   فذلك موجب للأجر والمثوبة، وأما أنتم، فإن ظفرنا بكم فتعجیل لذلكم ومحنة، وا 

ن كانت الید لكم في الحال فخذلان من االله  Uاالله    )١(."، وسبب عذاب وزیادة نقمةU        ٕ                                      وسخطه، وا 

  ً                          ا : التفسیر التحلیلي للآیات:ثالث
 شرح المفردات اللغویة: .١

  هل تنتظرون أن یقع بنا.": )قل هل تربصون بنا( - 

  : لها عدة معاني، هي:)الحسنیین( - 
                                                           

 .٣٤/ ٢لطائف الإشارات (١) 
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  : الغنیمة والشهادة.    ً أولا  

  : الأجر والغنیمة.      ً ثانیا  

  )١(.": الشهادة والمغفرة     ً ثالثا  

المقصود بالحسنیین هو الغنیمة والشهادة أو الأجر  : ما تراه الباحثة وترتضیه بأنالقول الراجح
والغنیمة؛ لأن بالغنیمة نأخذ الأجر المادي في الحیاة الدنیا، والشهادة یترتب علیها الأجر 
والمغفرة في الآخرة؛ لما نعرف من أجر الشهید ومغفرة ذنبه عند أول قطرة دم تخرج منه، فیكون 

  بذلك حیازة أجري الدنیا والآخرة.

یبكم الل ه ب عذ اب  من عنده أن( -  ٍ         ی ص   َ   ِ  َّ         ِ                  ٍ        َّ    أي یصیبكم بقارعة  من الس ماء.": )ُ 

 )٢(.": أي أن یأذن لنا في قتلكم فنقتلكم)أو بأیدینا( - 

                   َّ       َّ                       فانتظروا مواعید الش یطان إن ا منتظرون مواعید االله من أي ": )فتربصوا إنا معكم متربصون( - 
ْ       إظهار دینه وهلاك م ن  خالفه إلا إحدى العاقبتین، كل واحدة منهما هي فما ینتظرون بنا " ،)٣("                َ 

ما الشهادة. فالنصرة مآلها إلى الغلبة والاستیلاء، والشهادة                                  ٕ                                                         الحسنى من العواقب: إما النصرة، وا 
 )٤(."مآلها إلى الجنة

 الإعراب: .٢

د ى- ( ْ َ  إ لا  إ ح    )٥(                       ُّ                    : (احدى) مفعول به للترب ص، فهو استثناء مفرغ.)ِ  َّ ِ 

  " مفعول به لـ " نتربص".یصیبكمأن والمصدر "ل القول، : معطوفة على مقو )ونحن نتربص- (

  جملة مستأنفة.  ):فتربصوا ( - 
    ) ٦(."        ً              تأتي أیضا  جملة مستأنفة" ):إنا معكم متربصون( - 
  

                                                                                                          

                                                           
 .٤٣٣/ ٥البحر المحیط (١) 

 .٤٦٧) الوجیز (٢

 .٤٦٧) المرجع السابق (٣

 .٤٣٣/ ٥) البحر المحیط (٤

 .٣٩٨/ ٢، المجتبى ٦٤/ ٦) ینظر: الدر المصون (٥

 .٣٩٨/ ٢) المجتبى (٦
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 ـــة:البلاغـــــــــ .٣
،  )تربصون بنا(لقد ذكر لفظ التربص في هذه الآیة أربع مرات وهي على النحو التالي: 

المواضع الأربعة  ولا شك أن بین هذه، )  َّ              إن ا معكم متربصون(، )فتربصوا(، )ونحن نتربص بكم(
  )١(جناس اشتقاق.

  ً                     ا : مقاصد وأهداف النص:رابع
 :Uاالله  ثبات المؤمنین في میدان القتال فیه نصرة لدین •

الدین الذي قاتل علیه الشهداء ینتصر ویظهر، فیكون لطائفته السعادة في الدنیا    َّ إن  
                            ً                         ً      ً                     والآخرة، من قتل منهم كان شهیدا ، ومن عاش منهم كان منصورا  سعیدا ، وهذا غایة ما یكون 
 من النصر، إذ كان الموت لا بد منه، فالموت على الوجه الذي تحصل به سعادة الدنیا والآخرة
أكمل، بخلاف من یهلك هو وطائفته، فلا یفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم، لا في الدنیا ولا في 

  الآخرة.
  :السعادة لمن ابتغى الشهادة •

الشهداء من المؤمنین قاتلوا باختیارهم وارادتهم، وفعلوا الأسباب التي بها قتلوا كالأمر    َّ إن  
وت، لأنهم قصدوا الشهادة عالمین بأن لهم بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهم اختاروا هذا الم

السعادة في الدنیا والآخرة في الدنیا بانتصار طائفتهم، وببقاء لسان الصدق لهم ثناء ودعاء، 
                                                    ً                           بخلاف من هلك من الكفار، فإنهم هلكوا بغیر اختیارهم هلاكا  لا یرجون معه سعادة الآخرة، 

    ُ ِْ                                     بل أ ت ب عوا في هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة  ولم یحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنیا،
  ) ٢(من المقبوحین.

 :المنافقون یكرهون الخیر للمؤمنین •

                                         یصـیب المـؤمنین، ویفرحـون للمصـائب تنـزل بهـم،      الـذي                                   ومن أخلاق الكفار أنهم یحزنون للخیر  "
ّ                                                                       ویســرّون هــذا الشــعور فــي أنفســهم فــلا یظهرونــه إلا بعــد ظهــور النتــائج، ویظلــون قبــل ذلــك        یرجفــون      

ٌ  أصاب المؤمنین خیرٌ                                                  بالقول الكاذب، ویختلقون المفتریات والأباطیل، فإذا                      ظهـرت آثـار الحـزن علـى                 
           حوا بمكنــــون          ٕ                                                            َّ وجـــوههم، وإذا واجهـــت المــــؤمنین الصـــادقین إحــــدى المصـــائب فرحـــوا واستبشــــروا وصـــرَّ 
             ؤلاء المؤمنــون                                                                    ّ        النفــاق، وفخــروا بــأنهم قــد أعــدوا للأمــر عدتــه مــن قبــل، ولــم یتورطــوا فیمــا تــورّط فیــه هــ

    ].  ٥٠         [التوبة:    M       T  S   R  Q  P  O  N  M                         L         وقالوا:   ،        المصابون
                                                           

 .٤٤١/ ٢سماته البلاغیة ) ینظر: خصائص التعبیر القرآني و (١

 .٨٩ -  ٨٨، علي مخلوف ) ینظر: فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلیة(٢
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                                                        ً                        وظهر مصداق هذا الخلق من هؤلاء المنافقین في غزوة تبوك أیضا ، فقد قعدوا خلف رسول االله
r  ١(."یختلقون الأباطیل، ویشیعون مقالة السوء(  

رهاب  الثبات في میدان القتال أمام الكفار فیه نصرة    َّ إن  "                                ٕ       لدین االله، وقوة لقلوب المؤمنین، وا 
، ودخول النار، لما فیه I للكافرین، والفرار من غیر عذر من أكبر الكبائر یوجب غضب االله
حباط نفوس المؤمنین   ) ٢(."                                       ٕ                   من  خذلان الدین، وتقویة قلوب الكافرین، وا 

وهو یؤدي وظائف شتى      ً                                             كثیرا  عند لقاء الأعداء، فهو التوجیه الدائم للمؤمن، Uوأما ذكر االله 
                                          ُ                                       في میدان الجهاد، إنه الاتصال بالقوي الذي لا ی غلب، والقدیر الذي لا یعجزه شيء، والثقة 

  بالناصر الذي ینصر أولیاءه.

؛ لتقریر ألوهیة االله  Uوهو في الوقت ذاته استحضار لحقیقة المعركة وبواعثها، فهي معركة الله
Iوهیة، فهي معركة لتكون كلمة االله ، وتحطیم الطواغیت المغتصبة لهذه الألU  هي العلیا، لا

فلكي  rورسوله  Uللسیطرة، ولا للمغنم، ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي، وأما طاعة االله 
  یدخل المؤمنون المعركة مستسلمین الله ابتداء، فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة.

لا حین یكون الهوى هو الذي یوجه فما یتنازع الناس إلا حین تتعدد جهات                     ٕ                               القیادة والتوجیه، وا 
  الآراء والأفكار.

  :Uتحقیق موعود االله  •

  وهذا یتضح من خلال أمرین:

، ونیل الأجر والغنیمة، أو Uالنصر المؤزر، والفتح المبین، الذي یكون به إعلاء كلمة االله  .١
 ودخول الجنة. I الشهادة التي یترتب علیها مغفرة الذنوب، ونیل الرضوان من االله

                               كمـــا عـــذب الســـابقین مـــن الكفـــار، أو   U                                                نـــزول العـــذاب بالمنـــافقین والكـــافرین؛ إمـــا یعـــذبهم االله   . ٢
         !  "  #    M      7 8   ،                                                 یعـــذبهم بأیـــدي المجاهـــدین بالقتـــل والأســـر والفضـــح والإذلال

+  *  )  (  '   &  %  $                       L    :١٤         [التوبة  .[    

  
  

  

                                                           
 .٣١٤) نظرات في كتاب االله (١

 .٢٥٤٦/ ٣) موسوعة فقه القلوب (٢



  

  

  

  

  
  

 المبحث الثاني
 مقاصد وأهداف سورة التوبة 

)٥٧-٥٣من آية (  
 

  مطالب: ثلاثةوفیه     

  المطلب الأول: إحباط ثواب المنافقین.

  المطلب الثاني: عدم الاغترار بأموال المنافقین.

  المطلب الثالث: حلف المنافقین الأیمان الكاذبة وخوفهم 

  الشدید.       
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  المطلب الأول
  إحباط ثواب المنافقين 
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    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
هم عاقبة المنافقین، وهي العذاب في الدنیا والآخرة، أعقب ذلك ببیان أن I         َّ     بعد أن بی ن االله "

ن أتوا بشيء من أعمال البر كالإنفاق على الجهاد، فإنهم لا ینتفعون به في الآخرة؛ لأنهم یفعلونه   ٕ                                                                                         وا 
ً      ً                                                                               ریاء  وسترا  على نفاقهم من الفضیحة، والمقصود بیان أن أسباب العذاب في الدنیا والآخرة مجتمعة     

لهم الكثیرة إنما هي عذاب في حقهم، وأن أسباب الراحة والخیر زائلة عنهم في الدنیا والآخرة، فأموا
  )١(."لهم في الدارین

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
                     ووجـــوه البـــر طـــائعین أو   U                                                       قـــل أیهـــا النبـــي للمنـــافقین مهمـــا أنفقـــتم مـــن نفقـــة فـــي ســـبیل االله 

       وقــاموا   U                                     َ                                        مكـرهین، لـن یتقبـل مـنكم، والســبب فـي عـدم قَبـول النفقـات مــنهم أنهـم أضـمروا الكفـر بـاالله 
                                                            ، ولأنهــم قــوم عتــاة متمــردون خــارجون عــن الإیمــان، والأعمــال إنمــا تصــح r                   بتكــذیب رســوله محمــد

َ   بالإیمــان، وإِنَّمــا یتقبــل اللَّــهُ مِــنَ المتقــینَ،          َ  ِ  ُ َّ            َّ ِٕ           8 7     M       m  l  k  j    i  h                    L    :٢٧          [المائ  دة  [    
                                                                                       وكانوا لا یأتون الصلاة إلا وهم متثاقلون، ولا ینفقون الأموال إلا وهـم كـارهون، فهـم لا یرجـون ثـواب 

̈        M     7 8                                 ً                        لفــرائض، ولا یخشــون علــى تركهــا عقابًــا، فهــي ثقیلــة علــیهم، كمــا     هــذه ا    §  ¦  ¥                 
   ©    L    :ولا ینفقون نفقة في سبیل الجهاد وغیره إلا وهم كارهون لهـا، لا تطیـب بهـا   ٤٥         [البقرة ،[                                                                     

                                                                 ً                 أنفســـهم، لأنهـــم لا ینفقـــون لغـــرض الطاعـــة، بـــل رعایـــة للمصـــلحة الظـــاهرة، وســـتراً للنفـــاق، ویعـــدون 
     )٢ (         ً               نفاق مغرماً وخسارة بینهم.  الإ
  

  

                                                           
 .٢٤٩ - ٢٤٨/ ١٠) التفسیر المنیر (١

، وتفسیر ٢٩٤/ ١٤، وجامع البیان ١٩٥/ ١، والتفسیر المیسر٨٧٢/ ١) ینظر: التفسیر الوسیط، الزحیلي (٢
 .٣١٧/ ٢السمعاني 



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

٩٠ 

 الفصل الثاني

      ً               ثالثا : سبب النزول: 
إن أنفقتم "حین استأذن في القعود، قال: أعینكم بمالي، یقول:  أنها نزلت في الجد بن قیس" .١

  )١(."   ً        ً                                         ً        طوعا  أو كرها  لن یتقبل منكم إنكم"، أي: لأنكم، كنتم قوما  فاسقین

الروم: إذا رأیت النساء افتتنت، ولكن  لما عرض علیه غزو r أنه قال للنبي ُ    أ خرى وفي روایة .٢
 )٢(هذا مالي أعینك به، فنزلت الآیة.

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

  .I: أي أنفقوا في طاعة االله )قل أنفقوا( –

  : أي بإرادتكم. )    ً طوعا  ( –

ْ  َ  ْ  ً أ و  ك ر ها  ( –   : أي رغم أنوفكم.)َ 

َ  ِ  ُ  ْ ل ن ی ت ق ب ل  م نك م  ( –   منكم ما تنفقونه. : لن یتقبل) َّ   ُ َ َ َّ

  )٣(.  U: أي كافرین خارجین عن طاعة االله)             ً        َ إنكم كنتم قوما  فاسقین  ( –

   )٤(: أي متثاقلین في أدائهم للصلاة.)ولا یأتون الصلاة إلا وهم كسالى( –
                                    ً                    ً                : أي كارهون النفقة لأنهم یعدونها مغرما  فلا یرجون بهما ثوابا  ولا یخافون على )وهم كارهون( –

  )٥(           ً  تركهما عقابا .

 الإعراب: .٢

                                                                                                       ) ٦(."                                          ً         ً أمر بمعنى الشرط والجزاء، أي: إن أنفقتم طوعا  أو كرها  ": )             ً         ً قل أنفقوا طوعا  أو كرها  - (

ْ  َ  ْ  ً ط و عا  أ و  ك ر ها  ( -   َ  ً  ْ   )٧(."أو مكرهیننصب على الحال، أي طائعین " :)َ 

                                                           
 .٣٥٧/ ٢) تفسیر البغوي (١

  .٢٦٧/ ٢، وزاد المسیر ١٤/٢٩٤ینظر: جامع البیان (٢) 

 .٢٣١/ ١) ینظر: أوضح التفاسیر (٣

 .٢٤٨/ ١٠، والتفسیر المنیر ٣١٧/ ٢) ینظر: تفسیر السمعاني (٤

 .٨٥/ ٣، وأنوار التنزیل ٢٤٨/ ١٠) ینظر: التفسیر المنیر(٥

 .٣٥٧/ ٢) تفسیر البغوي (٦

 .٢٧٩/ ٢) الكشاف (٧



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

٩١ 

 الفصل الثاني

-   M    ¿ ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶   µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯                                                     
Å  Ä    Ã  Â  Á  À                  L :   "  عطــف علــى جملــة              M    ¬  «   ª  ©             L  ؛ لأن     

                                                                                             هذا بیان للتعلیل لعدم قبول نفقاتهم بزیادة ذكر سببین آخرین مانعین من قبول أعمالهم هما من آثار 
                                                  الصــلاة إلا وهــم كســالى، وأنهــم لا ینفقــون إلا وهــم كــارهون،                                    الكفــر والفســوق. وهمــا: أنهــم لا یــأتون

        ٕ                ً                                                                والكفر وإن كان وحده كافیـاً فـي عـدم القبـول، إلا أن ذكـر هـذین السـببین إشـارة إلـى تمكـن الكفـر مـن 
   )١ ( . "        ٕ                                          قلوبهم وإلى مذمتهم بالنفاق الدال على الجبن والتردد

  وجهان: )َ َ  َ م ن ع  (فاعل "

ُ  أن ه     . أ و (  َّ ُ   إ لا  أ ن ه م  ك ف ر   َ َ  ْ ُ                              َّ       أي: ما منعهم قبول نفقتهم إلا  كفرهم. ) ْ ا  ِ  َّ  َ َّ

ُ      أن ه  ضمیر   . ب ُ  ْ إ لا  أ ن ه م  (: أي وما منعهم االله، ویكون Uاالله  یعود على   َّ      ً            منصوبا  على إسقاط  )ِ  َّ  َ َّ
  )٢(."حرف الجر

 البلاغــــــــــــة: .٣

           M  »º ¹   ¸  ¶  µ  ´         ³   ²  ±                                  L              7 8  ،        ، كقولـه                   : أمـر فـي معنـى الخبـر)      أنفقـوا (   .   أ
   ].  ٧٥      مریم:  [

َ                                               : سواء  علیكم أنفقتم حال كونكم طائعین أو مكرهین فإنه أي : بینهما طباق.)   ً         ً طوعا  أو كرها  (  . ب      
  )٣(    ُ                 لن ت قبل منكم نفقاتكم.

  وترى الباحثة أن الأسلوب بهذه الطریقة جمع بین عدة أمور؛ منها:

جاء الأسلوب  لم یقبل منهم ما أنفقوه فیما مضى، ولن یقبل منهم فیما یأتي، لذا Iأن االله   .أ 
 بصیغة الأمر الذي بمعنى الخبر؛ لیجمع بین الماضي والمستقبل.

ً                                       ُ                                           سواء  كان إنفاقهم عن طواعیة أو مكرهین فلن ی قبل منهم؛ والحال أن الإنسان إذا أنفق طواعیة   .ب     
           ُ              ً                                                             فإن نفقته ت قبل، لكن تیئیسا  لهم في نیل الأجر على تلك النفقات جمع بین الحالین حال الإكراه 

  رضا.وحال ال

                                                           
 . ٢٢٧/ ١٠) التحریر والتنویر (١

 .١١٥/ ١٠) اللباب (٢

 .٢٤٨/ ١٠التفسیر المنیر ینظر: ) (٣



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

٩٢ 

 الفصل الثاني

          ً                                                          الكفر بیانا  لذكر الفسوق، وذكر التكاسل عن الصلاة؛ لإظهار أنهم متهاونون  Uلقد ذكر االله "
بأعظم عبادة فكیف یكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة؟! وذكر الكراهیة في الإنفاق؛ لإظهار عدم 

  )١(."                          َّ      الإخلاص في هذه الخصلة المتحد ث عنها
 القراءات: .٤

  )٢(."                      ُ           (المشقة)، وبالفتح (ما أ كرهت علیه)الكاف، والمعنى: بضم  ):ُ    ً ك رها   (َ  ََ               ق ر أ  حمزة والكسائي"

ولأن النفقات  ،بالیاء لتقدم الفعل )یقبل(قرأ حمزة والكسائي  ):نفقاتهم قبل منهم              ُ وما منعهم أن ت  (
، فكأنه قال: إن ق بینها وبین الفعل ب"منهم"، ولأن النفقات أموال          ّ ولأنه قد فر   ،تأنیثها غیر حقیقي

وقرأ الباقون: بالتاء؛ لأن الفعل مسند إلى جمع مؤنث وهو                             ّ   نهم أموالهم، فحمل المعنى فذك ر،یقبل م
  )٣(النفقات، فأنث الفعل لیعلم أن الفاعل مؤنث.

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  آثار النفاق وأضراره: •

                               ُ                    النفاق له آثار خطیرة، وأضرار م هلكة، منها ما یأتي:

ّ              والرّعب في القلوب،               ّ         النفاق الأكبر یسبّب الخوف   . ١      8 7    M    D  C  B   A  @                
Q  P  O  N  M   L  K  JI  H  G  F  E                                    L    :٦٤         [التوبة  .[    

ــــاق الأكبــــر یُوجــــب لعنــــة االله تعــــالى  . ٢ ̄        M     7 8  ،              ُ                  النف  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §                         
  À  ¿   ¾½  ¼  »     º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °                                                    

   Ã  Â  Á          L    :٦١-  ٦٠         [الأحزاب  .[    

    ُ                                       ٕ                      ُّ    كبر یُخـرج صـاحبه مـن الإسـلام؛ لأنـه إسـرار الكفـر، وإظهـار الخیـر، بـل هـو أشـدُّ مـن          النفاق الأ  . ٣
         [النســــاء:    M     ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢                                   L     7 8               الكفــــر الظــــاهر، 

١٤٥   .[      

                                                           
  .٢٢٧/ ١٠) التحریر والتنویر(١

 .٦٨/ ١٦) مفاتیح الغیب (٢

 ، المحرر٥٦٦/ ٥النمیر ، والعذب٣٥٧/ ٢، تفسیر البغوي ٥٠٣/ ١) ینظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (٣
 .٤٥/ ٣الوجیز



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

٩٣ 

 الفصل الثاني

   |    M     7 8                                                    ُّ                 النفاق الأكبـر لا یغفـره االله إذا مـات علیـه صـاحبه؛ لأنـه أشـدُّ مـن الكفـر الظـاهر   . ٤
  ¢  ¡  �           ~  }                           ±°   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥      ¤  £                                              

  ¶  µ  ´  ³  ²               L    :١٦٩-   ١٦٨         [النساء   .[    
            M    Ö  Õ  Ô  Ó     7 8                                    ُ   ِّ             النفـــــاق الأكبـــــر یوجـــــب لصـــــاحبه النـــــار، ویُحـــــرِّم علیـــــه الجنـــــة،  . ٥

  Ú  Ù  Ø  ×            L   ]  :١٤٠        النساء   .[    
      M    :  9      7 8               ُ                   ُ                               النفــاق الأكبــر یُحــبط جمیــع الأعمــال، ویُطفــئ االله نــور أصــحابه یــوم القیامــة،  . ٦

  L  K       J  I  H      G  F  E   D   C  B  A  @  ?  >       =  <  ;                                                                      
 S       R  Q  P   O  N  M                          L   ]  :١٣        الحدید  .[    

ِ ُ                                           النفاق الأكبر یَحرِمُ العبد دعاء المـؤمنین والصـلاة علیـه عنـد موتـه،  . ٧   َ                8 7     M    £  ¢  ¡  �            
³  ²  ±  °   ̄       ®  ¬  «ª  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤                                                L   ٨٤       لتوبة:   [ا  .[    

                                            ًّ                                   النفــاق الأكبــر إذا أظهــره صــاحبه وأعلنــه كــان مرتــدّاً عــن الإســلام، فیكــون حــلال الــدم والمــال،   . ٨
ـــد الحـــاكم فیهـــا خـــلاف فـــي الظـــاهر؛ لأن  ـــه عن ـــدّ، إلا أن قبـــول توبت ـــه أحكـــام المرت ـــق علی  ُ  ّ                   ّ                                                      وتُطبّ

            ُ                 ً  المنافقین یُظهرون الإسلام دائماً.
 I م الدم والمال بما أظهر من الإیمان، واالله أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصو 

ّ      یتولى الس رائر.         )١(  
 وجوب الإخلاص في العبادة: •

             أي أن لا یقصــد   I                                                    مــن أعمــال القلــوب الواجبــة الإخــلاص وهــو إخــلاص عمــل الطاعــة الله 
      M    i  h        7 8                                                                  بعمل الطاعة محمدة الناس والنظر إلیه بعین الإحترام والتعظیم والإجـلال، 

   m  l  k  j              x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n                                L    :٥         [البینة .[    
ّ     إنّ االله   I   جعل الإخلاص شرطاً لقبول الأعمال الصالحة، والإخـلاص هـو العمـل بالطاعـة                                                ً             

         ُ                                                             وحده، والمُخلص هـو الـذي یقـوم بأعمـال الطاعـة مـن صـلاة وصـیام وحـج وزكـاة وصـدقة   U  الله 
                             یمدحــه النــاس ویــذكروه، فالمصــلي          ولــیس لأنU                                          وقــراءة للقــرآن وغیرهــا ابتغــاء الثــواب مــن االله 

                                             وحــده فقــط فــلا یصــلي لیقــول عنــه النــاس " فــلان مصــل لا   I                         یجــب أن تكــون نیتــه خالصــة الله 
                             وحـــده فقـــط، وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة   I                                            یقطـــع الفـــرائض، " والصـــائم یجـــب أن یكـــون صـــیامه الله 

ٍ   ٕ       للمزكــي والمتصــدق وقــارئ القــرءان ولكــل مــن أراد أن یعمــل عمــل بــرٍ وإحســان،                                                          8 7      M    M   
  a     `  _  ^]  \  [       Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N                                                                     

                                                           
 .٥٣  – ٥١ینظر: نور الإیمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة  (١)



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

٩٤ 

 الفصل الثاني

f  e  d  cb           L    :فالـدرهم الـذي یدفعـه المسـلم فـي الجهـاد یضـاعفه االله   ،  ]   ٢٦١         [البقرة                                              U  
                                                لمـن یشــاء، وهـذا الحكــم وهـو مضـاعفة الأجــر عـام للمصــلي   U                         إلـى سـبعمائة ضــعف ویزیـد االله 
                                                         قارئ القرآن والآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر وغیـرهم بشـرط                            والصائم والمزكي والمتصدق و 

                     الذي هو أساس العمل.  I        الإخلاص الله 
وكانت نیته أن یمدحه    ً                    ِ       ً لبا  لمحمدة الناس فمن عم ل طاعة  أما الریاء فهو العمل بالطاعة ط

الناس وأن یذكروه بأفعاله فلیس له ثواب على عمله هذا، بل علیه معصیة كبیرة ألا وهي 
الریاء الشرك الأصغر، شبهه بالشرك الأكبر لعظمه،  r     ّ          وقد سم ى الرسول  عصیة الریاء،م

فالقرآن الكریم  یرید                 ً                                                فالریاء لیس شركا  یخرج فاعله من الإسلام بل هو ذنب من أكبر الكبائر،
، ویبین له Uأن یربي المسلم على مأثرة من مآثره السامیة، وهي مأثرة الإنفاق في سبیل االله 

                               َّ                                             لریاء یبطل ثواب العمل، وأن المن  والأذى یحبط أجر الصدقة، فالریاء مرض من أمراض أن ا
                                                                ُ              المجتمع، یدل على ضعف في الشخصیة، وسوء في الخلق، وتعلق بالدنیا، وب عد عن الآخرة، 
                                                                             ً   والإسلام عندما أوصى بالصدقة، إنما أوصى بها تزكیة لنفس المتصدق، وتزكیة لماله أیضا ، 

فل المجتمع، وبناء مجتمع معافى من الحسد والبغضاء، وبعید عن التناحر     ً         وحرصا  على تكا
  والتشاحن.

 حرمة التكاسل عن الصلاة: •
   َّ                                                                         إنَّ تأخیر الصلاة عن وقتها أمر منكر وجریمة عظیمة، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلـى "      

           بمـا ثبـت عـن                    ً            ً        ً                            أن من ترك الصلاة عمـداً یعتبـر كـافراً، ومرتـداً عـن الاسـلام، ویحتجـون علـى هـذا 
     وورد  "  ،  )١ (                                                      " العهد الذي بیننـا وبیـنهم تـرك الصـلاة فمـن تركهـا فقـد كفـر"         أنه قال:   r        رسول االله 

َ   قـَالَ:   r   ً                  َ  َّ    َّ   أیضاً عن معاذ بن جبل، أَنَّ النَّبي  ُ          " ألاَ أُخبركم بِرأس الأمـر وعمـوده؟ " قلـتُ: بلـى یـا َ                         ِ       ُ َ    
َ     ، قَالَ: "        رسول االله                         اجب على أهل الإسلام الحـذر      فالو    ، )٢ (                              رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة "   َ 

                     M   L  K  J  I  H  G  F                                               كــــل الحــــذر مــــن التســــاهل بالصــــلاة لقولــــه تعــــالى:
M L  :والحـــــرص علـــــى تأدیتهـــــا فــــي أوقاتهـــــا المحـــــددة، ولا یجـــــوز التشـــــبه  ] ٥- ٤          [المــــاعون ،                                                        

                                                  وأن یحافظ على الصلاة فـي وقتهـا لأنهـا عمـود الإسـلام، وهـي    ،                            بالمنافقین في التساهل بالصلاة
                               M    ¡  �~  }  |  {  z     y  x  w                7 8                     فــرائض بعــد الشــهادتین،       أهــم ال

 £  ¢     L    :٥٩       [مریم  .[    

                                                           
أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ، ٤٦، حدیث رقم: ٢٦ا/ الإیمان، ابن أبي شیبة كتاب  (١)

 لباني: صحیح]..[حكم الأ١٠٧٩، حدیث رقم: ١/٣٤٢ما جاء فیمن ترك الصلاة 

، أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب أبواب ٢١٩/ ١تعظیم قدر الصلاة، المروزي، باب: عمود الدین الصلاة (٢) 
 بنحوه.[حكم الألباني: صحیح]. ٢٦١٦، حدیث رقم: ٣٠٨/ ٤الإیمان، باب: ما جاء في حرمة الصلاة 
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  المطلب الثاني
  بأموال المنافقين الاغترارعدم 

 M 8 7        1  0  /  .  -  ,  +      *  )  (  '  &%  $  #  "  !                                                     
2 L    :٥٥         [التوبة  [ .   

      ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
یة السابقة رجاء المنافقین عن جمیع منافع الآخرة، بین أن الأشیاء في الآ Uلما قطع االله "

جعلها أسباب تعظیمهم في الدنیا، وأسباب اجتماع  Iالتي یظنونها من باب المنافع في الدنیا، فإنه 
      َّ                                                      لما بی ن قبائح أفعالهم وفضائح أعمالهم، بین مالهم في الآخرة من  Iالمحن والآفات علیهم، فإنه 

                                                  َّ                                 دید ومالهم في الدنیا من وجوه المحنة والبلیة، ثم بی ن بعد ذلك أن ما یفعلونه من أعمال العذاب الش
البر لا ینتفعون به یوم القیامة، ثم بین في هذه الآیة أن ما یظنون أنه من منافع الدنیا وهم المال 

أن النفاق  والبنون فهو في الحقیقة سبب لعذابهم وبلائهم وتشدید المحنة علیهم، وعند هذا یظهر
  )١(."جالب لجمیع الآفات في الدین والدنیا، ومبطل لجمیع الخیرات في الدین والدنیا

       ً                  ثانیا : المعنى الاجمالي:
 Uفلا تعجبك یا محمد أموال هؤلاء المنافقین ولا أولادهم في الحیاة الدنیا، إنما یرید االله 

ئب التي تقع فیها، حیث لا یحتسبون الحیاة الدنیا بالتعب في تحصیلها وبالمصا لیعذبهم بها في
  )٢(.rورسوله  Uوتخرج أنفسهم، فیموتوا على كفرهم باالله  ، Iذلك عند االله

      ً                          ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١
ولا تستحسن ولا یستهویك ما أوتوا من زینة "، )٣("لا یغررك": )َ  َ                        ف لا  تعجبك أموالهم ولا أولادهم(

  وفي معنى الآیة أربعة أقوال:"، )٤("الدنیا وبهارجهاالحیاة 

(فلا تعجبك أحوالهم ولا أولادهم في الحیاة الدنیا، إنما یرید االله لیعذبهم بها في الآخرة)، قاله   .١
ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن قتیبة. فعلى هذا في الآیة تقدیم وتأخیر، ویكون 

نفاقها.تعذیبهم في الآخرة بما صنعوا في ك             ٕ        سب الأموال وا 
                                                           

 .٧١/ ١٦مفاتیح الغیب (١) 

 .١٩٦/ ١التفسیر المیسر ، و ٢٩٥/ ١٤) ینظر: جامع البیان (٢

 .٢١٨/ ٤) الدر المنثور (٣

 .١١٥/ ٤إعراب القرآن وبیانه (٤) 
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                            ُ                                                        أنها على نظمها، والمعنى: ( لی عذبهم بها في الدنیا بالمصائب في الأموال والأولاد، فهي لهم  .٢
 عذاب، وللمؤمنین أجر). 

أن المعنى:( لیعذبهم بأخذ الزكاة من أموالهم والنفقة في سبیل االله)، قاله الحسن. فعلى هذا  .٣
 ترجع الكنایة إلى الأموال وحدها.

 )١(."ذبهم بسبي أولادهم وغنیمة أموالهم)، ذكره الماوردي. فعلى هذا تكون في المشركین(لیع  .٤

أي: یموتون ویهلكون وهم كافرون، فیعذبون "، )٢("                  ُّْ  َ تخرج أنفسهم من الد ن ی ا": )وتزهق أنفسهم(     
                                                                                                     )٣(."                     ّ                                                      بها في الآخرة إثر ما عذ بوا بها في الدنیا؛ لموتهم على الكفر الذي یحبط أعمالهم

 الإعراب: .٢

  : فیه وجهان:)في الحیاة الدنیا(     
ُ ْ  ِ  َ إ ن م ا ی ر ید  االله ل ی ع ذ ب ه م  ب ه ا(ویكون قول  )تعجبك( ــ: أنه متعلق بالأول  َِّ  َ  ُِ      ُ  ِ  ُ   َ    َ                   جملة  اعتراض والتقدیر: ) ِ َّ

ً                            ٌ          لا تعجبك في الحیاة)، ویجوز أن یكون  الجار حالا  من أموالهم، وفي الكلام تقدیم  وتأخیر، (ف           َ                                 
  والمعنى: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحیاة الدنیا، إنما یرید لیعذبهم بها في الآخرة). 

ُ     متعلق  بالتعذیب، والمراد بالتعذیب الدنیوي  مصائب  الد )في الحیاة(: أن الثاني      ِّ                                    ٌ نیا، أو ما     
ِ                          لزمهم من التكالیف الشاقة، فإنهم لا یرجون علیها ثوابا  أو ما ف ر ض علیهم من الزكوات، وعلى   ُ        ً                                                  

  )٤(هذا فالضمیر في (بها) یعود على الأموال فقط، وعلى الأول یعود على الأولاد والأموال.

و الخسران جملة حالیة والمعنى (والحال أنهم ماتوا وهم كافرون)، وذلك ه" ):وهم كافرون(
أي یموتون على الكفر الذي یحبط العمل الصالح، وتكون النتیجة أنهم خسروا الدنیا  المبین.
  ) ٥(."والآخرة

  :البلاغــــــــــــة .٣

فلا تعجبك أیها النبي وكل مشاهد أو سامع أموال ": )فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم(  .أ 
فإنما هي من أسباب المحن والآفات  علیهم،I المنافقین ولا أولادهم ولا سائر نعم االله 

لهم الأموال والأولاد بإرادته  Uهذه الآیة تحقیر لشأن المنافقین، فإن إعطاء االله علیهم. ففي 

                                                           
 .٢٦٨/ ٢زاد المسیر (١) 

 .٢١٨/ ٤) الدر المنثور (٢

 .١٣٨/ ١٠تفسیر المراغي (٣) 

 .٦٨ -٦٧/ ٦) ینظر: الدر المصون (٤

 .٨٧٣/ ١) التفسیر الوسیط (٥
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تعذیب لهم بها، فإنما هي من أسباب المحن والآفات علیهم. أما أموالهم في الدنیا فهي سبب 
لق، ثم ینفقونها كارهین في الجهاد تعذیبهم بها حیث یتعبون في جمعها، ویصحبها الهم والق

                                                                                 ً  والزكاة وتقویة غیرهم، وكذلك أولادهم ربما كانوا سبب ألم وكرب، وفي الآخرة یعذبون عذابا  
    ً                                                                             شدیدا ، حیث تزهق أنفسهم أي یموتون على الكفر الذي یحبط العمل الصالح، وتكون النتیجة 

فما  ، وذلك هو الخسران المبینأنهم خسروا الدنیا والآخرة، والحال أنهم ماتوا وهم كافرون
یظن المنافقون في صدر الإسلام أنه من منافع الدنیا هو في الحقیقة سبب لعذابهم 

 )١(."وبلائهم
             ُّ                                      ّ     فإن قیل: أي  تعذیب في المال والولد وهما من جملة الن عم؟ "

   ً      شیئا  كان                              ً            َّ        ُّ               بالتعذیب بها من حیث كانت سببا  للعذاب، أم ا في الد نیا، فإن من أحب Iأراد االله 
ّ               تألمه على فراقه شدیدا ، وأیضا  یحتاج في تحصیلها إلى تعب شدید، ومشاق  عظیمة، ثم في                                       ً       ً                    

. ٌ  حفظها كذلك، وأم ا في الآخرة فالأموال حلالها حساب، وحرامها عذاب                                            َّ                 

، فما فائدة تخصیص المنافقین؟                            ِّ                             *إن هذا المعنى حاصل للكل 

  َُّ           ً    لأن ه  یراه ضیاعا  لا  Uخر فلا ینفق ماله في سبیل االله   َّ                                إن  المنافق لا یؤمن باالله ولا بالیوم الآ
یرجو ثوابه، وأما المؤمن فینفق ماله طیبة بها نفسه، یرجو الثواب في الآخرة، والمنافق لا 

اهد ، یرجو ثواب الآخرة Uیجاهد في سبیل االله  َ   ُ                  خوفا  من أن یقتل، والمؤمن ی ج   ُ                      ً   ".)٢( 

                                      هـو الخـروج مـن الأجسـاد بصـعوبة عنـد المـوت،               : زهـوق الـنفس)                       وتزهق أنفسهم وهم كافرون(   . ب  
                                                                                    والمعنى (أن االله یرید أن یزهق أنفسهم ویخرج أرواحهم حال كفرهم؛ لعدم قبولهم لما جاءت به 

              قــال الزمخشــري:    ،                                                              الأنبیــاء وأرســلت بــه الرســل وتصــمیمهم علــى الكفــر وتمــادیهم فــي الضــلالة)
             كأنـه قیـل         ]،    ١٧٨           آل عمـران: [   M     s  r  q  p    o               L                              والمراد الاستدراج بـالنعم كقولـه:

                                                                            (ویریــــد أن یــــدیم علــــیهم نعمــــه إلــــى أن یموتــــوا وهــــم كــــافرون مشــــغولون بــــالتمتع عــــن النظــــر 
  )٣ (         للعاقبة).

  
  

                                                           
 .٨٧٣ - ٨٧٢/ ١التفسیر الوسیط (١) 

 .١١٧/ ١٠ب ) اللبا(٢

 .٣٢٢/ ٥ینظر: فتح البیان (٣) 
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  النص: وأهداف     ً        رابعا : مقاصد
  :النهي عن الإعجاب •

إن الإعجاب المنهي عنه هو السرور بالشيء مع نوع الافتخار به مع الإعتقاد أنه لیس   
، Uیساویه، وهذه الحالة تدل على استغراق النفس في ذلك الشيء وانقطاعها عن االله  لغیره ما

أن یزیل ذلك الشيء عن ذلك الإنسان ویجعله لغیره،  I                ً           فإنه لا لیس بعیدا  في حكم االله
نما كان الزجر عن الارتكان إلى                       ً                                  ٕ                              والإنسان متى كان متذكرا  لهذا المعنى زال إعجابه بالشيء، وا 

ُ                        منع من التهالك في حبها والافتخار بها فینبغي أن لا یشتد ع جب المسلم بالدنیا، وأن الدنیا، وال                                                      
  )١(لا یمیل قلبه إلیها، فإن المسكن الأصلي له هو الآخرة لا الدنیا.

  المال والبنون فتنة: •
                         ً                                                      الأموال والأولاد قد تكون سببا  للعذاب في الدنیا، أما الأموال في الدنیا فهي عذاب على 

ین في كسبها وفي إنفاقها، فكسبها یحتاج إلى عناء شدید، ویصحبها القلق والهم، المنافق
نفاقها یكون كرها  لا                                                                ٕ                ً    والتهدید بالضیاع والخسارة، وقد تؤدي إلى قسوة القلب والطغیان، وا 
طواعیة، فیعذبون بما ینفقون، وأما الأولاد فقد یموتون في الجهاد، فیعقب موتهم الحزن والغم 

                         ً        یؤمنون فیحترق الآباء غیظا  علیهم. والندم، وقد
ذا آمن الأولاد              ً                                                          ٕ              وقد تكون سببا  للعذاب في الآخرة حیث یعذبون إذا اكتسبوا الأموال من حرام، وا 

  )٢(وتبرموا من نفاق الآباء نجوا من العذاب الدائم.
   النفاق مرض خطیر: •

ن أفعال النفاق جالب لجمیع الآفات في الدین والدنیا ومبطل لجمیع الخیر    َّ إن  "            ٕ         ات فیهما، وا 
غاثة المظلوم ینتفع بها في  طعام الفقیر والمسكین وا                             ًّ              ٕ                       ٕ                           الكافر والمنافق إذا كانت بر ا  كصلة الرحم وا 
الدنیا، فترد عنه بعض المصائب، أما أن ینتفع بها في الآخرة فلا دلیل علیه، وأما أفعال الكافر 

اضل بین الكفار في عذاب جهنم بحسب والمنافق القبیحة فإنها تزید في عذابه، وبذلك یكون التف
              َّ                                                      ، وعلى هذا فإن  المنافقین یكون خطرهم على الإسلام والمسلمین أكثر من خطر )٣("قبح أفعالهم

ن تمكن ا من معرفتهم                                                              ٕ       َّ             الأعداء، لأنهم یعیشون بیننا أي من بني جلدتنا، ونحن لا نعرفهم، وا 
قوة فمآلهم إلى النار وبئس المصیر، من مكانة ومال و  Uوجب علینا ألا نغتر بما آتاهم االله 

  ].١٤٥[النساء:  M ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L لقوله تعالى:

                                                           
 .٧١/ ١٦ینظر: مفاتیح الغیب  (١)

 .٢٥٢/ ١٠) ینظر: التفسیر المنیر(٢

 .٨٧٣/ ١التفسیر الوسیط  (٣)
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  المطلب الثالث
  حلف المنافقين الأيمان الكاذبة وخوفهم الشديد

 M 8 7  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4
  I  H   G  F  E     D   CL  :٥٧- ٥٦[التوبة.[   

   ً                          ولا : مناسبة الآیات لما قبلها:أ
أن المنافقین یظهرون غیر ما یبطنون، فإذا هم طلبوا الإذن خوف الفتنة  I         َّ  بعد أن بی ن 

ّ       كانوا كاذبین، وذكر أنهم یتمن ون أن تدور الدوائر على المؤمنین قف ى على ذلك بذكر غلو هم في                    ّ                                  ّ                           
ّ                                  النفاق وأنهم لا یتحر جون أن یحلفوا الأیمان الفاجرة؛ لست ر نفاقهم خوف الفضیحة، وأنهم یتمنون أن                   

  )١(یجدوا أي الطرق للابتعاد عن المؤمنین، فیلجئوا إلیها مسرعین فارین من المؤمنین.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ً     ً  ن یحلفون باالله لكم، أیها المؤمنون  كذبا  وباطلا  خوف ا المنافقی ُ                      ت بین هذه الآیات أن هؤلاء        ً                                    

ویقول بأنهم  لیسوا من أهل دینكم وملتكم، بل  Uین والملة، ویكذبهم االله في الد )إنهم لمنكم(منكم 
افونكم، فهم خوف ا منكم وتقیة یقولون بألسنتهم  َ                ً                             هم أهل شك  ونفاق ، ولكنهم قوم یخ                 ٍ ؛ )إنا منكم(         ٍّ     

ً                          ُ  ولو یجدون مهربا  أو سرادیب أو مدخلا  یدخلونه لرجعوا إلیه وهم ی س"، )٢(                 ُ ْ َ   لیأمنوا فیكم فلا ی ق ت لوا رعون               ً                  
  )٣(."     ً                                        ِّ   ٍ                ُ           إسراعا   فلو أمكنهم الفرار من بین المسلمین بأي  وجه  كان لفروا ولا ی قیموا بینكم

  التفسیر التحلیلي للآیات:     ً  ثالثا :
 شرح المفردات اللغویة: .١

م ا ه م  م ن ك م  ( – ل ف ون  ب الل ه  إ ن ه م  ل م ن ك م  و  ی ح  ُ  ْ و   ْ ِ   ْ ُ    َ َ   ْ ُ  ْ ِ  َ  ْ ُ َّ ِ   َِّ   ِ   َ   ُِ  ْ ،               َِّ                       أي یحلفون بالل ه  أنهم مؤمنون كما أنتم ": )َ َ  َ   مؤم نون     ِ  
 )٤(."                           ُ           منكم؛ لأنهم یظهرون الإیمان وی بطنون الكفر وما هم

م  ( – ل ك ن ه م  ق و  ْ ٌ  و   َ  ْ ُ َّ  ِ َ ُ   َ ی ف ر ق ون  َ َ    )٥(: بمعنى یخافون القتل، فیظهرون الموافقة لهم.)َ ْ 

                                                           
 .١٣٩/ ١٠) ینظر: تفسیر المراغي (١

 .٢٩٨،  ٢٩٧/ ١٤) ینظر: جامع البیان (٢

 .٤٦٨) الوجیز، الواحدي (٣

عرابه، الزج(٤  . ٤٥٤/ ٢اج                 ٕ            ) معاني القرآن وا 

 .٣٩٠/ ٥) ینظر: تأویلات أهل السنة، الماتریدي (٥



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٠٠ 

 الفصل الثاني

                         ُ                                           : الملجأ هو المكان الذي ی تحصن فیه، والحرز الذین یتحرزون به كالقلعة، )             ً لو یجدون ملجأ  ( –
  أو الحصن أو الجزیرة.

: والمغارات جمع مغارة، وهو الموضع الذي یغور فیه الإنسان أي: یستتر فیه، )     ٍ غارات  مأو ( –
  )١(ویكون في الجبال.

           َّ               وأما المد خل ففیه وجهان:  )   ُ ّ   ً أو م د خلا  ( –

  أحدهما: أنه السرب في الأرض. –

  )٢(والثاني: أنه المدخل الضیق الذي یدخل فیه بشدة. –

                                   ً    هابهم عنكم؛ لأنهم إنما یخالطونكم كرها  لا أي یسرعون في ذ": )لولوا إلیه وهم یجمحون( –
محبة؛ ولهذا لا یزالون في هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا یزالون في عز ونصر 

  )٣(."ورفعة

 البلاغــــــــــــة: .٢

الجماح: هو السرعة الشدیدة التي تتعسر مقاومتها أو تتعذر فإنهم؛ لشدة ") وهم یجمحون(  . أ
رتكم؛ ولشدة رعبهم من ظهور نفاقهم لكم، یتمنون الفرار منكم، كرههم للقتال معكم ولمعاش

والمعیشة في مضیق من الأرض یعتصمون به من انتقامكم، بحیث لو یجدون ملجأ یلجؤون 
ً                                                    إلیه، أو مغارات یغورون فیها، أو مدخلا  یندسون فیه، لولوا إلیه وهم یسرعون كالفرس الجموح لا                                     

الغة القرآن في تصویر الحقائق التي لا تتجلى للفهم یردهم شيء، وهذا الوصف من أبلغ مب
والعبرة بدونها، فتصور شخوصهم وهم یعدون بغیر نظام، یلهثون كما تلهث الكلاب، یتسابقون 
إلى تلك الملاجئ من مغارات ومدخلات، فیتسلقون إلیها، أو یندسون فیها فكذلك كان تصورهم 

  )٤(."عندما سمعوا الآیة في وصفهم
          ً                                                  َ ْ           أنه ذكر أولا  الأمر الأعم وهو (الملجأ) من أي نوع كان، ثم ذكر (الغ ی ران) التي  العلممن أبرع "  . ب

                                                     ُ                             یختفى فیها في أعلى الأماكن وفي الجبال، ثم الأماكن التي ی ختفى فیها في الأماكن السافلة 
 )٥(."        ُّ                َّ          ُ  َّ  وهي (الس روب) وهي التي عب ر عنها بالم د خل

                                                           
عرابه (١)   .٤٥٤/ ٢                    ٕ       ینظر: معاني القرآن وا 

 .٢٩٨/ ١٤، وجامع البیان ٣٧٣/ ٢) ینظر: النكت والعیون (٢

 .١٤٩/ ٢) مختصر تفسیر ابن كثیر(٣

 .٤١٩/ ١٠تفسیر المنار  (٤)

 . ٦٩/ ٦) الدر المصون (٥



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٠١ 

 الفصل الثاني

 القــراءات:  .٣

سكان الدال، والباقون بضم المیم وفتح الدال مشددةقرأ یعقوب ب": )    ً مدخلا  ( –             ٕ                                                فتح المیم وا 
MEL".)أي مكانا  یدخلونه بغایة العسر والصعوبة؛ لضیقه أو لمانع في طریقه أو " )١                                                           ً       

ن كانوا یكرهونهم  بما أرشد إلیه التشدید   )٢(."   ً             ٕ                                        قوما  یداخلونهم وا 

لا  ( أوقر  – ْ  ً م دخ  ً                    من الدخول، وم د خلا : من الإدخال، أي سر : )َ   الأرض یدخلون فیه   ً    با  في            ُ ْ  
  )٣(.أنفسهم

      ً                     رابعا : مقاصد وأهداف النص:
  بالأیمان الكاذبة: الحلف •

   ً                  َّ          كذبا  على المسلمین وید عون بأنهم  Uن الذین یحلفون باالله یكثر في زماننا وجود المنافقی   
مؤمنون مثلهم  رغبة منهم في الفرار من قتل المؤمنین لهم كقتلهم المشركین، والمؤمن له 

وأنهم لو استطاعوا الهروب من  ،                   َّ                     یعلم السرائر حیث بی ن أنهم كافرون منافقون Uلظاهر واالله ا
المسلمین واللجوء إلى أماكن یحتمون فیها حتى لو كانت حقیرة لفعلوا لذلك لا تغتروا بأیمانهم 

 الكاذبة.
ُ                                          الج بن والضعف والخوف من لوازم الكفر والنفاق:  •     

للقتال معكم، ولبغض معاشرتهم إیاكم، ولعظیم الخوف من المنافقین لشدة كرههم    َّ إن  "
ظهور نفاقهم لكم یتمنون الفرار منكم والعیش في مكان یعتصمون به من انتقامكم منهم، فلو 
استطاعوا السكنى في الحصون والقلاع، أو في كهوف الجبال ومغاراتها، أو في أنفاق الأرض 

        ّ        ح لا یرد هم شيء.           ّ                             وأسرابها لول وا إلیه مسرعین كالفرس الجمو 

ن   مع   rبتلك الأوصاف، لأنهم إنما أقاموا بین أظهر أصحاب رسول االله Iما وصفهم االله  ٕ  َّ وا 
كفرهم ونفاقهم وعداوتهم لهم؛ لأنهم كانوا بین عشیرتهم وفى دورهم وأموالهم، ولم یقدروا على 

دهم بإخفاء الكفر ترك ذلك وفراقه، فصانعوا القوم بالنفاق ودافعوا عن أنفسهم وأموالهم وأولا
ولأهل الإیمان به وبالغ الحقد  rودعوى الإیمان، وفى أنفسهم ما فیها من البغض لرسول االله 

  )٤(."علیهم

                                                           
 .١٣٧البدور الزاهرة  (١) 

 . ٥٠٢/ ٨نظم الدرر  (٢)

رشاد العقل السلیم ٣٨١/ ١) ینظر: إیجاز البیان(٣  . ٧٥/ ٤   ٕ                   ، وا 

 .١٣٩/ ١٠تفسیر المراغي (٤) 



  

  
  

  

  
  ثالثالمبحث ال

  مقاصد وأهداف سورة التوبة 
  )٦٠-٥٨من آية (

 
  :مطلبانوفیه     

  في تقسیم الصدقات. rالمطلب الأول: لمز النبي 

  المطلب الثاني: مصارف الصدقات.
 



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٠٣ 

 الفصل الثاني

  المطلب الأول
  في تقسيم الصدقات. rلمز النبي 

 M 8 7  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N      M   L  K
d  c  b   a  `     _  ^  ]    m   l      k  j   i  h  g  f  e

nL  :٥٩- ٥٨[التوبة.[  
    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:

شرع في   ، وربما بذل ماله فیه افتداء لسفرهلما ذكرت الآیات حال من یتخلف عن الجهاد
أي یعیبك في ستر وخفاء  )ومنهم من یلمزك(ذكر من یشاركه في الإنفاق والنفاق ویخالفه فقال: 

ة حیاء  في الصدقات والغنائم التي تعطیها لأتباعك، ولما أخبر عن اللمز، أخبر أنه كان لحظ وقل
ن لم یعطوا منها ملأ                                                                     ٕ                    نفسه لا من أجل الدین فقال: فإن أعطوا من الصدقة كانوا راضین مهللین، وا 
ً                          قلوبهم السخط الذي یتجدد في كل لحظة ولم یتخلفوا عنه أصلا ، وبدؤوا باللمز والطعن في                                                         

  ومثل هذا حدث في غزوة حنین، فوافقوا بذلك الأولین في جعل الدنیا أكبر  r قسمة النبي
همهم، وخالفوهم في أن أولئك أنفقوا لیتمتعوا بالتخلف وهؤلاء طلبوا لیتنعموا بنفس المال الذي 

  )١(یأخذونه.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
لغنائم، ویتردد حولك حین القسمة ومنهم من یلمزك ویعیبك ویطعنك في قسمة الصدقات وا

                    ً        ً                       فإن أعطیتهم منها سهما  أو شیئا  یعتد به رضوا عن عملك  إذ لا هم لهم إلا حطام الدنیا    ً  طامعا  
ن لم یعطوا منها لعدم استحقاقهم وبسبب تخلفهم ونفاقهم تعجلوا                 ً          ٕ                                                            وأثنوا علیك شكرا  لإعطائك وا 

  )٢(                 ً                         بالسخط علیك إظهارا  لما في قلوبهم من الأكنة.

ولو أن هؤلاء الذین یعیبونك في قسمة الصدقات رضوا بما قسم االله ورسوله لهم، وقالوا: "
              ُ     ، إنا نرغب أن ی وسع Uمما آتاه االله  rمن فضله، ویعطینا رسوله  I، سیؤتینا االله Uحسبنا االله 

  )٣(."                                                              ً           علینا، فیغنینا عن الصدقة وعن صدقات الناس لو فعلوا ذلك لكان خیر ا لهم وأجدى Iاالله 
  

                                                           
 .٥٠٣ ، ٥٠٢/ ٨ینظر: نظم الدرر  (١)

 .٢٦٩، والمنتخب ٣٠٩ - ٣٠٨/ ١ینظر: الفواتح الإلهیة  (٢)

 .١٩٦/ ١) التفسیر المیسر(٣



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٠٤ 

 الفصل الثاني

      ً              ثالثا : سبب النزول:
ید   ِ   ٍ عن أ ب ى س ع   َ : اع د ل  ی ا r    َْ  َ     َِّ  ُّ : (ب ی ن ا الن ب ى  )١(    َِ    ر ة  الت م یم ى ، ف ق ال  اء  ع ب د الل ه  ب ن  ذ ى ال خ و ی ص  م ، ج  ْ   َ ی ق س   ِ ْ     َ  َ َ   ُّ  ِ  َِّ     ِ َ  ِ  ْ َ  ُ  ْ    ِ  ُ  ْ  َِّ   ُ  ْ َ   َ   َ    ُ ِ  ْ َ 

: َ  ر س ول  الل ه ، ف ق ال   َ َ    َِّ     َ "؟  َ ُ   ل  ل  إ ذ ا ل م  أ ع د  م ن  ی ع د  ، و  ی ل ك  ْ    "و   ِ ْ  َ  ْ َ  َ  ِ  ُ  ِ ْ َ  ْ  َ َ    َ  َ ْ َ َ  َّ ق ال  ع م ر  ب ن  ال خ ط     ْ   ُ  ْ  ُ  َ  ُ   َ ر ب  ع ن ق ه ،  َ  ُ ُ َ ُ   اب  د ع ن ى أ ض    ْ  ِ  ْ  َ   ِ ْ  َ  ِ  
: َ  ق ال  ی ام ه ، ی م ر ق ون  م ن    َ  ی ام ه  م ع  ص  د ك م  ص لات ه  م ع  ص لات ه ، و ص  ق ر  أ ح  اب ا ی ح  ح  َ  د ع ه ، ف إ ن  ل ه  أ ص   ِ   َ   ُ ُ  ْ  َ   ِ  ِ  َ  ِ   َ  َ   ُ  َ  َ  ِ  َ    ِ  ِ  َ   َ  َ   ُ  َ  َ   ْ ُ ُ َ  َ  ُ  ِ ْ  َ  ً   َ  ْ  َ  ُ  َ َّ  َِ    ُ  ْ  َ

ق  الس ه م  م ن  الر م ی ة ، ی ن ظ ر  ف ى ق ذ ذ ه   ُ  ِ   ُ َ ِ  ِ الد ین  ك م ا ی م ر   َ  ْ ُ   ِ َّ  ِ َّ     َ  ِ   ُ ْ َّ     ُ  ُ  ْ  َ   َ  َ  ِ د  ف یه   )٢(   ِّ  َ ُ  ِ   ِ ف لا ی وج  ء   َ   ُ   ْ  ٌ ش ي  ُ  ِ   ، ث م  ی ن ظ ر  ف ى )٣(َ   َ  ْ ُ َّ  ُ  
ل ه   ْ ِ  ِ ن ص  اف ه   )٤(َ  ء ، ث م  ی ن ظ ر  ف ى ر ص  د  ف یه  ش ي  َ  ِ  ِ ف لا ی وج   ِ    ِ  ُ  َ  ْ ُ َّ  ُ   ٌ  ْ  َ   ِ   ِ  ُ َ ی ه   )٥(َ   ُ   ء ، ث م  ی ن ظ ر  ف ى ن ض  د  ف یه  ش ي  ِ  ِّ ِ ف لا ی وج   َ   ِ  ُ  َ  ْ ُ َّ  ُ   ٌ  ْ  َ   ِ   ِ  ُ َ   ُ   َ)٦( 

ء ، ق د  س ب ق  ال ف ر ث  و الد م   د  ف یه  ش ي  َ   َ   َّ َ ف لا ی وج   ْ  َ ْ   َ  َ َ   ْ َ   ٌ  ْ  َ   ِ   ِ  ُ َ د ى ی د ی ه  )٧(َ   ُ   ْ َ   َ َ ْ  ِ ، آی ت ه م  ر ج ل  إ ح   ِ  ٌ  ُ  َ   ْ ُ : ث د ی ی ه  م ث ل  ث د ى     َ ُ  ِ  ، أ و  ق ال   ْ َ  ُ  ْ ِ   ِ  ْ َ ْ َ   َ  َ   ْ  َ  
ع ة   : م ث ل  ال ب ض  ْ َ  ِ ال م ر أ ة ، أ و  ق ال   َ ْ   ُ  ْ ِ    َ  َ   ْ  َ   ِ َْ  َ ْ َ  ، ت د ر د ر)٨( ْ  ین  ف ر ق ة  م ن  الن اس   ُ )  ٩(  َ َ  ر ج ون  ع ل ى ح  َ     َّ  ِ ، ی خ   ِ   ٍ  َ ْ  ُ  ِ   ِ    َ َ   َ   ُ  ُ  ْ   قال ". )١٠(  َ 

              ً                                         ، وأشهد أن علیا ، قتلهم، وأنا معه، جيء بالرجل على النعت  rأبو سعید: أشهد سمعت من النبي 
  )١١(].٥٨ التوبة:[ MM   L  K  O  NL، قال: فنزلت فیه: rالنبي  الذي نعته

  

  

                                                           
ّ                                           مالك بن سنان الخدري  الأنصاري الخزرجي، أبو سعید: صحابي، كان من أبو سعید الخدري: هو سعد بن ١) (                   

    ً                   حدیثا  توفي في المدینة.  ١١٧٠، وروى عنه أحادیث كثیرة غزا اثنتي عشرة غزوة، وله rملازمي النبي 
 ].٨٧/ ٣[الأعلام 

  ین البیضاوي ) القذذ: جمع القذة ریش السهم. ینظر: تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة، القاضي ناصر الد٢(
 .٥٣/ ٢٤، والكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، محمد الكرماني ٥١١/ ٣

  ) فلا یوجد فیه شيء: من دم الصید أو غیره فیظن أنه لم یصبه. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ٣(
 .٨٧/ ١٠أبو العباس القسطلاني القتیبي 

 .١١/٦٦٢ف ما لم یكن لها مقبض. لسان العرب ) النصل :حدیدة السهم والرمح، وهو حدیدة السی٤(

 .٣٣١/ ٢                                                                    َ َِّ            رصافه: عقب یلوي على مدخل النصل فیه. مجمع بحار الأنوار، جمال الدین الف ت ن ي الكجراتي  ٥)(

 .٨٧/ ١٠    َ                                                                            ) الن ضي: عود السهم بلا ملاحظة أن یكون له نصل وریش. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ٦(

       ً                                                                    مر سریعا  في الرمیة وخرج منها لم یعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعته. لسان ) سبق الفرث والدم: أي ٧(
 .١٥٢/ ١٠العرب 

 .١٦/١٤٣) البضعة: القطعة من اللحم. عمدة القارئ أبو محمد الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ٨(

 ..٥٣/ ٢٤) تدردر: تضطرب وتجيء وتذهب. الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري ٩(

 . .٥٣/ ٢٤حین فرقة من الناس: أي زمان افتراق الناس. المرجع السابق ١٠)(

من ترك قتال الخوارج  :باب ، كتاب: استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم،٩/١٧ینظر: صحیح البخاري (١١) 
   بن أبي حاتما، وتفسیر ٢٤٩ – ٢٤٨، وأسباب النزول ٦٩٣٣للتألف وأن لا ینفر الناس عنه، حدیث رقم: 

١٨١٦ - ١٨١٥/ ٦. 



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٠٥ 

 الفصل الثاني

      ً                         رابعا : التفسیر التحلیلي للآیة:
   شرح المفردات اللغویة: .١

م ن ه م  م ن ی ل م ز ك  ف ي الصدقات( – َ  ِ          و   ُ  ِ  َْ   َّ   ْ ُ     ُ                              ً     ً             : اله مزة: هو من یعیب في الآخرین عیبا  خفیا  ویسخر منهم )َ ِ ْ 
، ومثال هذا: حین تكون هناك من جوارحه خفیة، ویكون ذلك بإشارة من عینه أو بأي حركة

                                        َّْ                                       مجموعة من الناس جالسین، ویحاول أحدهم الن ی ل من أحد الحضور خفیة، فیغمز بطرف عینه 
َ        لإنسان آخر، أو یكون باللسان ه م سا  في أذن إنسان أو بأي طریقة أخرى، المهم أن ی ش ار إلى   ُ                                           ً  ْ  َ                            

  العیب بطریقة خفیة لا یلحظها معظم الحاضرین.

َ         ل م زة: العی ابون في غیرهم في حضورهم. فهناك القوي الذي یكشف العیوب  بشجاعة أما ال                                                     َّ         َُّ 
              َّ                                      َّ                             وصراحة وهو الل ماز، أما الضعیف فهو یعیب خفیة وهو الهم از. واللمزة تطلق على من یعیب 

      ً           كثیرا  في الناس.

                                 ُ  ََ                             وهمزة لمزة، من صیغة المبالغة " ف ع ل ة " وتدل على كثرة فعل الشيء.

مزة هي كثرة العیب في الغیر، وهي تدل على ضعف من یقول بها، ولو لم یكن          ُّ إذن: فالل  
      ً                      ضعیفا  لقال ما یرید بصراحة.

ما أن یكون في كمیة الصدقات أو في طریقة                                       ٕ                                        إذن: فاللمز إما أن یكون في التشریع، وا 
  )١(الصرف.

، حیث كان فیتضح للباحثة مما تقدم أن اللمز هو البحث عن العیب، والمراد به هنا الصدقات
بعض المنافقین یغتابون تشریع الصدقة، وكانوا یعیبون أن یتعب الغني ویشقى في الحصول 

  على المال ثم یأخذ الفقیر المال بلا تعب.

ن لم یعطوا منها ظلوا )فإن أعطوا منها رضوا( –                                     ٕ                      : أي إن أعطوا الصدقة رضوا بالقسمة، وا 
  ساخطین فهم طامعون في أن یأخذوا بغیر حق.

ن لم( –   U.  : أي لا یرضون بالقسمة التي أرادها االله)ُ                        ی عطوا منها إذا هم یسخطون  ٕ     وا 
: أي أنهم لو رضوا بما رزقهم االله )ولو أنهم رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله( –

  تعالى، وبما یعطیهم إیاه رسول االله من العطیة، وقالوا یكفینا االله لكان أفضل لهم.
 rمن فضله وسوف یعطینا رسول االله   U: أي سیؤتینا االله)ه ورسولهسیؤتینا االله من فضل( –

                                                             ً            من الغنیمة إذا كان عنده سعة وفضل لو أنهم فعلوا ذلك، لكان خیرا  لهم وأنفع.
  

                                                           
 .٥٢١٢ – ٥٢١١/ ٩) ینظر: تفسیر الشعراوي (١
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  )١(، یعني: طامعون وراجون.)إنا إلى االله راغبون( –
 الإعراب: .٢

ُ   َ إ ذ ا ه م  ی س خ ط ون  - (  َ  ْ  َ  ْ ُ ن لم یعطوا منه": )ِ  َ   ا فاجئوا السخط) فلقد وصفهم بأن                     ٕ               إذا للمفاجأة، أي ( وا 
استعطف قلوب أهل مكة  rرضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدین وما فیه صلاح أهله؛ لأنه 

َ  و(إ ذ ا) تدل على أن سخطهم أمر لا  " ،)٢("یومئذ بتوفیر الغنائم علیهم فضجر المنافقون منه                         َ  ِ  
   ِ  َ               ة (إ ذ ا) فهي تدل على وا أهل الحق به، والدلیل على المفاجأفاجأیرتبط بمنطق الأمور، فهم 

المفاجأة، والمفاجأة تدل على أنه غیر منطقي؛ لأن من یرضى بالحق عند العطاء، لا یصح 
                                                 ً                                  أن یغضب إن منع بحق، ولكن النفس المنافقة ترید دائما  أن تحتجز الخیر لنفسها، ولا تلتفت 

المنافق  إلى حق غیرها، فآیة المؤمن أن یعرف حق غیره كما یعرف حق نفسه، ومن علامة
  ) ٣(."                                    َ                                   النفسیة ألا یفكر في حق غیره، فكل من لا  یلتفت إلى حق غیره فیه شعبة من نفاق

                                    ً                    محذوف تقدیره (ولو أنهم رضوا لكان خیرا  لهم) والمعنى (ولو  )لو(جواب ": )ولو أنهم رضوا (
ن قل نصیبهم وقالوا كف انا                                                           ٕ                      أنهم رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنیمة وطابت به نفوسهم وا 

أكثر مما  rفضل االله  وصنعه وحسبنا ما قسم لنا سیرزقنا غنیمة أخرى فیؤتینا رسول االله 
  )٤(."في أن یغنمنا ویخولنا فضله الراغبونU آتانا الیوم إنا إلى االله 

 البلاغــــــــــــة: .٣

  )٥(."هنا كنایة عن الزكاة": )الصدقات(  .أ 

ن لم یعطوا منها إذا هم(  .ب  : هنا طباق بین الرضا بقسمة )یسخطون                      ٕ                       فان أعطوا منها رضوا وا 
 )٦(              ً            ن لم یعطهم شیئا  من الصدقة.ن یزیدهم في العطاء، والسخط منه إالنبي حی

 القراءات: .٤

ُ  َ م ن ی ل م ز ك  (: )ومنهم من یلمزك في الصدقات( قال تعالى:  ِ بكسر  )یلمزك(قرأ العامة  ) َّ   َْ 
ِ           المیم م ن  ل م زه ی ل م زه، أي: عابه، وأصله الإ شارة بالعی                       ِ  َْ     َ  َ  ْ  )یلمزك(بن كثیر أنه قرأ اعن  وردو ن ونحوها،       ِ 

والباقون بالكسر، وهما لغتان ومعناهما واحد. أي: (من المنافقین من یطعنك ویعیبك في  بضم المیم
                                                           

 .٦٧ - ٦٦/ ٢ینظر: بحر العلوم  (١)

 .٦٨٨- ٦٨٧/ ١) مدارك التنزیل، النسفي (٢

 .٣٣٤٠/ ٦زهرة التفاسیر (٣) 

 .٦٨٨- ٦٨٧/ ١) مدارك التنزیل (٤

 .٤٥٧/ ٩التفسیر الحدیث  (٥)

 .٢٥٣/ ١) ینظر: التفسیر المنیر (٦



 من الحزب العشرین  الثانيالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٠٧ 

 الفصل الثاني

ن لم                                        ٕ وأفعالهم، فإن أعطیتهم ما یرغبون رضوا وا  قسمة الصدقات)، وهذا نوع آخر من طباعهم 
  )١(تعطهم عابوا علیك وطعنوا فیك.

  قاصد وأهداف النص:    ً    خامسا : م
  : استحباب الرضا والتسلیم لقضاء االله وقدره •

   بـل   I                        ، وهـو متعلـق بالإیمـان بـاالله                              وقدره مـن أرفـع مقامـات الصـالحینU                   إن الرضا بقضاء االله 
                                                                 ٕ                هو أساس إیمان العبد وتعظیمه لمولاه، وهو علامة على صدق إیمان العبد وإحسان ظنـه بربـه، 

      !  "    M     7 8     حیــث    U                طاعتــه مــن طاعــة االله    َّ لأنَّ   r           بطاعــة نبیــه   I               ولقــد  أمرنــا االله 

 -  ,   +  *  )  (  '&  %  $  #                               L    :وقال أیضاً   ]  ٨٠         [النساء ً           M    q  p      

�  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r                                          L  :وذلـك لأنـه مبلـغ  ٧        [الحشر ،[                 

                                   ]، فــــلا یكتمــــل إیمــــان العبــــد إلا إذا رضــــي  ٤        [الــــنجم:    M 4   3    2  1  0                L    7 8        مــــن ربــــه 

                          ¬  ®  ¯   °      ±  U       8 7    M   ³  ²                      ، لأن قضاءه هو قضـاء االله r       بقضائه 

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´                                         L         ]    :أي    ]،   ٦٥        النســـــــــاء   
                                   في قسمته بعدم محاولة الخروج عنها.  U               وجوب التسلیم الله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٦٦/ ٢، وبحر العلوم ١١٩/ ١٠، واللباب ٧١/ ٦الدر المصون  ) ینظر:(١
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  الثانيالمطلب 
  مصارف الصدقات 

M 8 7    x  w  v  u  t  s   r  q   |  { z  y
©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  } L :٦٠[التوبة.[  

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
حین عرضت الآیات الكریمة لهذا الخلق من أخلاق المنافقین وهو الطعن في القادة "

ع، والتشكیك في نزاهتهم، وانتهاز فرصة تقسیم الأموال؛ لأن ذلك عند الناس هو نطفة الخیانة والطم
     ً                                                                           وخصوصا  إذا لم ینالوا من هذه الأعطیات ما یرضى مطامعهم، ناسب بعد ذلك أن تقرر أحكام 
الصدقات وبیان مصارفها حتى یكون في هذا التقریر قطع ألسنتهم، وتسجیل براءة من یتهمونهم 

   )١(."بالباطل، فجاءت هذه الآیة الكریمة تقرر مصارف الصدقات

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ُ                                                                          ت صرف الزكاة المفروضة إلا للذین لا یجدون ما یكفیهم، والمرضى الذین لا یستطیعون لا "

   ً                                                                                     كسبا  ولا مال لهم، والذین یجمعونها ویعملون فیها، والذین تؤلف قلوبهم، لأنهم یرجى منهم الإسلام 
قاء والانتفاع بهم فى خدمته ونصرته، والذین یدعون إلى الإسلام ویبشرون به، وفى عتق رقاب الأر 

والأسرى من ربقة العبودیة وذل الأسر، وفى قضاء الدیون عن المدینین العاجزین عن الأداء، إذا لم 
، وما Uتكن ناشئة عن إثم أو ظلم أو سفه، وفى إمداد الغزاة بما یعینهم على الجهاد في سبیل االله 
اتصالهم  یتصل بذلك من طریق الخیر ووجوه البر، وفي عون المسافرین إذا انقطعت أسباب

علیم بمصالح خلقه، حكیم  Iذلك فریضة منه لمصلحة عباده، واالله  Iبأموالهم وأهلیهم شرع االله 
  )٢(."فیما یشرع

      ً             ثالثا : سبب النزول
وهو یقسم فسأله فأعرض  rسناده عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي حاتم في إبن أبي اأخرج "

 ما عدلت، قال: ویحك، من یعدل إذا لم أعدل؟ عنه فجعل یقسم، فقال بعض رعاة الشاة: واالله
  )٣(."فأنزل االله تعالى الآیة

                                                           
 .٣١٨/ ١نظرات في كتاب االله  (١)

 .٢٦٩) المنتخب (٢

 .٩٠٦٠، حدیث رقم: ٣٤/ ٩أخرجه الطبراني في الأوسط  ،١٨١٧/ ٦بن أبي حاتم ) تفسیر ا(٣
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      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

  )١(."الصدقة: هي الزكاة الواجبة على النقد والأنعام والزرع والتجارة") إنما الصدقات( –

ن قبضها من أهلها ووضعها في حقها : هم سقاتها وجباتها الذین یتولو )العاملین علیها( –
ً                ویعملون علیها یعطون ذلك بالسعایة، أغنیاء  كانوا أو فقراء وهم كل من له عمل وشغل "،  )٢(                                       

فیها، من حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، 
   )٣(."فیعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فیها

ُ  ْ ة ق ل وب ه م  المؤلف( – یتألف قلوبهم حتى یسلموا وكانوا  r: هم أشراف من العرب كان رسول االله )   ُُ  ُ 
                                                           ً  یرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خیرا   rیأتون رسول االله 

  )٤(قالوا: هذا دین صالح، فإن كان غیر ذلك عابوه وتركوه.

عاون المكاتب بشيء من الزكاة على أداء أي وفي فك المكاتبین، بأن ی" ):وفي الرقاب( –
  الأقساط (النجوم) أو بأن یبتاع الرقاب فتعتق، أو بأن یفدى الأسارى.

المدیونین إن استدانوا لأنفسهم في غیر معصیة ولا إسراف ولم یكن لهم وفاء  )والغارمین( –
 )٥(."للدیون، أو استدانوا لإصلاح ذات البین ولو أغنیاء

  )٦(."سافر المنقطع عن مالهالم": )وابن السبیل( –

  )٧(."ونجاهدفیهم الغزاة والمرابطون والم": )وفي سبیل االله( –

 الإعراب: .٢

ة  ( – َ  ً ف ر یض    ِ   في نصبها وجهان:": )َ 

                                                           
 .٣٤١، وتیسیر الكریم الرحمن ١٤٢/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 .٥٨/ ٥بیان ) ینظر: الكشف وال(٢

 . ٣٤١) تیسیر الكریم الرحمن (٣

 .٥٩ - ٥٨/ ٥) ینظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن (٤

 .٢٥٩/ ١٠التفسیر المنیر (٥) 

 .٦٨٩ -٦٨٨/ ١مدارك التنزیل (٦) 

 .٤٦٩) الوجیز (٧
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أحدهما: أنها مصدر على المعنى؛ لأن معنى إنما الصدقات للفقراء في قوة: فرض االله ذلك. 
ٌ              َ  ْ                 والثاني: أنها حال  من الفقراء، ی عن یان من الضمیر ال ّ                     ً             مستكن  في الجار لوقوعه خبرا ، أي: (إنما                      

ُ                         ً                              الصدقات  كانت لهم حال كونها فریضة )، أي: مفروضة، ویجوز أن تكون  حینئذ  )فریضة(      
نما دخلت التاء؛ لجریانها مجرى الأسماء كالن طیحة، ویجوز أن یكون مصدرا                  ٕ                                          َّ                        ً  بمعنى مفعولة، وا 

      ً             واقعا  موقع الحال.

           ً                            ُ       بفعلها مقدرا ، أي: (فرض االله ذلك فریضة)، ون قل عن       ٌ منصوب  ) فریضة(  ُِ                ون ق ل عن سیبویه أن 
  )١(."الفراء أنها منصوبة على القطع

 البلاغــــــــــــة: .٣

َ            ِْ  َُ  َ            إ ن م ا الصدقات ل ل ف ق ر اء والمساكین(  .أ  قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أي هي )  ِ َّ
حتمل أن تصرف إلى مختصة بهم لا تتجاوز إلى غیرهم كأنه قیل إنما هي لهم لا لغیرهم. فی

وقدم (الفقراء) هاهنا؛ لأنهم أحوج من البقیة على "، )٢(الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها
ً           المشهور؛ لشدة فاقتهم وحاجتهم، وعند أبي حنیفة أن المسكین أسوأ حالا  من الفقیر                                                                ".)٣( 

ي استحقاق : لقد عدل عن اللام إلى الأربعة الأخیرة؛ للإیذان بأنهم أرسخ ف)وابن السبیل(  .ب 
التصدق علیهم ممن سبق ذكره؛ لأنه في للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فیها 
الصدقات علیهم ممن سبق ذكره؛ لأن في للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع ویجعلوا 

فیه فضل ترجیح لهذین على  )بن السبیلا(و )في سبیل االله(مظنة لها، وتكریر في قوله
نما وقعت هذه الآیة في تضاعیف ذكر المنافقین؛ لیدل بكون هذه "، )٤(ینالرقاب والغارم  ٕ                                                          وا 

                                                           ً           الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غیرهم على أنهم لیسوا منهم حسما  لأطماعهم، 
شعارا  بأنهم بعداء عنها وعن مصارفها فما لهم ومالها وما سلطهم على التكلم فیها ولمن   ٕ     ً                                                                             وا 

 I ؛ لأن االله tبإجماع الصحابة في صدر خلافة أبى بكرقاسمها وسهم المؤلفة قلوبهم سقط 
                                        ً                                   أعز الإسلام وأغنى عنهم والحكم متى ثبت معقولا  لمعنى خاص یرتفع وینتهي بذهاب ذلك 

  )٥(."المعنى

                                                           
 .٧٢/ ٦الدر المصون  (١)

 .٣٤١-٣٤٠/ ١ل لعلوم التنزیل، والتسهی٢٥/ ١، والموسوعة القرآنیة ٦٨٨/ ١ینظر: مدارك التنزیل  (٢)

 .١٦٥/ ٤)  تفسیر ابن كثیر (٣

 .٦٨٩ - ٦٨٨/ ١، ومدارك التنزیل ٧٢/ ٦ینظر: الدر المصون  (٤)

 .٦٨٩ -٦٨٨/ ١مدارك التنزیل (٥) 
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كلاهما بصیغة فعیل التي هي للمبالغة، أي واسع العلم، عالي الحكمة ": )واالله علیم حكیم(  .ج 
  )١(."یضع الأشیاء في مواضعها

   ً                     سا : مقاصد وأهداف النص:خام
  بیان مصارف الزكاة: •

                                         ُ                         مصارف الصدقات فقال إنما الصدقات والزكوات ت صرف للفقراء وهم الذین لا  U  َّ     بی ن االله 
مال لهم ولا مكسب من الحرف وغیرها كأنه یكسر فقار ظهرهم الفاقة والافتقار، والمساكین وهم 

تیاجهم قد أسكنهم في زاویة المسكنة الذین لهم مكسب وصنعة لكن لا تفي لعیالهم كأن اح
یصالها الى مصارفها، والمؤلفة                                                       ٕ                              والهوان، والعاملین علیها أي الساعین لتحصیلها وجمعها وا 
قلوبهم وهم الذین كانوا حدیثي عهد بالإسلام فهؤلاء یجب على المسلمین مؤانستهم ومواساتهم؛ 

       ً                      نها أیضا  على من في الرقاب أي                                            ُ      لیثبتوا على الایمان ویترسخوا في جادة الإسلام وت صرف م
من أجل تحریرها وهو من أهم مهمات الإسلام، والغارمین الذین استغرق أموالهم في دیونهم ولم 

؛ لتجهیز U          ُ                            ً  ُ                         تف لأدائها ت صرف إلیهم منها لیؤدوها وأیضا  ت صرف منها سهم في سبیل االله 
دین، وابن السبیل وهو جیوش أهل الجهاد وتهیئة أسبابهم وعددهم إذ هي من أهم مهمات ال

الذي انقطع وبعد عن الأهل والمال لمصلحة شرعیة وبالجملة انما جرى هذه القسمة لهؤلاء 
المدبر I مقدرة من عنده لیحافظ المؤمنون علیها واالله U المستحقین فریضة صادرة من االله 

  )٢(                                                                   ً  لأمور عباده علیم بمصارف الصدقات حكیم في صرفها إیاهم تقویة لهم وامدادا .

  إثبات صفات الكمال الله تعالى: •

    ً                     ً           علیما  بخلقه وحاجاتهم حكیما  في تصرفه  Iمن صفاته العلم والحكمة، ومتى كان االله "
  )٣(."وشرعه وجب التسلیم لأمره والخضوع له بالطاعة والانقیاد

  الحكمة في وجوب الزكاة: •
 المسلمین.    َّ        ُ                      َّ                         إن  الزكاة ت وجب حصول الألفة بالمود ة، وزوال الحقد والحسد بین .١

  َّ                                             َّ                            ن  الفاضل عن الحاجات الأصلیة إذا أمسكه الإنسان عط له عن المقصود الذي لأجله خلق إ .٢

                                                           
 . ٢٥٨/ ١٠) التفسیر المنیر (١

 .٣٠٩/ ١) ینظر: الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة (٢

 .٣٨٦/ ٢) أیسر التفاسیر (٣
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ُ                                     المال ، وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة االله      I وهو غیر جائز، فأمر االله ، U بصرف
                        َّ                     طائفة منه إلى الفقیر حت ى لا تتعطل تلك الحكمة.

        ّ                                       لفقراء رب ما حملهم شدة الحاجة ومضرة المسكنة على  َّ                              ن  الأغنیاء لو لم یقوموا بمهمات اإ .٣
                                     ِ                                            الالتحاق بأعداء المسلمین، أو على الإقدام  على الأفعال المنكرة كالسرقة وغیرها؛ فإیجاب 

 الزكاة یفید هذه الفائدة؛ فوجب القول بوجوبها وقیل غیر ذلك.

همال إ .٤ جانب الفقیر العاجز عن  َّ             َّ                   َّ                   ٕ      ن  المال بالكلی ة في ید الغني مع أن ه غیر محتاج إلیه، وا 
ّ                             الكسب بالكلی ة، لا یلیق  بحكمة الرحیم؛ فوجب على الغني  صرف طائفة من ذلك المال إلى                               ُ         َّ            

  )١(الفقیر.

  َّ                                                                                إن  نظام الزكاة یمنع الحقد من الفقراء على الأغنیاء وبالتالي یمنع وجود حرب طبقیة بین  .٥
بید الفقراء لیصعد بهم حتى یكونوا ویأخذ  الاجتماعيأبناء المجتمع؛ لأنه یحقق نظام التكافل 

 في مستوى الأغنیاء في المجتمع.
 

                                                           
 .١٢٢ - ١٢١/ ١٠ر: اللباب ) ینظ(١



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث
التفسير التحليلي لأهداف ومقاصد 
 الربع الثالث من الحزب العشرين

 
  

  ویشتمل على ثلاثة مباحث:    
 

ل: مقاصد وأهداف سورة التوبة من المبحث الأو
  ).٦٦-٦١آیة (

المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة التوبة من 
  ).٧٠-٦٧آیة (

المبحث الثالث: مقاصد وأهداف سورة التوبة من 
  ).٧٤-٧١آیة (

 



  

  

  

  
  المبحث الأول

  المقاصد والأهداف من سورة التوبة 
  )٦٦-٦١الآيات (

 
  مطالب: أربعةوفیه     

  .rإیذاء المنافقین للنبي  المطلب الأول:

  .  rوالرسول  Uالمطلب الثاني: مصیر المحاربین الله 

                                                    ً      المطلب الثالث: تخوف المنافقین عند نزول القرآن فاضحا  لهم.

  المطلب الرابع: استهزاء المنافقین باالله ورسوله.
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  المطلب الأول
  rإيذاء المنافقين للنبي 

 M 8 7  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ́  ³²  ±  °   ̄  ®  ¬   «
  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿     ¾  ½  ¼L  :٦١[التوبة.[  

  :  ً                         أولا : مناسبة الآیات لما قبلها
كإیذاء الذین لمزوه في قسمة  rأن من دلائل نفاقهم الطعن في أفعاله  I"بعد أن ذكر 

                               ً  ُ    وشمائله الكریمة بقولهم" إن محمدا  أ ذن  rالصدقات قفى على ذلك بذكر من طعن في أخلاقه 
  .)١(نحلف له فیصدقنا"

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ویقولون في حقه افتراء  rدب معه یؤذون النبي ویسیئون الأوا المنافقین كانبعض   َّ ن  إ

             ُ                                                                         واستهانة أنه أ ذن أي یسمع منهم ویجرى على ما سمع بلا تفتیش وتدبر، فقل لهم أیها النبي أنك 
ُ          ُ                ُ                                                  ً          أ ذن خیر لا أ ذن شر وفتنة بل أ ذن خیر لكم أن صدر عنكم ما یتعلق بأمور دینكم موافقا  لما أمر 

         ً                    ویؤمن أیضا  للمؤمنین المخلصین U  بوحدانیة االلهیقر ویصدق  r            ً                 االله به هو أیضا  یقبله منكم لأنه 
فیما أتوا به من الأعمال والأقوال الصادرة عن محض الإخلاص والطواعیة وكیف لا یكون الرسول 

r  أ ذن خیر إذ هو كله رحمة أي شفقة وعطف للذین آمنوا منكم وأخلصوا في إیمانهم، وبالجملة                                                                                  ُ
ُ                         عذاب ألیم في النشأة الأ خرى جزاء لما أتوا به من  بأي وجه كان لهمr الذین یؤذون رسول االله                       

  .)٢(في النشأة الأولىr إیذاء رسوله 

      ً              ثالثا : سبب النزول:
ً                   ، وكان رجلا  مشوه الخلقة، وهو )٣("نزلت في رجل كان من المنافقین یقال له نبتل بن الحارث .١          

"، وكان ینم ن الحارث"من أراد أن ینظر إلى الشیطان فلینظر إلى نبتل ب rالذي قال فیه النبي 
                                                                ً        إلى المنافقین، فقیل له: لا تفعل، فقال: إنما محمد أذن، من حدثه شیئا  صدقه.    rحدیث النبي

   )٤(نقول ما شئنا، ثم نأتیه فنحلف له فیصدقنا.
                                                           

 .١٤٦/ ١٠تفسیر المراغي  (١)

 .٣٠٩/ ١ینظر: الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة (٢)

ّ  بن قیس بن زید بن ضبیعة بن زید بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري   نبتل بن الحارث:) ٣(                                                                   
. [الإصابة في تمییز الصحابة  ّ                            الأوسي      ٣٢٩/ ٦.[ 

بلفظ: "یدخل علیكم رجل ینظر بعین شیطان"  ٢١٤٧، حدیث رقم: ٤/٤٨أخرجه أحمد  ،٢٤٩) أسباب النزول ٤(
 حسن إسناده الأرناؤوط.
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            ، وودیعــة بــن  )٢ (                                                   : اجتمــع نــاس مــن المنــافقین فــیهم جــلاس بــن ســوید بــن الصــامت )١ (          وقــال الســدي  . ٢
        فحقـروه،    )٣ (                                      وعندهم غلام من الأنصار یدعى: عامر بـن قـیس   r       ي النبي                       ثابت فأرادوا أن یقعوا ف

                                           ً                                         فتكلموا وقالوا: واالله لئن كان ما یقول محمد حقاً لنحن شر من الحمیر فغضب الغلام وقـال: واالله 
                              فـأخبره، فـدعاهم فسـألهم، فحلفـوا   r                    ٕ                                 إن ما یقول محمد حق وإنكم لشـر مـن الحمیـر، ثـم أتـى النبـي 

               صدق الصادق من                                                   عامر أنهم كذبة، وقال: اللهم لا تفرق بیننا حتى تبین         ً           أن عامراً كاذب وحلف
ــــــت فــــــیهم: ــــــه:   M  ̄® ¬  «        L                         كــــــذب الكــــــاذب، فنزل ــــــزل قول    #       ! "  M             ون

$ L " ) ٤( .   

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

  لم یبین بما كانوا یؤذونه، فیحتمل أمرین:": )یؤذون النبي ( –

  بتكذیبهم إیاه، وتركهم الإجابة له والطاعة فیما یدعوهم إلیه. rبي أنهم یؤذون الن .١

٢. . ٌ  أنهم یؤذونه بكلمات یسمعونه إیاها، وطعن یطعنونه، ویعیبون علیه ویقولون ه و  أ ذ ن   ُ ُ  َ  ُ                                                                        

ُ                                                              الأ ذن: هو الذي یقبل العذر ممن اعتذر إلیه، ویسمع من كل أحد یعتذر )            ُ ُ  ویقولون هو أ ذ ن( –  
بل العذر ممن اعتذر إلیه ویسمع منه سواء كان له عذر أو لا یق rإلیه ویقبل، وكذلك كان 

َ                                            عذر له؛ لكرمه وشرفه، وحسن خلقه، فظن أ ول ئ ك  لما رأوه أنه كان یعاملهم معاملة أهل الكرم   َِ   ُ                                    
والشرف والمجد أنه إنما یعاملهم هذه المعاملة لسلامة قلبه، وصغر همته، وقصور یده، وهم 

و أذن، نقول ما شئنا ثم نتخلف ونعتذر إلیه فیصدقنا، ویقبل كانوا أهل كبر وأنفة، قالوا: ه
  .)٥(عذرنا"

: "أي یصدق المؤمنین الصادقي الإیمان لما علم فیهم من علامات )ویؤمن للمؤمنین( –
الإیمان الذي یوجب علیهم الصدق، وفى هذا إیماء إلى أنه لا یؤمن لهؤلاء المنافقین إیمان 

                                                           
                                                                                   َّ  إسماعیل بن عبد الرحمن السدي: تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة. قال فیه بعض العلماء: أن ه     ُّ ِّ  الس د ي:) ١(

 ].٣١٧/ ١وأیام الناس.[الأعلام                                       ً      ً           صاحب التفسیر والمغازي والسیر، وكان إماما  عارفا  بالوقائع 

ال د ب ن عطیة ب ن خوط ب ن حبیب ب ن عمرو ب ن عوف ب ن مالك ب ن الأوس        ْ        الجلاس ب ن سوید: ٢)( َ  ِ   ْ        ْ       ْ        ْ        ْ       ْ        ْ        ب ن الصامت ب ن خ     ْ          ْ
 ]. ٥٤٨/ ١                             ْ                                                 الأنصاري الأوسي ثم من بني عمرو ب ن عوف، له صحبة، وله ذكر في المغازي. [أسد الغابة 

، ابن عامر بن قیس:) ٣( ّ      الأنصاري  [الإصابة في تمییز كره موسى بن عقبة في " المغازي".عم الجلاس بن سوید، ذ       
 ].٤٨٣/ ٣الصحابة 

 .١٠٠٤١، حدیث رقم:١٨٢٨/ ٦، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ٢٥٠) أسباب النزول (٤

 .٤١١/ ٥) تأویلات أهل السنة (٥



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١١٧ 

 الفصل الثالث

، إذ كان لا یواجه r    َّ                   ً              ن وك دوها بالإیمان اغترارا  بلطفه وأدبه                              ٕ تسلیم ولا یصدقهم في أخبارهم وا  
     ً                                                             أحدا  بما یكره، وبمعاملته إیاهم كما یعامل أمثالهم من عامة أصحابه.

ی ر  ل ك م  ( – ُ  ْ ق ل  أ ذ ن  خ   َ  ٍ  ْ َ   ُ  ُ ُ  ْ ُ         ُ                            : أي إنه أ ذن ولكنه نعم الأ ذن؛ لأنه أ ذن خیر لا كما تزعمون، فهو لا )ُ                 ُ         
ق وما فیه المصلحة للخلق، ولیس بأذن في سماع یقبل مما یسمعه إلا ما یعتقد أنه الح

ذا سمعه من غیر أن یستمع إلیه لا یقبله ولا                                          ٕ                                         الباطل كالكذب والنمیمة والجدل والمراء، وا 
یصدق ما لا یجوز تصدیقه كما هو شأن الملوك والزعماء الذین یتقرب إلیهم أهل الأهواء 

  .)١(إیذاء من یبتغون إیذاءه" بالسعایة لإبعاد الناصحین المخلصین عنهم، وحملهم على

 البلاغــــــــــــة: .٣
بأنه یصغي ویسمع لكل ما یقال له ویصدقه، وهو  r: كنایة عن وصف رسول االله )   ُ   هو أ ذن( .١

من تسمیة الشخص باسم الجارحة للمبالغة في وصفه بوظیفتها، وهو كثرة السمع لما یقال 
ویطلق على لازمه وهو عدم الدقة في وتصدیقه كأنه كله أذن سامعة، كقولهم للجاسوس عین، 

التمییز بین ما یسمع، وتصدیق ما یعقل وما لا یعقل، فیراد به الذم بالغرارة وسرعة الانخداع، 
وهو من أكبر عیوب الملوك والرؤساء لما یترتب علیه من قبول الغش بالكذب والنمیمة وتقریب 

بعاد الناصحین   .)٢(            ٕ              المنافقین، وا 
ن كان رحمة للعالمین؛ لأن ما حصل لهم بالإیمان خ): "ویؤمن للمؤمنین( .٢             ٕ                                            ص المؤمنین وا 

ن كانوا قد دخلوا في العالمین  rبسبب الرسول                                    ٕ                              لم یحصل لغیرهم، وخصوا هنا بالذكر وا 
  )٣(لحصول مزیتهم، وهذه الأوصاف الثلاثة مبینة جهة الخیریة".

ین  ی ؤ ذون  ر س ول  االله  ل ه م  ع ذاب  أ ل یم  ( .٣ ٌ   َ ِ  ٌ و ال ذ     َ   ْ ُ  َ  ِ    َ   ُ َ   َ    ْ  ُ  َ نا تذییل قصد به تهدید المنافقین، وزجرهم عن : "ه) َ  َِّ  
 )٤(بأیة إساءة ". rالتعرض لرسول االله 

 القــراءات:  .٤
ُ  ْ أ ذ ن  خیر  ل ك م  ( قرأ نافع –  َ  ٍ     ُ بإسكان الذال، حیث وقع على التخفیف لاجتماع ضمتین لازمتین،  )ُ ُ 

ٌ       والمعنى: قل من یستمع منكم ویكون قابلا  للعذر خیر  لكم،            ً ى الأصل، وقرأ الباقون بالضم عل                                   
ٌ  والمعنى: فإن من ی س م ع  منكم ویكون قریبا  منكم قابلا  للع ذ ر  خیر  ، )٥(وذلك لقلة حروف الكلمة     ِ  ْ ُ    ً           ً                 ُ  َ  ْ  َ                

  )٦(لكم".
                                                           

 .١٤٨ -١٤٦/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 .٤٤٦/ ١٠، وتفسیر المنار ٤٨٥/ ٩ینظر: التفسیر الحدیث  (٢)

 .٤٤٩/ ٥) البحر المحیط (٣

 .٣٣٥/ ٦التفسیر الوسیط، طنطاوي (٤) 

 .٢١٤/ ٢، وتفسیر القرآن العزیز٥٠٣/ ١ینظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع   ٥)(

عرابه (٦  .٤٥٧/ ٢                ٕ       ) معاني القرآن وا 
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      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:

  من أكبر الذنوب:           rإیذاء الرسول  •

   فـي r        إیـذاؤه                                                            كفـر إذا كـان فیمـا یتعلـق برسـالته؛ لأن ذلـك ینـافى الإیمـان، وأمـا  r             إیذاء الرسـول  "
                                                                                         شئونه البشریة والعادات الدنیویة فحرام لا كفر كإیـذاء الـذین كـانوا یطیلـون المكـث فـي بیوتـه لـدى 

ـــــه ـــــزل: قول    M    ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡                        L    8                                  نســـــائه بعـــــد الطعـــــام وفـــــیهم ن
       7 8   ٕ                                                            ، وإیــذاء الــذین كــانوا یرفعــون أصــواتهم فــي ندائــه ویســمونه باســمه كمــا  ]  ٥٣         [الأحــزاب: 

 M  r  q  p             ¢  ¡  �   ~   }  |  {  z    y  x  w  v   u  t  s                                                  
  ¦    ¥  ¤  £              L    :٢          [الحجرات .[    

یذاؤه  بعد انتقاله إلى الرفیق الأعلى كإیذائه في حال حیاته كالخوض في أبویه وآل بیته بما  r ٕ       وا 
ذیه مانع من تصدى المؤمن لما یعلم أو یظن أنه یؤ  r                        ً              یعلم أنه یؤذیه لو كان حیا ، فالإیمان به 

r ."إیذاء  ما، فهذا الذنب من أكبر الذنوب ومعصیة من أعظم المعاصي                                                        ً     )١(  

                      ً                          فقـالوا عنــه أنـه لـیس نبیــاً فـي قمــة البشـر، بــل هـو بشــر    r  َّ                            إنَّ الـذین طعنـوا فــي كمـال رســول االله
                                                                              یرتكـــب الأخطـــاء وتحـــدثوا فـــي زوجاتـــه إنمـــا یقلـــدون فـــي كلامهـــم الغـــرب، فهـــؤلاء الـــذین یروجـــون 

                 ، والإیمــان بعصــمته r                     ، لأن الایمــان برســول االله r       ورســوله   U         یــؤذون االله                   افتــراءات الغــرب هــم 
         یؤذون االله   I                          ، فالذین یخالفون أوامر االله U                                             في الأقوال والأفعال والإقرار جزء من الإیمان باالله 

U  ورسـوله      r اصـیهم وآثـامهم یـؤذون االله ورسـوله.                                      ، والـذین یرتكبـون زواجـره، ویصـرون علـى مع                                
                     فــي الــدنیا والآخــرة ولــه   I         یلعنــه االله   r     ً                        م جیــداً أن كــل مــن یــؤذي رســول االله                  ویجــب علینــا أن نعلــ

                                         M     ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q                         أشـــــد العــــــذاب لقولــــــه تعــــــالى: 
 ̂L  :٥٧         [الأحزاب  .[    

  

 : rثناء رباني بلیغ على أخلاق النبي  •
                ه مـن صـفات كریمـة       ّ    ومـا تحلـّى بـ  r                                                   "هذه الآیة انطوت على ثنـاء ربـاني بلیـغ علـى أخـلاق النبـي 

   في             ّ              ً       ً ، وجاء الردّ بسبب ذلك قویاً محكماً   ] ٤       القلم:  [   M    n  m     l  k               L      7 8          محببة حیث 
ٌ                                          ٕ                  ن خیــرٌ لهـم، ولــیس ظنــان ســوء بـالمؤمنین المخلصــین، وإنــه لیــراهم خلیقــین  ُ ذُ                    ُ الوقـت نفســه فــالنبي أُ      

                 ولا یبـالي مـا وراء    ،                  ویجعـل اعتمـاده علیـهU                      ولا سیما أنه یؤمن باالله    ،                        بالاعتماد والثقة والتصدیق

                                                           
 . ١٤٨/ ١٠) تفسیر المراغي (١
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                                                                             ذلــك، وقــد صــار بهــذا رحمــة للمــؤمنین؛ لأن إســاءة الظــن وكثــرة الشــك بــدون موجــب وخاصــة فــي 
   )١ (                                         المخلصین من مفسدات الأمور ومعقدات النفوس".

ن من أعظم مدح االله  دفاعه عنه، وتصدیه لأعدائه والمفترین علیه، وذلك  rللرسول  U ٕ                  وا 
ن ، وهذا كثیر لا حصر له في القرآrوشمائله ومكانته  بتكذیبهم وتسفیههم، ثم بیان فضائله

    ً                                     ً       ً  تهاما  حتى یقف القرآن الكریم بالمرصاد مفندا  ومكذبا  الكریم، فما یكاد یطلق أعداؤه إشاعة أو إ
       ً                            ، ومقسما  على جمیل خصاله وعظیم شأنه  r                 ً       ً                  لهم من جهة، ومادحا  ومثنیا  على محمد رسول االله

علاء r  من جهة أخرى، فإن مدح رسول االله                                              ٕ     في القرآن الكریم والثناء علیه وتعداد محاسنه وا 
مقامه ورفع شأنه والدفاع عنه وتصدیق قوله وتحسین شریعته وذم أعدائه وتسفیه آرائهم وانقاص 

  قدرهم منهج قرآني واضح، وسبیل رباني صریح.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
 .٤٨٦/ ٩) التفسیر الحدیث (١
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  المطلب الثاني
  rوالرسول  Uمصير المحاربين الله 

 M  8 7        #  "  !            .  -  ,  +   *  )  (   '  &  %  $                                   
>  =  <   ;:  9  8   7  6  5  4  3  2  1    0  /                                                L    :ــــــــــــــة          [التوب

٦٣-  ٦٢  [ .   

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
هذا نوع آخر من قبائح المنافقین وهو إقدامهم على الیمین الكاذبة إرضاء للمؤمنین، 

   )١(ا.ومخالفة أمرهم rورسوله  Uومشاقة االله 

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
لقد كان المنافقون یتكلمون بالمطاعن أو یتخلفون عن الجهاد، ثم یأتون المسلمین فیعتذرون 
إلیهم ویؤكدون معاذیرهم بالحلف لیعذروهم ویرضوا عنهم، فقیل لهم إن كنتم مؤمنین كما تزعمون 

   ً  كذبا  U نافقون الذین یحلفون باالله ، ألم یعلم هؤلاء الم)٢(أحق بالطاعة والوفاق rورسوله  Uفاالله  
، ویخالفهما فإن له rورسوله U لیرضوا المؤمنین، وهم مقیمون على النفاق، أنه من یحارب االله 

  )٣(.                      ً            ً                                        ُّ       نار جهنم في الآخرة خالدا  فیها ومقیما  إلى غیر نهایة  وأن ذلك هو الهوان والذل  العظیم

      ً              ثالثا : سبب النزول:
ن جماعة من المنافقین منهم الجلاس بن سوید، وودیعة بن ثابت روى المفسرون عن قتادة أ" - 

ّ                            د حقا  فنحن شر  من الحمیر، وكان عندهم غلام محموقالوا إن كان ما یقول  rوقعوا في النبي          ً    
ّ  من الأنصار یقال له عامر بن قیس فغضب الغلام وقال واالله إن  ما یقوله محمد حق  وأنتم شر            ّ                                                                      

                                      ً                 فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا له أن عامرا  كاذب وحلف عامر من الحمیر ثم أتى رسول االله 
ّ                           ّ   ّ            ّ   أنهم هم الكاذبون، وصد قهم النبي  فجعل عامر یدعو ویقول اللهم  صد ق الصادق وكذ ب           ّ                    

 )٤(الآیتین. Uالكاذب فأنزل االله 

                                                           
 .٢٨٨/ ١٠ظر: التفسیر المنیر ) ین(١

 .٤٤٦/ ٥، ومحاسن التأویل ٢٨٥/ ٢) ینظر: الكشاف (٢

 .٣٣٠/ ١٤) ینظر: جامع البیان (٣

 .٤٨٧/ ٩، التفسیر الحدیث ١٨٣٠٣، حدیث رقم: ٤٥/ ١٠) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بنحوه٤(
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                                             ً                                 وهناك روایة أخرى عن مقاتل یرویها المفسرون أیضا  تذكر أن الآیتین نزلتا في رهط من  - 
  )١(".االله      ّ                                                                ین تخل فوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول االله أتوه یعتذرون ویحلفون فأنزلهما المنافق

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١
: " قیل: المحاربة، وقیل: المعاندة، وقیل: المعاداة، )ألم یعلموا أنه من یحادد االله ورسوله( –

، والمحادة مأخوذة من الحدید، حدید السلاح، والمحادة هنا، وقیل: مجاوزة الحد في المخالفة
، " أي ألم یعلم من یشاقق االله ورسوله، ویعادیهما فإن )٢(نها بمعنى المخالفة "عباس" إبن اقال 

  )٣(                                    ً         له جزاء عدائه ومحاربته نار جهنم خالدا  فیها ".
یم  ( – ِ   ُ ذ ل ك  ال خ ز ي  ال ع ظ   َ  ْ   ُ ْ  ِ  ْ   َ   : " الخزي یحتمل وجهین:) َِ 

  العظیمة في الدنیا.الفضیحة   .أ 
  )٤(الخزي العظیم في الآخرة حیث إن نار جهنم خزي عظیم ".  .ب 
 البلاغــــــــــــة: .٢

               ُ                 د الضمیر في (ی رضوه) لعدة أمور:  َّ وح      
مستلزم لإرضاء  r، فإرضاء الرسول rورضا رسوله  Uإما لأنه لا تفاوت بین رضا االله   - أ

ّ       ، فكانا في حكم مرضى  واحد.Uاالله                      
رضائه، فذكر االله  rم إنما هو في إیذاء الرسول أو لأن الكلا  - ب        ً        تعظیما  لجانب  U ٕ                وا 

 .rالرسول 
  )٥(كذلك فهما جملتان.r أحق أن یرضوه، ورسوله  Uأو لأن التقدیر: واالله   - ت

َ  َ َّ َ ف أ ن  ل ه  ن ار  ج ه ن م  ( -    َ  َ   ُ نما سمیت النار جهنم من قول ": ) ََ  َّ َ                                     ٕ                            وهذا وعید لكل من یعادي االله ورسوله، وا 
  )٦(".قعرهام إذا كانت بعیدة القعر، فسمیت نار الآخرة جهنم؛ لبعد العرب بئر جهنا

؛ للإشعار ببعد (الخزي) فالخزي قریب منهم عن القریب (ذلك) الإشارة بالبعید": )ذلك الخزي- (
  )٧(".والشناعةدرجته في الهول 

                                                           
 .٤٨٧/ ٩یث التفسیر الحد) (١

 . ٤٥١/ ٥) البحر المحیط (٢

 .٣٨٨/ ٢أیسر التفاسیر  (٣)

 .٤١٩/ ٥) تأویلات أهل السنة (٤

 .٣٩٩/ ٢، والبحر المدید ٢٨٥/ ٢ینظر: الكشاف (٥) 

 .٣١٠/ ١الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة  (٦)

 .٢٨٦/ ١٠) التفسیر المنیر (٧
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  القــراءات: .٣

َ  ًَّ      ی ع لموا" بیاء الغ یبة ر د ا  على "        ُ الجمهور  : قرأ ) ََ ْ        أ ل م  یعلموا(      َ               ْ المنافقین، وقرأ الحسن والأعرج: َ 
ٌ        َْ                                                 "ت ع لموا" بتاء الخطاب فقیل: هو التفات  من الغ ی بة إلى الخطاب، لزیادة التقریع والتوبیخ أي: (ألم                                   ْ  َ 

 rورسوله  U من فنون القوارع والإنذارات أنه من یخالف االله rیعلموا بما سمعوا من رسول االله 
  )١(ُ                             ِ             ً  ب  للنبي علیه السلام، وأتى بصیغة  الجمع تعظیما .                    ً                   فإن له نار جهنم خالدا  فیها)، وقیل الخطا

 الإعراب: .٤

،  )یرضوه(: منصوب على نزع الخافض الباء، وأفرد الضمیر في )أن یرضوه(المصدر" - 
ُ               ُّ                          والأصل المطابقة؛ لأن التقدیر: وأ م ر  االله ورسوله أحق  أن یرضوه، فإرضاء رسول االله   ْ  َ                              

r إرضاء اللهU وكل  منهما یستلزم الآخر ،                   ٌ     .  
  )٢(                    َّ                          َّ               : جملة مستأنفة لا محل  لها، وجواب الشرط محذوف دل  علیه ما قبله".)إن كانوا مؤمنین( –

     ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
 :وشهادة الزور تحریم الیمین الغموس •

ُ                              تعتبر الیمین الغموس من الكبائر التي تحتاج الى توبة، ولقد س میت الیمین الغموس بذلك؛ لأنها                                                           
  ثم تغمسه في النار فهي من أسباب دخول النار. Uثم والعصیان الله تغمس صاحبها في الإ

، ویدل على ذلك حدیث عن عبد الرحمن بن أبي  Uوشهادة الزور من أعظم الذنوب عند االله 
                              ً                      ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " ثلاثا ، قالوا: بلى یا رسول ": r، قال: قال النبي tبكرة، عن أبیه 

ألا وقول الزور"، قال:  -فقال                 ً وجلس وكان متكئا   -، وعقوق الوالدین الإشراك باالله"االله، قال: 
        ِ                               ، أي: ل ما ظهر من علامات الغضب على رسول)٣( فما زال یكررها حتى قلنا: لیته سكت

  .rاالله  

  َّ                                                                              إن  شهادة الزور ظلم عظیم تؤدي إلى أن تنتقل الأموال إلى غیر أهلها بسبب هذه الشهادة 
د الزور هم الذین یذهبون إلى المحاكم وأمام القضاء وفي غیر هذه الأمور الحرام الكاذبة، فشهو 

ولا یدلون بالشهادة على حقیقتها، بل یقلبونها ضد صاحبها فقد كانت جریمتهم من جهتین 
إحداهما نزع الحق من صاحبه الحقیقي، وثانیهما إثباته لغیر صاحبه، لذا فهؤلاء یقترفون أكبر 

  ].٧٢[الفرقان:  M   a     ̀ _  ^L  :ادروا بالتوبة فاالله تعالى یقولیب الكبائر، فعلیهم أن

                                                           
 .٤٤٧/ ٥، ومحاسن التأویل ٧٦/ ٦) ینظر: الدر المصون (١

 .٤٠١/ ٢) المجتبى (٢

 .٢٦٥٤باب: ما قیل في شهادة الزور، حدیث رقم: كتاب: الشهادات، ، ١٧٢/ ٣اري صحیح البخ(٣) 
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وكذلك لا یشهدون المجالس التي فیها الكلام المحرم، فكم من مجالس المسلمین الیوم یوجد فیها 
من الغیبة والنمیمة والكذب والبهتان، بل والطعن في الدین، والضحك والسخریة بأبناء الإسلام 

                                   ً                 ُ                 فیها من ذلك الشيء الكثیر، وتجد كثیرا  من هذه المجالس ت عمر بهذه الأمور، وبالصالحین یوجد 
  ویسخرون من المؤمنین ویضحكون، وهذا من أعظم الزور.

                  ؛ وممــا یــدل علــى أن   U                                                                   والأیمــان الكاذبــة لا تنفــع فیهــا الكفــارة إنمــا الواجــب فیهــا التوبــة إلــى االله 
         M   Á  À   ¿               Â       Ã      Å  Ä         Æ       Ç       É     È      7 8                             الیمین الغموس لا كفارة فیها،

  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê                                                    L   
    .  ]  ٧٧           [آل عمران: 

: كنا نعد من tالوعید على الیمین الغموس ولم یذكر الكفارة، قال ابن مسعود  Uفذكر االله  
    ً               كذبا  التوبة إلى االلهU الذنب الذي لا كفارة له الیمین الغموس ، فالواجب على الذي یحلف باالله 

 I .وعدم العود  
  وعید من یحادد االله ورسوله: •

8 7      M    N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >                                                     
    R   Q  PO             L    :١١٥         [النساء   [ .   

8 7      M  �  ~   }  |  {  z  y  x  wv  u  t   s  r                                        L   
    ].  ١٣         [الأنفال: 

8 7        M    B  A  @  ?  >  =  <   ;   :  9                                  K  J  I  H  G  F   E  D  C                            
  M  L      L    :٣٢       [محمد  .[    

8 7      M    -   ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !                                      L    :٤        [الحشر .[    
نلمس في واقعنا العربي ما نراه من تشبث الحكام بالكراسي وتفانیهم في حراسته   

خلف                                    ً        وشرائعه وعدم الالتزام بها، وعدها سببا  في الت Uوحمایته من تعطیل لأحكام االله 
والرجعیة، ولم یقتصر الأمر على هذا التعطیل بل تخطاه لابتداع أحكام وقوانین جدیدة مخالفة 

ولكنها مرسومة ومنتقاة لحفظ الكرسي وبقاء المنصب، ومثال على ذلك منع المساجد  Uلشرعه 
ة والتضییق على الأئمة والخطباء وحظر الدعوة للجهاد، ولنا فیما حدث في بعض البلدان العربی

من ملاحقة للمشایخ والعلماء والدعاة،  Uالدلیل الدامغ على ظلم الحكام وجرأتهم على دین االله 
علامییهم للنیل من الحجاب والدین بدعوى الحریة، وفي                                    ٕ                                                  واعتقالهم، واطلاق العنان لقنواتهم وا 

  المقابل منح الترخیص للحانات والمنتجعات السیاحیة التي هي بؤر الفساد والانحلال.
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بسب  rوالرسول  U   ً                          أیضا  السماح لمن یتجرأ على االله  Uومن تعطیل أحكام االله     
وشتم، ونقض أحكام الدین الثابتة مثل الحجاب والزواج بدعوى حریة التعبیر عن الرأي، لكن لو 

  تفوه هذا اللسان بكلام یمس الحاكم وینتقد سیاسته فالویل له والسجن والملاحقة.

الفؤاد ما نراه من تخاذل الحكام وأولي الأمر عن نصرة ومما یدمي القلب ویفطر     
الشعوب المذبوحة الكلیمة المستباح دمها لیل نهار، وتعطیل فرض الجهاد وملاحقة كل من 
یتنامى في تعطیل هذا الشعور بالرغبة في نصرتهم ورفع الظلم عنهم، بل على العكس یحمون 

نها لو حدث اعتداء على ما تسمى بإسرائیل أو أي أجنبي دخیل، تراهم یقیمون الدنیا ولا یقعدو 
                          ُ   ِّ                                                       أي دولة باغیة ویحالفونها وی سخ رون مقدرات بلدانهم للحرب على ما یسمونه بالإرهاب ویقصدون 

  ؟!.         r ورسولهU به الإسلام، ألیست هذه صور للعداء للإسلام ومشاقة الله 
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  المطلب الثالث
              ً   القرآن فاضحا  لهم تخوف المنافقين عند نزول

M 8 7  P  O  N  M   L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B   A  @
QL  :٦٤[التوبة.[  

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
بعض قبائح المنافقین ومنها إقدامهم على الیمین الكاذبة، ومعاداة االله   Uبعد أن ذكر االله    
U  ورسولهrزول القرآن فاضحا  لهم، واستهزائهم بآیات االله ، أتبع  ذلك بالحدیث عن تخوفهم من ن                           ً               
U وشرح أحوال المنافقین الذین تخلفوا عن غزوة تبوك، وأن االله ،I  سیبین للمؤمنین حقیقة ما

  )١(یخفون في صدورهم.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
في  ُ               َّ                                                           ت بین هذه الآیة أن  المنافقین یخافون أن تنزل في شأنهم سورة تخبرهم بما یضمرونه  

 قلوبهم من الكفر، فقل لهم أیها النبي استمروا على ما أنتم علیه من الاستهزاء والسخریة، إن االله 
U ."٢(مخرج حقیقة ما تحذرون(  

      ً              ثالثا : سبب النزول:
  وردت ثلاثة أقوال في سبب نزول هذه الآیة:

الله أن لا یفشي فیما بینهم، ویقولون: عسى ا r: أن المنافقین كانوا یعیبون رسول االله الأول"
    َّ                              سر نا فنزلت هذه الآیة، قاله مجاهد.

ُ                                         : أن بعض المنافقین قال: لوددت أني ج لدت مائة جلدة، ولا ینزل فینا شيء یفضحنا، الثاني                                   
  فنزلت هذه الآیة، قاله السدي.

ّ  : أن  جماعة من المنافقین وقفوا للنبي  الثالث                                ّ     r ،في لیلة مظلمة عند مرجعه من تبوك لیفتكوا به
  )٣(بره جبریل علیه السلام، ونزلت هذه الآیة، قاله ابن كیسان".فأخ

  

                                                           
 .٢٨٨/ ١٠) ینظر: التفسیر المنیر(١

 .١٩٧/ ١) التفسیر المیسر (٢

 .٢٧٤/ ٢) زاد المسیر(٣
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        ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

  فیه قولان:" )یحذر المنافقون( –

  أحدهما: أنه خبر بمعنى الأمر، ومعناه: لیحذر المنافقون.

ون الفضیحة بنزول القرآن في والآخر: أنه بمعنى الإخبار عنهم؛ إذ كانوا یستهزئون ویخاف
  )١(."شأنهم

، )٢("ونهایةوالسورة هي طائفة معینة من آیات القرآن ذات مبدأ " :)أن تنزل علیهم سورة( –
ویعني بالسورة هنا سورة براءة التي باتت تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق، وكانت سورة البراءة 

  )٣(تسمى الفاضحة.

                      َ َّ                             بار والإعلام، وهي مصدر ن ب أ بمعنى الخبر، وتقدم في قوله التنبئة بمعنى الإخ): "تنبئهم( –
  ].٣٤[الأنعام:  M È  Ç  Ë  Ê  ÉL تعالى:

ون  ( – ذ ر  ر ج  ما ت ح  ُ   َ إ ن  الل ه  م خ   َ ْ  َ     ٌ ِ  ْ  ُ   فیه وجهان:  )ِ  َّ    ََّ  

ون. ر  ِ  ُّ   أحدهما: مظهر ما ت س   ُ                  

ْ          والثاني: ناصر م ن  تخذلون".  َ              )٤(  
 البلاغــــــــــــة: .٢

ر ج  ما ت  ( ِ ٌ      َ إ ن  الل ه  م خ   ْ  ُ ون  ِ  َّ    ََّ   ذ ر  ُ   َ ح                                 ً                   : "الإخراج مستعمل في الإظهار مجازا ، والمعنى: (أن االله )ْ َ 
مظهر ما في قلوبكم بإنزال السور): مثل سورة المنافقین، وهذه السورة سورة براءة، حتى سمیت 

  )٥(.)" ومنهم(، )ومنهم(، )ومنهم(الفاضحة؛ لما فیها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى: 

                        دون أن یقال: إن االله مخرج   )         ما تحذرون(                    ر بالموصول في قوله:                         تم هنا العدول إلى التعبی "
ُ        سورة تنبئكم بما في قلوبكم؛ لأن الأهم من تهدیدهم هو إظهار سرائرهم لا إنزال السورة، فذِكرُ الصلة    ِ                                                                                
ٍ                                                                                        وافٍ بالأمرین: إظهار سرائرهم، وكونه في سورة تنزل، وهو أنكى لهم، ففیه إیجاز بدیع كقوله تعالى    

                                                           
 .٣٢٣/ ٢) تفسیر السمعاني (١

 .٢٤٩/ ١٠) التحریر والتنویر (٢

 .٧٠/ ٢) ینظر: بحر العلوم (٣

 .٢٧٤ /٢) زاد المسیر (٤

 .٢٤٩/ ١٠) التحریر والتنویر (٥
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               !  "  #  $  %    M          بعد قوله:    ]  ٨٠       [مریم:    M   ?  >   =         L        7 8  م            في سورة مری
  (  '  &         L    :أي نرثه ماله وولده ".   ]  ٧٧       [مریم                     ) ١(   

  الإعراب: .٣

ل ی ه م  س ور ة  ت ن ب ئ ه م  ب ما ف ي ق ل وب ه م  ( ذ ر  ال م ناف ق ون  أ ن  ت ن ز ل  ع  ِ  ْ ی ح   ِ  ُُ    ِ    ِ  ْ ُ  ُِّ َ ُ   ٌ َ   ُ   ْ ِ  َْ  َ   َ َّ  َُ   ْ  َ  َ   ُ ِ   ُ  ْ   ُ  َ ْ جملة مستأنفة مسوقة؛ : ")َ 
لمنافقین من حسد وعداوة للمؤمنین فهم یخشون أن تنزل علیهم سورة لبیان ما یضطرم في صدور ا

  )٢(تخبرهم بما تنطوي علیه نفوسهم".

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  وجود المنافقین عبر الزمان: •

المنافقون موجودون في كل زمان ومكان، ویكثر عددهم، ویزداد ظهورهم عندما تظهر قوة 
في الظاهر، فیظهرون الدخول فیه، لأجل مقاومته والكید له في  الإسلام، ولا یستطیعون مقاومته

                              ُ                                                 الباطن، وتمزیق وحدة أهله، فهم ی ظهرون الإسلام، ویبطنون الكفر لیعیشوا مع المسلمین، 
                                 َ                                                ویأمنوا على دمائهم وأموالهم، وهم ی ظهرون في كل زمان ومكان بثیاب مختلفة من الرؤساء 

 Uر والأطباء وغیرهم، ولعظیم خطرهم وضررهم هتك االله                       َّ         والأمراء والعلماء والعب اد والتجا
                                           َّ                                          أستارهم، وكشف أسرارهم في القرآن الكریم، وبی ن لعباده صفاتهم وأعمالهم لیحذروهم ویكونوا 

7                                      ً              ً      ً                ً       ً   على بینة من أمرهم، فهم أشد الأعداء خطرا ، وأعظمهم مكرا  وكیدا ، وأكثرهم تلبیسا  وخداعا . 
8M  ) (  '  &%  $   #  "   ! .   -  ,  +*L   

  ].٣٠[محمد: 
  خوف المنافقین ووجوب الحذر منهم: •

                                                                     ُ       إن إحساس المنافقین بنفاقهم هو الذي جعلهم یحذرون من نزول آیات قرآنیة ت تلى في 
                                ُ                                                حقهم، تكشف أمرهم، وتهتك سترهم، وت علن للملأ حقیقة أمرهم، وهذا الإحساس في محله، وقد 

لا یوجد قرآن ینزل بهم لكشف ستارهم وفضح أعمالهم،  ، ولكن الیوموقع ما كانوا یتخوفون منه
ومع ذلك ما زلنا نرى مشاهد الخوف والحذر تسیطر علیهم، وكل هذا لوقوعهم بوحل العمالة 

                                       ِّ            لذا فان من الواجب على العلماء ورجال الد ین أن یعظوا بسبب دناءة نفوسهم وضعف عقیدتهم، 
ً      را  من الن اس م ن یتكلمون بكلام لا ی لقون له بالا ، أو                                  َّ    الناس ویحذروهم من مزالق الكلام، لأن  كثی           ُ                   َ   َّ        ً 

                                                           
 . ٢٤٩/ ١٠ التحریر والتنویر) (١

 .١٢٦/ ٤إعراب القرآن وبیانه  (٢)
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ٍ                                                  ربما تكلموا بكلام فیه شيء  من الهزل والضحك، وكان في ثنایا هذا الكلام ذكر االله                         U  أو
  ، وهذا مما لا یجوز لأنه من أعمال المنافقین.rالقرآن، أو حدیث رسول االله 

لا بالكلام الطیب؛ لأن اللسان هو مورد ، وألا یتلفظ إUفالواجب على العبد أن یعظم االله 
                              ً                                             فان اللسان من أعظم الجوارح خطرا ، ومما یتساهل فیه أكثر الناس، فیجب الحذر من الهلكة، 

، أو بالعلماء، Uالخوض فیما لا یعنینا، وبخاصة فیما یتعلق بالدین، أو بالعلم، أو بأولیاء االله 
  ، أو بالتابعین.rأو بصحابة النبي 

  ین:حكم المنافق •
                                                                                 المنــافقون الــذین یظهــرون الإســلام، ویبطنــون الكفــر لهــم فــي الــدنیا أحكــام المســلمین، أمــا فــي  "    . ١

             ¢  £   ¤  ¥    M      7 8                                                         الآخرة فجمیع أعمالهم باطلة، وهم في الدرك الأسفل من النار،
  ¶   µ  ´  ³     ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦                                                     

  À   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸                            Á       Â L   ١٤٦-   ١٤٥      نساء:    [ال   .[         

                           علیه، ومن لم یتـب فحكمـه حكـم   U                                                   أما أهل النفاق الأصغر فمن تاب منهم في الدنیا تاب االله   . ٢
    عنـه   U                                                                           أهل الكبائر، وعصاة الموحدین، یعـذب بقـدر ذنوبـه ثـم یخـرج مـن النـار، وقـد یعفـو االله 

      £  ¤                    |  M    {  z  y    x  w  v   u  t  s  r                                   ¢  ¡  �~  }      7 8                فلا یدخله النار، 
¦  ¥        §   L   :١ (   ]".  ٤٨        [النساء(   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٥٠٥، ٥٠٣، ٥٠٠/ ٤) موسوعة الفقه الإسلامي (١
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  المطلب الرابع
  استهزاء المنافقين باالله ورسوله وعدم قبول اعتذارهم

8 7       M       _  ^   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T  S                                           
  q  p   o  n  m  l  k  j  i  hg  f   e  d  c  b  a  `                                                      

r L    :٦٦-  ٦٥         [التوبة  .[    

  بلها:  ً                     أولا : مناسبة الآیات لما ق
                                                             ً                  بعدما تحدثت الآیة السابقة عن خوف المنافقین من نزول القرآن فاضحا  لهم قفى بعد ذلك 

، وهي آیات في الجملة لشرح أحوال المنافقین الذین تخلفوا I بالحدیث عن استهزائهم بآیات االله
  )١(ر.عن غزوة تبوك، فهذه الآیات فضحت المنافقین، وأنبأت بمثالبهم وعوراتهم، ووصفتهم بالكف

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
یسیر في غزوة تبوك وركب من المنافقین یسیرون بین یدیه فقالوا:  rا رسول االله مبین"

نبیه  Uانظروا إلى هذا الرجل یرید أن یفتتح قصور الشام وحصونها، هیهات هیهات، فأطلع االله 
ّ                        علیه السلام على ذلك فقال: احبسوا على  الركب، فأتاهم فقال: قل تم كذا وكذا، فقالوا: یا نبي االله لا                                   

واالله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما یخوض فیه الركب 
لیقصر بعضنا على بعض السفر، ثم بینت الآیات أنه لم یعبأ باعتذارهم لأنهم كانوا كاذبین فیه، 

حتى وبخوا بأخطائهم موقع الاستهزاء، فذكر  فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم، وبأنه موجود منهم،
لهم أن لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة، فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سركم فقد ظهر كفركم باستهزائكم 
خلاصهم الإیمان بعد النفاق                                                            ٕ                         بعد إظهاركم الإیمان فإن نعف عن طائفة منكم بإحداثهم التوبة وا 

  )٢(".منهعلى النفاق غیر تائبین  نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین مصرین

      ً              ثالثا : سبب النزول:
                                                                        ً      أخرج ابن أبي حاتم عن عبد االله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس یوما : ما " - 

                                ً                                                  رأیت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في 
 ونزل القرآن قال عبد  rفبلغ ذلك النبي r سول اهللالمجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن ر 

                                                           
   .٢٨٨/ ١٠ینظر: التفسیر المنیر(١) 

 ٢٨٧ -٢٨٦/ ٢الكشاف  (٢)
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تنكبه الحجارة وهو یقول: یا رسول االله: إنما كنا r                 ً                    فأنا رأیته متعلقا  بحقب ناقة رسول االله  االله:
  )١(ن".ئو یقول أباالله وآیاته ورسوله كنتم تستهز   rنخوض، ونلعب ورسول االله

ن سألتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب"، قال: بینا سناده عن قتادة قوله: "ولئإوأخرج الطبري ب"  - 
یسیر في غزوته إلى تبوك، وبین یدیه ناس من المنافقین فقالوا: "یرجو هذا  rرسول االله 

على ذلك، فقال  rالرجل أن یفتح قصور الشام وحصونها! هیهات هیهات"! فأطلع االله نبیه 
ْ               "احبسوا علي  الر ك ب! فأتاهم فقال: rنبي االله  قالوا: "یا نبي االله، إنما كنا  : قلتم كذا، قلتم كذا.           َّ    َّ

  )٢(فیهم ما تسمعون".I نخوض ونلعب"، فأنزل االله 

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

"") كنتم تستهزءون( – ُ  الاستهزاء : یعني الاستخفاف                 ُ والمراد بالاستهزاء باالله: الاستهزاء ، ")٣(       
  )٤(".الدینه، وتكالیف االله تعالى، والمراد بآیات االله: القرآن وسائر أحكام بذكر االله وصفات

وا  ( – ُ   ْ لا  ت ع ت ذ ر   ِ َ ْ ُ  لا تشتغلوا بالاعتذار، وهو عبارة  عن محو أثر  الذنب  فإنه معلوم  الكذب  بی ن  ": )َ  َ  ِّ    ِ       ُ           ِ       ِ            ٌ                            
  البطلان.

ت م  ( –   والطعن فیه. r: أي أظهرتم الكفر بإیذاء الرسول )َ ْ  َ َ  ُْ  ْ ق د  ك ف ر 

ْ َ     ب ع د  إیم( – ِ       : أي بعد إظهار كم له.)انكمَ                 

ُ  ْ إ ن ن ع ف  ع ن ط ائ ف ة  م ن ك م  ( –  ْ ّ  ٍ  َِ  َ    َ   ُ  ْ هم أو تجن بهم عن الإیذاء والاستهزاء. )ِ    َّ خلاص  ِ          ّ                         : لتوبتهم وا     ٕ             

ر م ین  ( – ِ ِ   َ ط ائ ف ة  ب أ ن ه م  ك ان وا  م ج   ْ  ُ  ْ  ُ  َ  ْ ُ َّ َ ِ   ً ر ین على الإجرام وهو غیر  التائبین أو مباشرین له وهم ) َ  َِ  ُ                             : مص                      ِّ  ِ    
 )٥(."غیر المجتنبین

  

  

                                                           
                                   . قـال السـقاف: صـح عـن ابـن عمـر فـي سـبب      ١٠٠٤٧            ، حدیث رقم:     ١٨٢٩ / ٦                             أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (١) 

   .    ٢٣٦   ص:                                 حادیث وآثار كتاب في ظلال القرآن                                                      نزول هذه الآیة أنها نزلت في المنافقین یوم تبوك. تخریج أ

                         قال السقاف: إسناده موقوف    .    ١٨٣٠  /  ٦                      ، وتفسیر ابن أبي حاتم    ٢٥٥                ، وأسباب النزول    ٣٣٤  /   ١٤            جامع البیان (٢) 
  .   ٢٣٦   ص:                        ار كتاب في ظلال القرآن         حادیث وآث                  على قتادة. تخریج أ

 .٦١٦/ ٥) العذب النمیر (٣

 . ٢٩٠/ ١٠) التفسیر المنیر (٤

 .٨٠/ ٤) إرشاد العقل السلیم (٥
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 ــــة:البلاغــــــــ .٢

القصر هنا للتعیین: أي ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما : ")إنما كنا نخوض ونلعب(  .أ 
  )١(".والأذىظننته بنا من الطعن 

ِ ُ   َ ق ل  أ ب االله  و آی ات ه  و ر س ول ه  ك ن ت م  ت س ت ه ز ئ ون  (  .ب   ْ  َ ْ  َ  ْ ُ ْ ُ  ِ  ِ  ُ َ  َ   ِ  ِ َ  َ   ِ  ِ َ   ْ : "استفهام إنكاري للتقریع والتوبیخ، والمعنى: قل یا )ُ 
ا ومنكر   ً        ً محمد لهؤلاء موبخ   - كما تزعمون-ا: ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم               

خراجكم من الظلمات إلى                                                        ٕ                       سوى فرائض االله وأحكامه وآیاته ورسوله الذي جاء لهدایتكم وا 
  )٢(النور؟!"

 القــراءات: .٣

بنون مضمومة، وكسر الذال،  )نعذب(مفتوحة، وضم الفاء، و بنون) نعف(قرأ عاصم      
بتاء  )تعذب(بیاء مضمومة، وفتح الفاء، ) یعف(لنصب، وقرأ الباقون الثانیة با )طائفة(و

  بالرفع. )طائفة(مضمومة، وفتح الذال، و

ذكره، یخبر تعالى عن نفسه بذلك،  Uقرأ بالنون أنه أسند الفعلین إلى الإخبار عن االله  وحجة من
وع العذاب بوق )طائفة(ونصب  )نعذب(ذكره، وكذلك في  Uضمیر یرجع إلى االله  )نعف(ففي

  )٣(علیها، وحجة من قرأ بالیاء والتاء أنه حمل الفعلین على ما لم یسم به فاعله.

 الإعراب: .٤

ْ   َ  َِ  ً ن ع ذ ب  ط ائ ف ة  ( – ِّ  َ عن الجمیع، بل إن عفونا عن نعفو هذا جواب الشرط؛ أي: لا یمكن أن ": )ُ 
  طائفة؛ فلا بد أن نعذب الآخرین.

ر م ین   (قوله: – َ  ب أ ن ه م  ك ان وا م ج    ِ ِ  ْ  ُ     ُ  َ  ْ ُ باء للسببیة؛ أي: بسبب كونهم مجرمین بالاستهزاء، وعندهم : ال) ِ َ َّ
  )٤(".عنهم                               ُ     ؛ فلا یمكن أن یوفقوا للتوبة حتى ی عفى -والعیاذ باالله  - جرم 

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  واجب المؤمن تجاه من یكفر بآیات االله ویستهزئ بها: •

                     فیـه، ویكفـر فیـه بآیـات   U       عصـى االله                                             ُ تبین لنا أنه لا یجـوز للإنسـان أن یجلـس فـي مجلـس یُ 
ــس فــي مثــل هــذه المجــالس فــإن علیــه أن ینكــر أقــوالهم، فــإن   I   االله                                                                           ویســتهزأ بهــا، وأن مــن جل

                                                           
 .٢٥٠/ ١٠) التحریر والتنویر (١

 .٨٢٨) السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث (٢

 .٥٠٤/ ١الكشف عن وجوه القراءات السبع  )٣(

 .٢٧١/ ٢اب التوحید القول المفید على كت ٤)(
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ــس فــي مجلــس غیبــة ولــم ینكــر                                                 ٕ                              ســكت ولــم ینكــر یأخــذ حكمهــم، والراضــي بــالكفر كــافر، وإذا جل
                            ¸  M    À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹     7 8                                     علیهم، فحكمه حكم المغتابین في الإثم، 

  Â  Á        Ö  Õ  Ô  Ó   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã                                                            
     Ù  Ø  ×            L    :١٤٠         [النساء   .[    

  ً                                                                      ً           إذا : الواجب على الإنسان أحد أمرین: إما الإنكار، أو القیام عن المجلس، ومصدقا  لذلك قول 
م                  ً                                           "من رأى منكم منكرا  فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن ل: rخیر الأنام محمد 

  )١(.یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان"

  كفر من یستهزئ باالله وآیاته ورسوله: •

8 7      M  `    _  ^   ]  \  [                   L    :التوبة]         7 8   و   ، ]  ٦٥      M    c   b      
e  d                    f           g L    :فهاتــان الآیتــان الكریمتــان فیهمــا نــص ظــاهر، وبرهــان  ]    ٦٦         [التوبــة ،                                                

                         الكریم أو كتابه المبین.                                            قاطع على كفر من استهزأ باالله العظیم أو رسوله

أو رسوله  Uوقد أجمع علماء الإسلام في جمیع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأ باالله 
r  أو كتابه أو شيء من الدین، وأجمعوا على أن من استهزأ بشيء من ذلك وهو مسلم أنه

: ق ا َ    َ یكون بذلك كافرا  مرتدا  عن الإسلام یجب قتله؛ فع ن  ابن عباس ق ال   َ            ِ ُ     َِّ  ل  ر س ول  الل ه                ً      ً                      َ    ُ َ   َr :  م ن "  ْ  َ   
ین ه  ف اق ت ل وه  " ُ   َ ْ  ُُ  ُ   ب د ل  د   َ  ِ  َ َّ  َ.)٢(  

أو كتابه أن الاستهزاء تنقص  rأو رسوله  Uومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ باالله 
له صفة الكمال، وكتابه من كلامه، وكلامه من صفات كماله  Iواحتقار للمستهزأ  به، واالله 

U ورسوله محمد ،r لخلق، وسیدهم، وخاتم المرسلین، فمن استهزأ باالله هو أكمل ا U أو
أو كتابه أو شيء من دینه فقد تنقصه واحتقره، واحتقار شيء من ذلك، وتنقصه كفر  rرسوله 

  ظاهر، ونفاق سافر وعداء لرب العالمین، وكفر برسوله الأمین.

                                                           
باب: باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان، وأن الإیمان یزید كتاب: الایمان، ، ٦٩/ ١) صحیح مسلم ١(

 .٧٨وینقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، حدیث رقم: 

، وسنن ابن ٣٠١٧یث رقم: لا یعذب بعذاب االله، حد :بابكتاب: الجهاد والسیر، ، ٦٢/ ٤صحیح البخاري   (٢)
 .٢٥٣٥باب: المرتد عن دینه، حدیث رقم:  كتاب: أبواب: الحدود، ،٨٤٨/ ٢ماجة 
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على أن حد من سب  : أجمع عوام أهل العلم- رحمه االله - )١(قال الإمام  أبو بكر بن المنذر
سحاق، وهو مذهب الشافعي. rالنبي    )٢(                                    ٕ                        القتل، وممن قاله مالك واللیث وأحمد وا 

: "ولو قال وهو یتعاطى قدح الخمر، أو یقدم على الزنا: باسم –رحمه االله  –)٣(وقال الإمام النووي
  )٤(                 ً                                                  االله تعالى، استخفافا  باسم االله تعالى كفر، ولو قال: لا أخاف القیامة كفر".

  ُ      م حال:   Uبیان أن الاستهزاء باالله •

  " فلا بد له من تأویل، وفیه وجوه:

  .I: المراد بالاستهزاء باالله هو الاستهزاء بتكالیف االله الأول 

                 قـد یسـتهزئ الكـافر I                ، فـإن أسـماء االله U                                        : یحتمـل أن یكـون المـراد الاسـتهزاء بـذكر االله       الثـاني  
           أمر المـؤمن    ] فـ ١        [الأعلـى:    M    r  q  p  o            L      7 8                                   بها كما أن المؤمن یعظمها ویمجـدها.

   M   NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C                                L      7 8   ، و U             بتعظـیم اسـم االله
                                              ، فلا یمتنع أن یقال: (أباالله)، ویراد: أبذكر االله. ]   ١٨٠         [الأعراف: 

: لعل المنافقین لما قالوا: كیف یقدر محمد على أخذ حصون الشام وقصورها، قال بعض الثالث 
                                                                    ً  االله یعینه على ذلك وینصره علیهم، ثم إن بعض الجهال من المنافقین ذكر كلاما  المسلمین: 

  كما هو عادات الجهال والملاحدة، فكان المراد ذلك.Y     ً                    مشعرا  بالقدح في قدرة االله 

معلوم،  )ورسوله(فالمراد بها القرآن، وسائر ما یدل على الدین، وقوله:  )وآیاته( وأما قوله:
  )٥(قوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبیل الاستهزاء".وذلك یدل على أن ال

  :  Uقبول توبة المستهزئ باالله •

  أو كتابه: هل تقبل توبته؟ على قولین: rأو رسوله  U     َّ                           " إن  العلماء اختلفوا فیمن سب االله

                                                           
اسمه  الإمام، الولي، أبو بكر بن المنذر المغازلي، البغدادي، العابد، صاحب الإمام أحمد. أبو بكر بن المنذر:١) (

وعنه: النجاد، وأحمد بن یوسف العطار، وأبو بدر، وقیل: أحمد، حدث عن: معاویة بن عمرو الأزدي، وغیره، 
 ].٤٩٤/ ١٠                            ً       ً                   بكر الشافعي، وكان ثقة، ربانیا ، قانعا .[سیر أعلام النبلاء 

 .٢٥٤ - ٢٥٣/ ٦) مجموع فتاوى ابن باز (٢

، أبو زكریا، محیي الدین:  النووي:) ٣( ّ                          یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي                                                            
والحدیث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران، بسوریة) والیها نسبته من كتبه: تهذیب الأسماء علامة بالفقه 

    .]١٤٩/ ٨[ینظر: الأعلام والمنهاج في شرح صحیح مسلم، ورسالة في التوحید. واللغات، ومنهاج الطالبین،

 .١٠/٦٧روضة الطالبین وعمدة المفتین (٤) 

 .٩٥/ ١٦) مفاتیح الغیب (٥
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                                                     ً                    : أنها لا تقبل، وهو المشهور عند الحنابلة، بل یقتل كافرا ، ولا یصلى علیه، ولا القول الأول
ه بالرحمة، ویدفن في محل بعید عن قبور المسلمین، ولو قال: إنه تاب أو إنه أخطأ؛ یدعى ل

  لأنهم یقولون: إن هذه الردة أمرها عظیم، وكبیر، لا تنفع فیها التوبة.

           ، وأقـر علـى U                                                          وقال بعض أهـل العلـم: إنهـا تقبـل؛ إذا علمنـا صـدق توبتـه إلـى االله          الثاني:      القول 
                                                      مـا یسـتحق مـن صـفات التعظـیم؛ وذلـك لعمـوم الأدلـة الدالـة علـى  ب   I                    نفسه بالخطأ، ووصـف االله

                                                M       £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t                          قبـــول التوبــــة؛ كقولــــه تعــــالى:
  ¦¥       ¤            L    :ومن الكفار من یسبون االله  ]  ٥٣        [الزمر ،                         U ومـع ذلـك تقبـل تـوبتهم، وهـذا هـو ،                               

        ؛ فإنهــا U                         ویجــب قتلــه، بخــلاف مــن ســب االله              تقبــل توبتــه،    r                 َّ        الصــحیح، إلا أن ســابَّ الرســول 
                أخبرنا بعفوه عـن I            ، بل لأن االله   r              دون حق الرسول   I                               تقبل توبته ولا یقتل، لا لأن حق االله 

                                               ً  حقه إذا تاب العبد إلیه؛ بأنه یغفر الذنوب جمیعاً.

ْ   َ  َِ  ٍ إ ن  ن ع ف  ع ن  ط ائ ف ة  (تقبل توبته، لقوله:  U أن المستهزئ باهللالقول الراجح:   َ   ُ  ْ  َ  ْ هذا أمر قد و  )ِ 
َ                       وقع، فإن من هؤلاء من عفي عنه، وه د ي  للإسلام، وتاب، وتاب االله   ِ ُ                              I  علیه لكن لا بد من

       ِّ                                                                     دلیل بی ن على صدق توبته؛ لأن كفره من أشد الكفر، أو هو أشد الكفر، فلیس مثل كفر 
  )١(الإعراض أو الجحد".

                                                           
 .٢٧٢، ٢٦٨/ ٢قول المفید على كتاب التوحید ) ال(١



 
    

  
  

  المبحث الثاني
  مقاصد وأهداف سورة التوبة 

  )٧٠-٦٧من آية (
 

  طالب:م ثلاثةوفیه     

 .صفات المنافقین :المطلب الأول

  المطلب الثاني: مصیر المنافقین في الأخرة.

  المطلب الثالث: ضرب الأمثال للمنافقین للاعتبار من أحوالهم.
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  المطلب الأول
  صفات المنافقين

8 7       M } |  {  z  yx w v u  t                          ~   
©  ̈§ ¥  ¤  £  ¢¡ �                         ª L    :٦٧         [التوبة  [   

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
        َّ                                                                     بعدما بی نت الآیات السابقة فضائح المنافقین وقبائحهم، وضحت هنا الفرق بینهم وبین 
المؤمنین، وتشبیههم بمن قبلهم من المنافقین والكفار، وتمثیل حالهم بحال من سبقهم، وعقد قیاس 

م وبین أناس غابرین، لهم شبه بهم، كما قصد به بیان أن إناثهم كذكورهم في تلك أو موازنة بینه
  )١(الأعمال المنكرة، والأفعال الخبیثة.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإیمان واستبطانهم الكفر، یأمرون بالكفر "

ن والطاعة، ویمسكون أیدیهم عن النفقة في سبیل االله ومعصیة رسوله وینهون عن الإیما Uباالله 
U نسوا االله فلا یذكرونه، فنسیهم من رحمته، فلم یوفقهم إلى خیر، والمنافقون هم الخارجون عن ،

  )٢(".rورسوله  Uالإیمان باالله 

      ً                          ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیات:
 شرح المفردات اللغویة: .١

ُ  َ ِ  َ ال م ن اف ق ون  و ال م ن اف ق  - (  ْ َ   َ   ُ ِ َ  ُ ْ  ٍ ات  ب ع ض ه م م ن ب ع ض   ْ   َ  ِّ    ُ  ُ  ْ  َ  ُ   یحتمل وجهین: " ) 

  أ. أن بعضهم یجتمع مع بعض على النفاق.    

       . ٍ  ب. أن بعضهم یأخذ نفاقه من بعض                                

وف  ( -   ن  ع ن  ال م ع ر  ی ن ه و  ون  ب ال م نك ر  و  ُ   ِ ی أ م ر   ْ  َ  ْ   ِ  َ   َ  ْ  َ  َْ  َ   ِ  َ   ُ  ْ ِ   َ   ُ  ُ   في المنكر والمعروف قولان: ) ََ 

  روف: كل ما عرفه العقل من الخیر. أ. أن المنكر كل ما أنكره العقل من الشرك، والمع 

كله الشرك، قاله  Uكله الإیمان، والمنكر في كتاب االله  Iب. أن المعروف في كتاب االله 
  أبو العالیة.

                                                           
 .١٤١/ ١٠، واللباب ٢٩٥/ ١٠) ینظر: التفسیر المنیر(١

 .١٩٧/ ١التفسیر المیسر  (٢)
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ی ه م  (  -  ی ق ب ض ون  أ ی د  ُ  ْ و   َ ِ َْ   َ   ُ   فیه أربعة أقاویل: )َ َ  ِْ 

  یقبضونها عن الإنفاق في سبیل االله تعالى، قاله الحسن ومجاهد.  . أ

  قاله قتادة.یقبضونها عن كل خیر،   . ب

  ، قاله بعض المتأخرین. rج. یقبضونها عن الجهاد مع النبي 

  . Iد. یقبضون أیدیهم عن رفعها في الدعاء إلى االله 

ی ه م   ( -  ُ  ْ ن س وا الل ه  ف ن س   َ ِ  ََ   ََّ       ُ : كان المنافقون tأي تركوا أمره فترك رحمتهم، قال ابن عباس  ):َ 
 )١(".امرأةئة بالمدینة من الرجال ثلاثمائة، ومن النساء سبعین وما

 البلاغــــــــــــة: .٢

ی ه م  (  .أ  ی ق ب ض ون  أ ی د  ُ  ْ و   َ ِ َْ   َ   ُ قبض الأیدي: ضم أصابعها إلى باطن الكف، وهو كنایة عن الشح والبخل  )َ َ  ِْ 
، كما أن بسط الید كنایة عن الإنفاق والبذل الجود، فهم Uوعدم البذل في الإنفاق في سبیل االله 

ل، واقتصر من منكراتهم الفعلیة على هذا؛ لأنه ینهون الناس عن البذل، ویمتنعون منه بالفع
أقوى الآیات على U شرها وأضرها، وأقواها دلالة على النفاق، كما أن الإنفاق في سبیل االله 

 )٢(الإیمان.

، لأن  من نسي شیئا  لم یذكره، ولأن  النسیان لیس ): نسوا االله فنسیهم( ب. ِ     َّ           ً               َّ             الن سیان مجاز عن الت رك   َّ                ِّ   
                            َّ                     محال فلا بد من تأویله على الت رك؛ وهو كنایة عن ترك  Iو في حق االله في وسع البشر، وه

وا كالنسي المنسي، فجازاهم  U                                     َّ                الطاعة، فالمراد لم یطیعوه سبحانه، ولأن هم تركوا أمر االله  ُ                           صار    
ّ         بأن  صی رهم كالش يء المنسي ، كقوله:         َّ        َّ   َّ    M�  ~  }  | L :٣(.] ٤٠[الشورى( 

من  Uلا ینسى، أي تركوا طاعته، فتركهم االله  Uاكلة؛ لأن االله فالنسیان هنا من باب المش"   
  )٤(رحمته، ومنع لطفه وفضله عنهم".

  

  

  

                                                           
 .٣٧٩/ ٢النكت والعیون  (١)

 .٢٩٣/ ١٠، والتفسیر المنیر ٣٨٤/ ١٠، والجدول ٣٩٣/ ٢، وأیسر التفاسیر ٤٦٠/ ١٠) ینظر: تفسیر المنار (٢

 .٣٨٤/ ١٠، والجدول ١٤١/ ١٠ب ینظر: اللبا (٣)

 .٢٩٣/ ١٠، والتفسیر المنیر٣٨٤/ ١٠) الجدول (٤
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  : مقاصد وأهداف النص:     ً رابعا  
• : َ  أهم  صفات  المنافقین            ُ     ُّ     

ٍ                         في أكثر من موضع  من القرآن العظیم بصفات  Uالمنافقون لهم صفات كثیرة، وقد وصفهم االله                
وفیما یلي سأحاول إبراز الصفات الخطیرة، التي تجعل من هذه     ِّ                      تمی زهم عن غیرهم من الناس،

                            ً                            ِّ                      الشریحة في المجتمع المسلم فئة  أخطر على المسلمین من العدو  الظاهر نفسه، فمن تلك 
  الصفات:

  في قلوبهم مرض: .١

                                                         ِّ      ُ               فالمنافقون لا یمتلكون الشجاعة الكافیة؛ لإعلان موقفهم الحقیقي  الذي ی واجهون به أهل 
هم قادرون على إعلان الإیمان الصریح الواضح، ولا هم قادرون على إعلان  الإیمان فلا

                                         َّ                                     إنكارهم للحق، وسبب ذلك هو المرض الذي یتمك ن من قلوبهم، فیحرفها عن طریق الإیمان: 
8 7  M _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  SL  :البقرة]١٠.[  

المعروف، ویدسون الأفكار بالمنكر وینهون عن  ُ                          م فسدون یزعمون الإصلاح یأمرون .٢
  المنحرفة والمفاهیم الخاطئة:

                                  ً                                             هــذه مهمــة یؤكــد علیهــا المنــافقون كثیــراً، فهــم تحــت غطــاء الإســلام یحولــون دون تقــدیم الإســلام 
                                                                          إلـــى النـــاس إلا بصـــورة مشوشـــة، ویعرضـــون مفاهیمـــه بشـــكل محـــرف، والمنـــافقون مفســـدون فـــي 

                               یبــــة، وبعــــد هــــذا كلــــه، یزعمــــون أنهــــم                                        ٍ   الأرض، یســــعون لتخریــــب كــــل بــــذرة خیــــر، وكــــل نبتــــةٍ ط
                                   َّ                 َّ                        مصــلحون، یســعون إلــى خیــر النــاس، ذلــك لأنَّ المــوازین قــد اختلَّــت حــین ابتعــدت عــن المقیــاس 

  7        ِّ                                                                   الربــانيِّ الصــحیح! وهــؤلاء المفســدون الــذین یزعمــون الإصــلاح كثیــرون فــي وقتنــا الحاضــر. 
8    M   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a                                 L   ؛ لكـــــــــنّ االله  ]  ١١   :       [البقــــــــرة     ّ     U    

ٍ                                          ُ              فضحَ حقیقـتهم بقـولٍ قـاطعٍ واضـح، فهـم فـي حقیقـة الأمـر المفسـدون، الـذین یُحـاربون الإصـلاح       ٍ              َ   
    ].  ١٢         [البقرة:    M   s    r  q  p  o    n  m                        L      7 8                  والصلاح والمصلحین:

  ُ  ِ                    م رج فون مشككون ومضللون: .٣

َ  ٍّ                                                          ٕ   لهم من هَمٍّ عند المحـن والشـدائد إلا الإرجـاف، والتخویـف، وتثبـیط العـزائم، وإحبـ     فلیس َ   اط الهِمَـم          ِ     
                                                                     ُّ           إنهم السوس الذي ینخر في صفوف المؤمنین، محاولین تحقیق ما لا یستطع العدوُّ تحقیقه فـي 

ٍ            الأمــة، فیشــقُّون الصــفوف، ویُثیــرون الفتنــة، ویحــاولون زعزعــة أي تماســكٍ للمــؤمنین:                                      ُ             ُّ          8 7       
 M  y    x  w  v  u  t   s   r  q  p   o  n  m                                          L    :وهـــــي   ١٢         [الأحـــــزاب ،[       

                                                               لیهــا المنــافقون، فهــم یظهــرون الحقــائق الناصــعة بمظهــر مشــوه، وهــذا مــا                 نقطــة مهمــة یركــز ع
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                                                                              صنعه المنافقون في حادثة الإفك، هؤلاء مثلهم واضح وجلي فـي مجتمعنـا الحاضـر فـنحن نـرى 
                                                                                كیف یقوم الطابور الخامس بدس السموم والاشاعات بین الناس وكـل ذلـك لتثبـیطهم حتـى ینـال 

      یسـعون                                            الاختلاف والنزاعـات بـین العناصـر الاسـلامیة؛ فهـم     روح        بإثارة                     منهم عدوهم،  ویقومون 
                                                                              جاهـــدین إلـــى تقطیـــع الأواصـــر الاســـلامیة المتلاحمـــة وتفتیـــت القـــوى المتحـــدة، وتبدیـــد الطاقـــات 
          ٕ                                                                              المؤمنة، وإثارة روح الخلافات الجانبیة فیما بینها، وهذا ولا شك أسـلوب لـو قـدر لـه النجـاح فإنـه 

                                                الإسلامي وتفسح المجال للأعداء الداخلیین والخارجیین                                   سیؤدي إلى هزیمة نكراء تعصف بالمد
                                لكي یستولوا على مقالید الأمور.

٤. : ِ  یتول ون یوم  الز حف   َّ     َ      ّ     

                                                                ِّ              فعنـــد وقـــوع المحنـــة والـــبلاء، وحـــین تحـــین ســـاعة الاســـتحقاق تـــراهم أول الفـــارِّین، وفـــي طلیعـــة  
                    حقیقیـــة، بكـــل أصـــنافها                                       ن الأدبـــار، ویتـــوارون عـــن ســـاحات النــــزال ال ٣                   ُ   ُّ الخـــائرین الخـــائفین، یُولُّـــو

                                        M    b  a  `      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W      7 8                   وأشكالها وألوانها: 
f   e  d  c           L    :١٢        [الحشر  .[   

  صفات المنافقین واحدة مهما تغیر الزمن: •

ّ                                                                      "إن  النفاق مرض عضال متأصل في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر    
مساكهم عن الإنفاق في سبیل وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن ا                      ٕ                          لمعروف، وقبض أیدیهم وا 

  )١(للجهاد، وفیما یجب علیهم من حق". Uاالله 

 rفقد یظن الإنسان أن النفاق ظاهرة موجودة في زمن النبوة فقط، وانتهت بموت الرسول 
ّ                                                          وبانقطاع الوحي، لكن  هذا أمر غیر صحیح؛ فالنفاق والمنافقون موجودون في كل زمان                    

  ته واحدة لا تتغیر بل تتكرر ولكن بأسلوب جدید وعصري.ومكان وصفا

فهم یروجون للإشاعات، ویثیرون القلاقل والفتن في المجتمع ویزعزعون السلم الاجتماعي، 
یقلبون ویزیفون الحقائق، یتآمرون مع الأعداء ویغدرون بمواثیقهم واتفاقاتهم، یتحینون الفرصة 

وا أنفسهم للشیطان ومثلهم في الواقع ظاهر للعیان، للانقضاض على المجاهدین المؤمنین، باع
ً               ً                                                          فالعملاء مثلا  یتسترون أحیانا  خلف أقنعة زائفة من الطیبة والاحترام والوقار لكنهم كالسوس            
ً                                                         ینخر جسد الأمة ویجعله متآكلا  فهم عیون ساهرة لیس لحراسة الوطن والذود عنه، بل لمراقبة                           

  وتسجیلها لتفتك بهم صواریخ وقذائف العدو. المجاهدین والمرابطین ورصد تحركاتهم،

                                                           
 .٣٠٠/ ١٠التفسیر المنیر (١) 
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ً     ً      ً               تجد أشخاصا  مرضى القلوب یتشمتون بمصائب الآخرین فمثلا  شیخا  معمما  یحرص على قتل                                         ً         
  المتظاهرین المعتصمین دون خجل بل ویعتبرهم نتن یجب التخلص منه.

لهم حتى لا أمثلتهم كثیرة فما علینا إلا أن نمعن النظر وندقق في دراسة أخلاق الناس وشمائ
  ننخدع بالمظاهر.

  النفاق یشوه الفطرة السلیمة: •

تتسامى به نحو العلیاء، یمیل إلى الخیر  U         ِّ                                الانسان خی ر بطبعه فیه تسري نفخة من روح االله 
والسلام بفطرته السلیمة، لكن لو شاب هذه الفطرة السلیمة شائبة ستعكر صفوها، وتكدر عذب 

  مائها، كیف؟؟

من صفات تلوث هذه النفس الطیبة وتمنعها من طهارتها، وتردها إلى  إنه النفاق وما یجره
طینها فنجد المنافق ینشر الفتن والرذیلة، یروج للإشاعة والمفسدة یسد أبواب الخیر والسعادة 

  أمام الغیر لیفتح له أبواب الشیطان والتعاسة.

مؤمن، وجره إلى الهاویة یبخل ببذل أي شيء للمصلحة العامة أناني تتملكه الرغبة في إرهاق ال
ّ                                                                     بأي وسیلة، ینو ع في أسالیبه الخبیثة؛ لیزین للمسلمین طریق الفساد لیخرجهم من إیمانهم.                

نراهم في الفضائیات یملأون الشاشات بمسلسلات وأفلام وبرامج وأغاني تغص بالانحلال 
ن في إعلامهم                                         ّ                    یروجون للشراب والنساء والزنا والمراقص وید عون أنه فن، یحاربو ، والانحراف

  الفاسد كل ما هو مسلم أو ملتزم أو مقاوم.
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  المطلب الثاني
  مصير المنافقين في الآخرة

 M 8 7        ½¼   »  º¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±   °   ̄   ®  ¬                                               
   Á  À  ¿  ¾               +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !                                  

  9  87  6   5  4  3  2  1  0  /   .  -  ,                                          
   =  <  ;  :             B  A  @  ?>           L    :٦٩-  ٦٨         [التوبة  .[    

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
                     ً       ً                                      في الآیة السابقة أنواعا  وضروبا  من قبائح أفعال المنافقین من ذكرانهم  I"بعد أن ذكر االله 

ناثهم، قرنها بالوعید الشدید بما أعد لهم من الجزاء في زمرة إخوانهم الكفرة الذین من قبلهم على   ٕ                                                                                             وا 
  )١(."والإفسادرفون من الفساد ما كانوا یقت

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
                                                                    ً  المنافقین والمنافقات والكفار بأن مصیرهم إلى نار جهنم خالدین فیها أبدا   U"وعد االله 

ِ                                 َّ       م ن رحمته، ولهم عذاب دائم، وذكر أن  أفعال  U، وطردهم االله I    ً                    عقابا  لهم على كفرهم باالله 
فر كأفعال الأمم السابقة التي كانت على جانب من القوة والمال معشر المنافقین من الاستهزاء والك

َ                          َ   َّ                                               والأولاد أشد منكم، فاط م أنوا إلى الحیاة الدنیا، وت مت عوا بما فیها من الحظوظ والملذات، فاستمعتم أیها   ْ                    
المنافقون بنصیبكم من الشهوات الفانیة كاستمتاع الذین من قبلكم بحظوظهم الفانیة، وخضتم 

كخوض تلك الأمم قبلكم، أولئك الموصوفون بهذه الأخلاق هم الذین ذهبت  Uاالله  بالكذب على
  )٢(حسناتهم في الدنیا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون ببیعهم نعیم الآخرة بحظوظهم من الدنیا".

      ً              ثالثا : سبب النزول:
َ  َّ       ُ  ِ           "حَـذَّركم أن تُحـدِثوا فـي الإسـ  :   r                                       أخرج الطبري عن الربیـع قـال، قـال رسـول االله  " َ  ً   لام حَـدَثاً،    َ    

         +  ,  -    M          في ذلـك:  U          ، فقال االله                           ٌ             وقد علم أنه سیفعل ذلك أقوامٌ من هذه الأمة
7  6   5  4  3  2  1  0  /   .                              L  وإنما حسبوا أن لا یقع ،                    ٕ   

   )٣ (                                          ٕ                          بهم من الفتنة ما وقع ببني إسرائیل قبلهم، وإن الفتنة عائدة كما بدأت".
                                                           

 .١٥٥/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 .١٩٨ – ١٩٧/ ١) التفسیر المیسر (٢

 .٣٤٣/ ١٤جامع البیان  (٣)
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      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  دات اللغویة:شرح المفر  .١

  أي ماكثین فیها مخلدین هم والكفار.": )خالدین فیها( - 

  : أي كافیتهم في العذاب.)هي حسبهم( - 

 ) ١(: أي طردهم وأبعدهم من رحمته".)ولعنهم االله( - 

ل ه م  ع ذ اب  م ق یم  ( -  ٌ   ُّ ِ  ٌ و   َ  َ   ْ ُ   أي عذاب دائم.: ")َ َ 

  ُ                ب  یكون من وجهین:                                              ً         فإن قیل: معنى المقیم والخالد واحد، فیكون تكرارا ، فالجوا   

  َّ        ً                                             َّ                     ً          أن  لهم نوعا  آخر من العذاب المقیم الدائم سوى العذاب بالن ار والخلود المذكور أولا ، ولا یدل   . أ
ِ               على أن  العذاب بالن ار  دائم، وقوله:  ل ه م  ع ذ اب  م ق یم  (      َّ            َّ  ٌ   ُِّ   ٌ و   َ  َ   ْ ُ      ُّ       َّ               ً  : یدل  على أن  لهم مع ذلك نوعا  )َ َ 

، فإن قیل هذا مشكل؛ لأنه قال ف ِ                              آخر من العذاب  ُ           ي الن ار المخلدة: "ه ي  ح س ب ه م" وكونها               ُ ْ  َ   َ  ِ              َّ     
: أن ها حسبهم في الإیلام، ومع ذلك یضم إلیه  ُ     َّ                                    حسبا  یمنع من ضم  شيء آخر إلیه، فالجواب                        ّ           ً   

  نوع آخر زیادة في تعذیبهم.

ل ه م  ع ذ اب  م ق یم  (     َّ               ب. أن  المراد بقوله:  ٌ   ُّ ِ  ٌ و   َ  َ   ْ ُ ُ  َ   العذاب العاجل الذي لا ینفك عنهم وهو ما ی قاس ون ه  )َ َ     ُ                                      
  )٢(على بواطنهم، وما یحذرونه من أنواع الفضائح". rالخوف من اطلاع الرسول من 

ت ع وا  ب خ لا ق ه م ..( -  ِ ْ   .. ف اس ت م   َِ  َ  ِ  ْ  ُ  َ ْ  َ ْ   فیها أقوال:: ")    َ 

  بنصیبهم من خیرات الدنیا.  .أ 

  ویحتمل: استمتاعهم باتباع شهواتهم.   .ب 

  ویحتمل: استمتاعهم بدینهم الذي أصروا علیه.   .ج 

ت م  ك ال ذ ي خ اض  ( -  َ   ُ و خ ض     َِّ   َ  ْ ُ ْ  ُ   وجهان:  افیه )واَ 

  خضتم في شهوات الدنیا.   .أ 

 خضتم في قول الكفر، وفیهم قولان:   .ب 
  )٣(: أنهم بنو اسرائیل".والثاني: أنهم فارس والروم. الأول        

                                                           
 .١٥٣/ ٢) مختصر تفسیر ابن كثیر (١

 .١٤٢ - ١٤١/ ١٠اللباب  (٢)

 . ٣٨٠/ ٢عیون ) النكت وال(٣



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٤٣ 

 الفصل الثالث

 البلاغــــــــــــة:                                 .٢

ة الأحكام لجمیع        ً          : تنصیصا  على تسوی)ذكر(المنافقات) "وعد االله المنافقین والمنافقات(  .أ 
ناثهم؛ كیلا یخطر بالبال أن العفو یصادف نساءهم، والمؤاخذة                           ٕ                                                         المتصفین بالنفاق ذكورهم وا 
                                                ً                             خاصة بذكرانهم؛ لیعلم الناس أن لنساء المنافقین حظا  من مشاركة رجالهن في النفاق 

  فیحذروهن.
من المشركین إذ قد                                                ً " هنا؛ للدلالة على أن المنافقین لیسوا بأهون حالا  الكفارذكر") والكفار(   .ب 

 ، وقدم المنافقین على الكفار لخطرهم وعدم وضوح أمرهم.)١(جمع الكفر الفریقین"
ُ  ْ ه ي  ح س ب ه م  (  .ج   ُ ْ  َ   َ ً                                              : "أي حسبهم عقابا  وجزاء  أي فیها ما یكفي من ذلك، وفیه ما یدل على عظم )ِ        ً                

 عقابها وعذابها فإنه إذا قیل للمعذب كفى هذا دل على أنه بلغ غایة النكایة.
ُ ُ     َّ ُ ل ع ن ه م  الل ه   َ و  (  .د   َ َ : أي أبعدهم من رحمته وخیره وأهانهم، وفي إظهار الاسم الجلیل من الإیذان )َ 

 بشدة السخط ما لا یخفى.
ل ه م  ع ذاب  م ق یم  (  .ه  ٌ  ُ  ِ  ٌ و     َ   ْ ُ                                                   ً                 : أي نوع من العذاب غیر عذاب النار دائم لا ینقطع أبدا  فلا تكرار مع ما )َ َ 

ُ ْ              تقدم، ولا ینافي ذلك ه ي  ح س ب ه م ؛ لأنه بالنظر   ُ ْ  َ   َ  ِ إلى تعذیبهم بالنار، وقیل في دفع التكرار إن ما                    
تقدم وعید، وهذا بیان لوقوع ما وعدوا به على أنه لا مانع من التأكید، وقیل: إن الأول عذاب 
الآخرة، وهذا عذاب ما یقاسونه في الدنیا من التعب والخوف من الفضیحة والقتل ونحوه، 

العقلاء فلا یوصف بها العذاب فهي مجاز وفسرت الإقامة بعدم الانقطاع؛ لأنها من صفات 
  )٢(عما ذكر".

ٌ      ٌ ولهم عذاب  مقیم  ( والعذاب المقیم: إن كان المراد به عذاب جهنم فهو تأكید لقوله: خالدین  ) "        
فیها هي حسبهم لدفع احتمال إطلاق الخلود على طول المدة، وتأكید للكنایة في قوله: هي 

ن كان المراد به عذابا آخر تعی ن أنه عذاب في الدنیا وهي عذاب الخزي والمذلة بین        ٕ                              حسبهم وا 
  الناس.

                                          ¬  ®   ¯  °  ±  M     »  º¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²              7 8   . و  
À  ¿  ¾  ½¼           L    :فــي هــذه الآیــة زیــادة تقریــر؛ لاســتحقاق المنــافقین العــذاب،   ]   ٦٨         [التوبــة                                                   

                    نها هم الذین یؤمنون                                                                       وأنهم الطائفة التي تعذب إذا بقوا على نفاقهم، فتعین أن الطائفة المعفو ع
   )٣ (      منهم".

                                                           
 .٢٥٦، ٢٥٤/ ١٠التحریر والتنویر  (١)

 . ٣٢٣/ ٥) روح المعاني (٢

 . ٢٥٦، ٢٥٤/ ١٠) التحریر والتنویر (٣



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٤٤ 

 الفصل الثالث

ین  م ن  ق ب ل ك م  (الالتفات في "  .ز  ُ  ْ ك ال ذ   ِْ َ   ْ  ِ   َ   : التفات من الغیبة الى الخطاب؛ للتشدید. )َ   َِّ  
، ذلك أنه شبه حالهم بحال الأولین، ففي التكریر تأكید ومبالغة )استمتعوا(التكریر: في تردید   .ح 

  )١(في ذم المخاطبین، وتقبیح حالهم واستهجان أمرهم".

                                                                 ً     (الاستمتاع بالخلاق في حق الأولین) مرة، ثم ذكره في حق المنافقین ثانیا،  ثم  Uذكر االله "    
                      ً                                                              ذكره في حق الأولین ثالثا ، والفائدة في ذلك أنه تعالى ذم الأولین بالاستمتاع بما أوتوا من 
حظوظ الدنیا، وحرمانهم من سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة، فلما 

ر تعالى هذا الذم عاد فشبه حال هؤلاء المنافقین بحالهم، فیكون ذلك نهایة في المبالغة، قر 
وبالجملة فالتكریر هاهنا للتأكید، ولما بین تعالى مشابهة هؤلاء المنافقین لأولئك المتقدمین في 
                                      ّ                                       طلب الدنیا، وفي الإعراض عن طلب الآخرة، بی ن حصول المشابهة بین الفریقین في تكذیب 

  )٢(نبیاء وفي المكر والخدیعة والغدر بهم".الأ

، حیث شبه الباطل بماء واستعار له كلمة خضتم أي دخلتم في )خضتم("الاستعارة: في   .ط 
 )٣(الباطل".

 الإعراب: .٣

  : مبتدأ وخبر؛ أي: بعضهم من جنس بعض في النفاق.)بعضهم من بعض(قوله تعالى: " –

  ها.: جملة مستأنفة مفسرة لما قبل)یأمرون بالمنكر( –

: الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، وفي الكلام حذف )كالذین(قوله تعالى:  –
                  ً             مضاف تقدیره: وعدا  كوعد الذین.

              ً             : أي استمتاعا  كاستمتاعهم.)كما استمتع( –

  وجهان: )الذي(                       ً       : الكاف في موضع نصب أیضا ، وفي )كالذي خاضوا( –

   !   M                    ثله في قوله تعالى:                      ً                             أنه جنس، والتقدیر: خوضاً كخوض الذین خاضوا، وقد ذكر م   .   أ
$  #     "          L    :١٧         [البقرة  [ .   

  )٤(هنا مصدریة؛ أي: كخوضهم، وهو نادر". )الذي(أن   . ب

                                                           
 . ٣٨٧/ ١٠) الجدول (١

 .٩٩/ ١٦) مفاتیح الغیب (٢

 . ٣٨٧/ ١٠) الجدول (٣

 .  ٦٥١ -  ٦٥٠/ ٢) التبیان في إعراب القرآن (٤



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٤٥ 

 الفصل الثالث

ین  من قبلكم( َ          ك ال ذ                                                             ّ   : قال أبو إسحاق: الكاف في موضع نصب أي: وعد االله الكفار نار جهن م )َ   َِّ  
     ً                         وعدا  كما وعد الذین من قبلهم.

ُ ْ  ُ  َّ ً كان وا أ ش د  م ن ك م  ق و ة  ( –  ْ ِ  َّ  َ                                     ّ                     خبر كان، ولم ینصرف أشدد أي: كانوا أشد  منكم قوة فلم یتهیأ    َّ  أشد :  :)  ُ    َ 
  )١(.Uلهم دفع عذاب االله 

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  للمنافقین:U وعید االله  •

هؤلاء المنافقین یبثون سمومهم في جسد الأمة دون عتاب؟ بالتأكید لا، لأن  Uهل سیترك االله 
مؤمنین فها هو یكشفهم ویمیط اللثام عن صفاتهم لن یجعل لهم الغلبة والنصر على ال Uاالله 

  لیحذرنا منهم، فالحذر الحذر منهم لأنهم یدسون السم في الشهد.

ّ     ولكن  االله     I  توعدهم بالنسیان والإهمال واستخدم النسیان لهم " نسیهم" كما ورد في الآیة
         ُ     نة حینما ی كشف السابقة على سبیل المشاكلة فهم أحقر من أن تكون لهم قیمة فالعملاء والخو 

نجد بعضهم لا  U                                                   ُ               أمرهم تخیل كم الإذلال والمهانة التي تلحق به، وحینما ی نفذ فیه حكم االله 
  یرغب أهلهم باستلامه، فهل بعد ذلك مهانة؟

ً          والعقاب قد ی عج ل في الدنیا، ولكن العقوبة الأعظم في الأخرة فالنار وجهنم مثوى  للمنافق                                                            ّ   ُ           
  ه وهم فیه خالدون.سیذوق فیها ألوان العذاب وصنوف

  :الاغترار بالمال والولد •
إن شكره واستثمرها في وجوه الخیر، وتعاهد الأبناء بالتربیة I المال والبنون نعمة من االله 

هذه النعم فیغتر بها  Iالسلیمة القائمة على منهج التوحید، لكن من الناس من یهبه االله 
ُ                           ً ویطغى ویستبد وی فج ر؛ فقد تكون هذه النعم سببا     في غیه وطغیانه وانحرافه عن السبیل.               َ  

وها نحن نرى في عصرنا الحالي وفي بعض البلدان كیف یكون لبعض العائلات ذات الحسب 
فسادا  لا أحد یمنعها من وضع یدها على                                               ً   ٕ     ً                               والجاه كثیرة العدد والمال تعیث في المكان فسادا  وا 

  ب یزجرها.الأملاك العامة، أو القتل والنهب دون قانون یردعها، أو عقا
ٍ    ّ                                        هذا على مستوى العائلات، لو نظرنا إلى رجال  تحل ق حولهم مجموعة من المنتفعین والمتنفذین                                         
أوصلوها إلى سدة الحكم فأصبحوا رؤساء على جثث وجماجم شعوبهم جعلوا الجیش والشرطة 
ّ          أداة  لقتل الشعب، بدلا  من أن تكون لحمایتهم وقد عمیت قلوبهم وبصائرهم، غر تهم قوتهم                                                  ً                 ً    

                       ّ              فتسلطوا على الناس وأذ لوهم وأهانوهم.
                                                           

 .١٢٧/ ٢ینظر: إعراب القرآن، النحاس  (١)



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٤٦ 

 الفصل الثالث

  حبوط العمل الباطل وفنائه: •

   M   µ       7 8                                                                        الباطل مهما انتفش، وتعاظم، وتنوعت أسالیبه وألاعیبه فمآله إلى زوال وفنـاء
  Ê É  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ    Á  À  ¿  ¾  ½         ¼  »   º¹           ¸  ¶                                                                             

Î   Í  Ì  Ë           L    :قصـــص الظـــالمین عبـــرة وعظـــة ممـــن ظلمـــوا          ولنـــا فـــي   ]  ١٨          [إبـــراهیم                                 
                           ومـا هـي إنجـازاتهم؟ سـوى بنـاء                                                              وقهروا، نهبوا وسلبوا، كدسوا الأمـوال وراكمـوا العقـارات أیـن هـم؟

                ٕ             السجون، وقتل وإراقة الدماء.

انظر إلى رؤساء الدول أصحاب الفخامة والمعالي ممن ثارت علیهم شعوبهم، لفظتهم 
ّ      ً       منهم من فر  هاربا  ومنهم ورفصتهم ّ       من س جن، ومنهم من ق تل بأبشع صورة، المشكلة أن  هناك                                    ُ               ُ    

من یتخذهم قدوة ولا یتعظ بمصیرهم ویكرر نفس ظلمهم ویسیر على شاكلتهم، فنجد في بعض 
  البلاد دماء تراق، وشعوب وحضارات تفنى.

                                                                         ُ     إن مصیر الظالم واحد فناء عمله، خسرانه الخسران المبین، فهل من متعظ؟ أم من ی عید 
  .  واللبیب من اتعظ بغیره.حساباته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٤٧ 

 الفصل الثالث

  المطلب الثالث
  ضرب الأمثال للمنافقين للاعتبار من أحوال السابقين

M 8 7       Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D                                            
_  ^  ]   \  [  Z  Y  X  WV  U   T  SR                                      L   

     ].  ٧٠         [التوبة: 

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
ر                                                                 ة الســابقة تشــابههم فــي التمتــع بالعاجــل، وختمهــا بهــذا الختــام المــؤذن       فــي الآیــ  I      َّ  لمــا قــرَّ

                                                                 ً                            بالانتقام، أتبع ذلك بتخویفهم من مشابهتهم فیما حل بطوائف منهم ملتفتاً إلى مقام الغیبة؛ لأنه أوقع 
                       أي ألم یأت هؤلاء الأخابـث      M    I  H  G  F   E  D                   L                     ً            في الهیبة، فقال مقرراً لخسارتهم: 

                                                                         بر الأقوام السابقة العظیم الذین عصوا رسلنا الذي هـو جـدیر بالبحـث عنـه؛ لیعمـل                من أهل النفاق خ
   )١ (                     بما یقتضیه حین عصوهم.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
أیصر المنافقون على النفاق والشقاق ولم یأتهم خبر إهلاك القوم الذین مضوا من قبلهم "

وعاد  ،بالطوفان           ُ       لسلام كیف است وصلوا بظلمهم وذنوبهم مثل قوم نوح علیه ا  Uكیف أهلكهم االله
بالریح وثمود بالرجفة، وقوم إبراهیم علیه السلام بالبعوض، وأصحاب مدین أي قوم شعیب علیه 
         ُ                                                  ُ                              السلام قد أ هلكوا بالنار النازلة علیهم من جانب السماء یوم الظ لة، والمؤتفكات قرى قوم لوط قد 

من أولئك الهالكین قد أتتهم                      ٌ عل عالیها سافلها. كل  بحیث یج ،هلكوا بالزلزلة وأمطار الأحجار علیهم
                                                              ً                          رسلهم بالبینات الواضحة الدالة على صدقهم في دعواهم فكذبوهم عنادا  ومكابرة فلحقهم ما لحقهم 

          ً               ً                              بهؤلاء جمیعا  عذابه؛ انتقاما  منهم لسوء عملهم، فما كان االله  U، " فأنزل االله )٢(بشؤم تكذیبهم"
  )٣(".والمخالفةظالمین لأنفسهم بالتكذیب لیظلمهم، ولكن كانوا هم ال

  

  

                                                           
 .٥٤٠/ ٨) ینظر: نظم الدرر (١

 .٣١١/ ١الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة  (٢)

 .١٩٨/ ١) التفسیر المیسر (٣



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٤٨ 

 الفصل الثالث

      ً                          ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

               حـین عصـوا رسـلنا                                          ألم یأتهم خبر الأمم الـذین كـانوا مـن قـبلهم "  ):                            ألم یأتهم نبأ الذین من قبلهم  (  -
ّ                  وخالفوا أمرنا، ماذا حلّ بهم من عقوبتنا؟"                      ) ١(   

أي خبر قوم نوح كیف أغرقناهم، وقوم " ):قوم إبراهیم وأصحاب مدینقوم نوح وعاد وثمود و ( - 
عاد كیف أهلكناهم بالریح العقیم؟ وقوم ثمود، وهم قوم صالح كیف أهلكناهم بالصیحة؟ وقوم 
إبراهیم كیف أهلكناهم بأضعف الخلق وهو البعوض؟ وأصحاب مدین وهم قوم شعیب كیف 

 )٢(أهلكناهم بعذاب یوم الظلة؟"

لوجود الشجر الكثیف الملتف المتداخل ؛ )٣("هي: قریات لوط؛ سمیت مؤتفكة ]فكاتوالمؤت(-
  بعضه ببعض.

 البلاغــــــــــــة: .٢

أي المنافقین، وفیه رجوع إلى الغیبة عن الخطاب ففیه التفات، وهو استفهام ": )ألم یأتهم(  .أ 
لذي له شأن، وهو ما بمعنى التقریر والتحذیر، أي قد أتاهم (نبأ الذین من قبلهم) أي خبرهم ا

فعلوه من التكذیب وما فعل بهم من الإهلاك، ولما شبه حالهم بحالهم فیما سلف على 
الإجمال في المشبه بهم، ذكر منهم هاهنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم؛ لأن آثارهم 

هم باقیة، وبلادهم بالشام والعراق والیمن، وكل ذلك قریب من أرض العرب، فكانوا یمرون علی
  )٤(ویعرفون أخبارهم".

ّ   إن كان عني بـ "المؤتفكات" قوم لوط، فكیف قیل: "المؤتفكات"، فجمعت ولم توح د؟"  .ب                                                                          

    M     O                         ً                                             قیل: إنها كانت قریات ثلاثاً، فجمعت لذلك، ولذلك جمعت بالتاء، علـى قـول االله:
P  L  ]  :٥٣       النجم  [ .     

نما كان المرسل إل           ً  یهم واحد ا؟                                          ٕ                  فإن قال: وكیف قیل: أتتهم رسلهم بالبینات، وا 

ٌ                قیل: معنى ذلك: أتى كل قریة من المؤتفكات رسول  یدعوهم إلى االله                                             U فتكون ر سل رسول ،         ُ         
ً        عن رسالته، رسلا  إلیهم.U الذین بعثهم إلیهم للدعاء إلى االله  rاالله                 

                                                           
 .٣٤٤/ ١٤جامع البیان  (١)

 .٧٢/ ٢) بحر العلوم (٢

 .٣٢٦/ ٢)  تفسیر السمعاني (٣

 .٣٤٣/ ٥فتح البیان في مقاصد القرآن (٤) 
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وقد یحتمل أن یقال معنى ذلك: أتت قوم نوح وعاد وثمود وسائر الأمم الذین ذكرهم االله في هذه 
  )١(لهم من االله بالبینات".الآیة، رس

ُ   َ ولكن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (   . ج    ِْ  َ  ْ ُ  َ      ِ                   ِ                     ِّ             : "للدِلالة على استمرار ظلمِهم حیـث لـم یزالـوا یعرِّضـونها للعقـاب )     َ  ُ  ْ   َ ُ 
                      ُ                                           ِ           ٍ      بــالكفر والتكــذیب، وتقــدیمُ المفعــول لمجــرد الاهتمــام بــه مــع مراعــاة الفاصــلةِ مــن غیــر قصــدٍ إلــى 

ـــن لا یـــرى الت ـــى رأي مَ ـــیهم عل ـــة عل ـــه                             َ            قصـــر المظلومی ـــاً للقصـــر فیكـــون كمـــا فـــي قول ـــدیمَ مُوجب    َ  ُ    ً                          ق
                                 ] من غیر قصر للظلم على الفاعل أو    ١٠١      [هود:    M       GF    E  D  C  B                     L  :     تعالى

   )٢ (         المفعول".
 الإعراب: .٣

ّ     لا محل  لها : جملة استئنافیة)أتتهم رسلهم بالبینات( –   )٣(؛ لبیان نبئهم.     

ّ                  ُ جملة لا محل  لها معطوفة على ج  " ):ما كان االله لیظلمهم( –      ّ          ّ                  مل مقد رة أي: فكذ بوهم فأهلكوا فما          
  )٤(كان االله ..."

بأبلغ وجه، وهو النفي المقترن بلام الجحود، بعد فعل الكون المنفي،  Uونفي الظلم عن االله " –
وأثبت ظلمهم أنفسهم لهم بأبلغ وجه إذ أسند إلیهم بصیغة الكون الماضي، الدال على تمكن 

الكائن في ذلك الزمان بصیغة المضارع؛ للدلالة الظلم منهم منذ زمان مضى، وصیغ الظلم 
 )٥(".الماضیةعلى التجدد والتكرر، أي على تكریر ظلمهم أنفسهم في الأزمنة 

     ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  تشابه حال البشر واتباع بعضهم لبعض في الباطل والفساد والشر: •

           ُ                  كیف الزمان ی عید نفسه فمن كان ما أشبه الأمس بالیوم وما أشبه الماضي بالحاضر ها نحن نرى 
ً  دیدنه الظلم والجور والفساد لا یور ث من یأتون بعده إلا ضلالا  وانحلالا .        ً                      ِّ                                  

  إصرار المنافقین على الضلال ورفض الهدایة: •

أرحم بعباده من أمهاتهم وأنفسهم، یسعد بتوبة العبد، وینتظرها یبسط یده في اللیل لیتوب  Uاالله 
                  ُ                                             ه في النهار لیتوب م سيء اللیل، ویسوق الأمثال لأخذ العبرة من أقوام ُ                     م سيء النهار، ویبسط ید

                                                           
 .٣٤٦/ ١٤) جامع البیان (١

 . ٨٢/ ٤قل السلیم ) إرشاد الع(٢

 .٤٥٣/ ٥، ومحاسن التأویل ٣٨٩/ ١٠ینظر: الجدول  (٣)

 .٣٨٩/ ١٠) الجدول (٤

 .٢٦٢/ ١٠) التحریر والتنویر (٥
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هلكت بظلمها، ودمرت بإصرارها على الكفر، لا تخلو آیات القرآن من قصصهم، وعاقبة أمرهم 
  فلماذا الإصرار على التشبه بهم، والاقتداء بهم؟ هل لیصدق القول ما أشبه الیوم بالأمس؟

                       ُ                                ، الضحیة واحدة والظالم ی غیر أقنعة وأسماء فهم یعیثون في نحن نرى مشاهد الظلم تتكرر
         ً                                                          ٍ               الأرض فسادا ، ولم یأخذ هؤلاء وغیرهم من الظالمین والسفاحین عبرة من أقوام  خلت، وجبابرة 

  لإصرارهم على الضلال ورفض الهدایة. Uقصمهم االله 

   الإنسان مسؤول ومحاسب على اختیاراته: •

                   ُ               أعطاه من الأدوات ما یُمكنه من تحدیـد   I                  ك الاختیار، وأن االله     ً                        كثیراً من الناس یجهل أنه یمتل  
     7 8   ُ                                  ّ                                 مـــا یُریـــده فوهبـــه العقـــل والبصـــر والإدراك وبّـــین لـــه طریـــق الهدایـــة، وطریـــق الضـــلال 

   M  q   p     L    :ـــــــــد    M  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å                   L      7 8      ً  ، وأیضـــــــــاً  ]  ١٠        [البل
   M   N  ML  K   J  I  H  G  FE  D  C  B                                             O      7 8      ً  ، وأیضـــــــاً  ] ٣         [الإنســـــــان: 

T  S  R  Q  P             L    :٢٩        [الكهف  .[    

بعث له الرسل والأنبیاء لیأخذوا بیده نحو الطریق السلیم لیخرجوه من الظلمات إلى النور ناهیك 
                                                                                    ً  عن أخبار الأقوام السالفة ومآل المؤمن منهم والكافر، فهل یا ترى بعد ذلك سیكون للظالم حجة  

ید لا فالظلم هو هو وأفعال الظالمین هي هي        ّ                        بأنه مسی ر لا یملك الخیار؟ بالتأك Uعلى االله 
                             ً                     على اختلاف الأزمان والعصور إذا  فالمصیر سیكون نفسه.

فهل سیبرر العمیل بیعه لنفسه، ورصده للمجاهدین وتبلیغه عنهم بأنه لا یعلم مصیر الخائن ألم 
ُ            ، ألم ی عط فرصة تلو الأ خرى للتوبة U                     ُ               یشهد بنفسه على عملاء ط بق فیهم حكم االله  ّ     ولكنه فو تها       ُ                      

 على نفسه فلیتحمل ولیحاسب على أفعاله واختیاره.

  



 

  
  

  
  المبحث الثالث

  مقاصد وأهداف سورة التوبة 
  )٧٤-٧١من آية (

 
  مطالب: ثلاثةوفیه     

  لأخرة.المطلب الأول: صفات المؤمنین ومصیرهم في ا

  المطلب الثاني: جهاد الكافرین والمنافقین والإغلاظ علیهم.

  المطلب الثالث: حث المنافقین على التوبة وتحذیرهم 
  من التولي.
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  المطلب الأول
  خرةصفات المؤمنين ومصيرهم في الآ

 M 8 7  l  k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a
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²  ±  ¹    ¸   ¶  µ  ´³L  :٧٢- ٧١[التوبة.[  

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
بعد أن تحدثت الآیات السابقة عن أحوال المنافقین وصفاتهم الخبیثة وسوء عاقبتهم، أعقبته 
بذكر صفات المؤمنین المحمودة الذین زكت نفوسهم وطهرت سرائرهم، وما أعده لهم من الثواب 

  )١(یم.الدائم والنعیم المق

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:

، یأمرون بما یأمر به بمقتضى الإیمان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أحباء ونصراء بعض
دینهم الحق، وینهون عما ینكره الدین، یؤدون الصلاة في أوقاتها، ویؤتون الزكاة لمستحقیها على 

ما ینهون عنه، وهؤلاء هم الذین ، وینتهون عrورسوله  U                                  َّ أكمل وجه، ویأتمرون بما أمر به الل ه
  قادر على رعایتهم بالرحمة، حكیم في عطائه. U         َّ  ، فإن الل ه U                  َّ  سیظلون في رحمة الل ه 

قد وعدهم بالجنة خالدین في نعیمها، وقد أعد لهم مساكن تطیب بها نفوسهم  U  َّ    َّ  إن  الل ه 
ه، وهو النعیم الأكبر، عنهم یستشعرون ب U                                           َّ  في دار الإقامة والخلود، ولهم مع ذلك رضاء الل ه 

  )٢(وذلك هو الفوز العظیم.

      ً                          ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیات:
 شرح المفردات اللغویة:  .١

ورسوله وآیات  Uأي هم المصدقون باالله ": )المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض( –
ُ               كتابه، فإن صفتهم أن بعضهم أنصار  بعض وأعوانهم.                                 

                                                           
 .٣٤٨/ ٦، والتفسیر الوسیط، طنطاوي ٣٠٣/ ١٠، والتفسیر المنیر١٥٩/ ١٠) ینظر: تفسیر المراغي ١(

 .٢٧٢) ینظر: المنتخب (٢
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، وبما جاء به من عند rورسوله  Uلناس بالإیمان باالله : أي یأمرون ا)یأمرون بالمعروف( –
  )١(".Uاالله 

  في أوقاتها بإخلاص وخشوع.       ُّ                 أي یؤد ون الصلاة المفروضة: ")ویقیمون الصلاة( –

ّ         : أي یعطون الزكاة المفروضة  لمستحقیها بدون من  أو أذى.)ویؤتون الزكاة( –                   َ                           

اهم عنه في سائر نهوینتهون عما : أي یأتمرون بأمر االله ورسوله، )ویطیعون االله ورسوله( –
  )٢(الأحوال بدون ملل أو انقطاع أو تكاسل".

هي البساتین الكثیرة الأشجار، الملتفة الأغصان، التي تستر ما حولها من الأرض. : ")جنات( –
 ومساكن طیبة: أي منازل حسنة البناء طیبة القرار.

      M    ´  ³            قولـه تعـالى:                                             : عدن اسم مكان خاص في الجنة كالفردوس، بـدلیل)        جنات عدن ( –
  ¿    ¾  ½       ¼  »º   ¹      ¸  ¶  µ                                        L    :ویـدل علیـه مـا روى أبـو الـدرداء    ]،  ٦١       [مریم                             t  

َ       "عدن دَار االله الَّتِي لم تَرَهَا عین وَلم یخْطر عَلَى قلب بشـر لاَ یسـكنهَا غیـر    r          عن رسـول االله      َ            َ َ     ْ      َ       َ  َ  َ      َِّ        َ      
دِّیقُونَ وَالشُّهَدَاء یَقُ  َ  َ   َ  ُ ثَلاَثَة النَّبِیُّونَ وَالصِّ ُّ   َ   َ   ُ ِّ ِّ   َ   َ  ُّ  َِّ      َ ُ  َ       َ     ول االله تَعَالَى طُوبَى لمن دَخلك"َ  َ    َ َ  َ      . ) ٣(   

ن ات  ع د ن  ( – َ ْ  ٍ ف ي ج    ِ  َّ  َ قامة، وفي "عدن" قولان:" )ِ               ٕ                      أي: خلد وا 
ِ  أن ه  اسم لموضع معین في الجن ة .  . أ َّ                        ُ َّ    

  )٤(أنه صفة للجنة ".  . ب

، والقول الثاني وصفها "               َّ یتضح للباحثة أن   ٍ                       القول الأول یعني أن  مساكنهم في جن ات عدن       َّ              َّ                  
، أي أن   ٌ        َّ بأن ها عدن                        َّ           ها تجري مجرى دار الس كن والإقامة.   َّ     

أكبر وأعظم من ذلك كله؛ لأن U : أي وشيء من رضوان االله )ورضوان من االله أكبر( –
هو سبب كل فوز وسعادة، ولأنهم ینالون برضاه عنهم تعظیمه وكرامته، والكرامة  Iرضاه 

فوز العظیم وحده ، أو إلى الرضوان هو الUأكبر أصناف الثواب ذلك إشارة إلى ما وعد االله 
 )٥(".    ً فوزا  دون ما یعده الناس 

  

                                                           
 .٣٤٧/ ١٤) جامع البیان (١

 .٣٤٩/ ٦، والتفسیر الوسیط ٣٤٧/ ١٤) المرجع السابق (٢

. قال الهیثمي: رواه البزار وفیه زیادة بن محمد وهو ٤٠٧٩، حدیث رقم: ١٠/١٧أخرجه البزار في مسنده  (٣)
 .٣٠٢/ ١٠، والتفسیر المنیر٧٩/ ٢)، تخریج أحادیث الكشاف ١/٧٦٠ضعیف. (مجمع الزوائد 

 .١٤٥/ ١٠) اللباب (٤

 .٣٠٣ - ٣٠٢/ ١٠المنیر  التفسیر(٥) 
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 البلاغــــــــــــة: .٢

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویقیمون (أ. 
ّ                      الصلاة ویؤتون الز كاة ویطیعون االله ورسوله في هذه الآیات مقابلة لطیفة بین صفات " ):               

                                      ً                    لتي وردت في الآیات السابقة، ومقابلة أیضا  في الجزاء بین نار المؤمنین وصفات المنافقین ا
  )١(".الجزاءجهنم والجنة، فهي مقابلة في الصفات وفي 

ولم یذكر: من،  )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض(هنا قوله تعالى:  Uب. لقد ذكر االله 
              ً         هم لم یقلد أحدا  في أصل                  ً    : دلالة على أن أحدا  من)من بعضبعضهم (كما قال في المنافقین: 

الإیمان، ولا وافقه بحكم الهوى؛ وللإشعار بأن المؤمنین في تناصرهم وتعاضدهم وتراحمهم 
مدفوعون بدافع العقیدة الدینیة التي ألفت بین قلوبهم، وجعلتهم أشبه ما یكونون بالجسد الواحد، 

ذعانهم، أما ا لمنافقون فلا توجد بینهم                                               ٕ              فذلك دلیل على صحة إیمانهم ورسوخهم في تسلیمهم وا 
نما الذي یوجد بینهم هو التقلید واتباع الهوى، والسیر وراء العصبیة                        ٕ                                                                  هذه الروابط السامیة، وا 

نما الذي بینهم هو التقلید وكراهیة ما أنزل االله    علىU                              ٕ                                              الممقوتة، فهم لا ولایة بینهم، وا 
  )٢(r. رسوله 

یتاء الزكاة بالذكر من جملة هنا خصص إق: ")ویقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة(ج.              ٕ                            امة الصلاة، وا 
  )٣(".والأموالالعبادات؛ لكونهما الركنین العظیمین فیما یتعلق بالأبدان 

ك یم  (د. قوله  ِ   ٌ إ ن  االله ع ز یز  ح   َ   ٌ   ِ  َ ُ  یوجب  المبالغة في الت رغیب والت رهیب؛ لأن  العزیز هو الذي لا یمنع  ": )ِ  َّ                          َّ        َّ         َّ                 ُ    
     ُ                                    الحكیم  هو المدبر أمر عبادة على ما تقتضیه من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة، و 

  )٤(".الحكمة

ٍ                                                                        جناتٍ تجري من تحتها الأنهـار خالـدین فیهـا ومسـاكن طیبـة فـي جنـات عـدن ورضـوان مـن االله (   ه.     
                                                                            : یحتمل أن یكون العطف هنا؛ لتعـدد الموعـود لكـل واحـد لـه، أي: ( فكـل مـؤمن ومؤمنـة )    أكبر

                                           زیــع)، أي: فالجنــات والمســاكن معــدة للجمیــع، ثــم                                        لــه جنــات ومســاكن أو للجمیــع علــى ســبیل التو 
                                                                              یقسمونها على حسب سعیهم في الدنیا، أو إلى تغایر وصـفه أي وصـف الموعـود فكأنـه وصـفه 
  ً                                                                                    أولاً بأنه جنس ما هو أبهى الأماكن التي یعرفونها؛ لتمیل إلیه طبائعهم أول ما یقرع أسـماعهم، 

                               لكدرات التي لا تخلو عن شيء منها                                               ثم وصفه بأنه محفوف بطیب العیش، معرى عن شوائب ا

                                                           
 .٣٠٢/ ١) التفسیر المنیر(١

 . ٣٤٩/ ٦، والتفسیر الوسیط ٥٤٤ - ٥٤٣/ ٨) ینظر: نظم الدرر(٢

 .٤٣٤/ ٢فتح القدیر  (٣)

 .١٤٤/ ١٠) اللباب (٤
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ِ  ِ                                                         أماكن الدنیا، وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الأنفس وتلذ الأعین، ثـم وصـفه بأنـه دار إقامـة وثبـات فـي جـوار   َ ْ  َ   َ  َ   ِ َ               
   °     M                                                                              رب العالمین، لا یعتریهم فیها فناء ولا تغییر، ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك فقال:

 ́³  ²  ±         L ١ (                                  مؤدي إلى نیل الوصول والفوز باللقاء                                 ؛ لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة وال( .   

ٌ            ورضوان  من االله أكبر( و. أفاد التنكیر هنا التقلیل والتحقیر، أي: ورضوان حقیر أقل من : ")     
رضوان االله أكبر من جمیع ما تقدم من الجنات ومساكنها الذي أعطاهم االله إیاه، وفیه دلیل 

ن جلت وعظمت یماثل رضو  وأن أدنى رضوان منه لا  Iان االله                         ٕ                       على أنه لا شيء من النعم وا 
ن كانت على غایة لیس وراءها   )٢(".غایة                                 ٕ                            یساویه شيء من اللذات الجسمانیة، وا 

َ              ذلك ه و  الفوز العظیم(. ز  ُ ُ                                         إشارة إلى ما سبق ذكر ه من الجنات والمساكن وصفاتهما، والرضوان ": )                        
َ     الإلهي، وما فیه من معنى البعد؛ للإیذان ببعد درجت ه في الع ظ م و  الفخامة فهو دون ما یعده                                              ِ        ِ 

ها وتكد ر ها لیست  ِ         الناس فوزا  من حظوظ الدنیا فإنها مع قطع النظر  عن فنائها وتغی ر ها وتنغ ص   ّ       ِ ُّ        ِ ُّ                ِ                                   ً         
ِ          بالنسبة إلى أدنى شيء  من نعیم الآخرة بمثابة جناح  البعوض".                           ٍ                    )٣(  

 الإعراب: .٣

لى لعزته ینفع أولیاءه أي: أنه تعا )سیرحمهم االله(: "جملة تعلیلیة لجملة )إن االله عزیز حكیم( –
  )٤(".لمستحقهوأنه لحكمته یضع الجزاء 

  حال من المؤمنین.": )خالدین( –

ٍ                           : متعلق بنعت  ثان  لمساكن أي: كائنة في جنات.)في جنات(الجار  –     ٍ              

  )٥(، وجاز الابتداء بالنكرة لوصفها بالجار".)رضوان(متعلق بنعت لـ  )من االله(الجار  –

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  لاء للمؤمنین:الو  •

  َّ                                                                          إن  أهل الإیمان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون، كما جاء في الحدیث الصحیح: 
وشبك                                         ً  "إن المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا " قال:  r، عن النبي tعن أبي موسى 

                                                           
 .٨٩/ ٣، وأنوار التنزیل ٤٠٥ -  ٤٠٤/ ٢) ینظر: البحر المدید (١

 .١٤٦/ ١٠، واللباب ٤٣٥/ ٢فتح القدیر  (٢)

 .٨٤ - ٨٣/ ٤العقل السلیم  إرشاد(٣) 

 . ٢٦٣/ ١٠التحریر والتنویر (٤) 

 .٤٠٤/ ٢) المجتبى (٥
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ن مثل المؤمنی: "r                ً                                        ، وفي الصحیح أیضا : عن النعمان بن بشیر، قال: قال رسول االله )١(أصابعه
في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

   )٢(بالسهر والحمى".

                                       ً                                            كان التعاون بین المسلمین والمسلمات قائما  في المیادین والمواقف الحاسمة كلها كالهجرة "
رك والحروب مع والجهاد، فقد كان للمرأة دور بارز في إنجاح الهجرة، وكانت النسوة في المعا

الأعداء یسقین الماء، ویجهزن الطعام، ویحرضن على القتال، ویرددن المنهزم من الرجال، 
لمحبة والمودة والتعاون ن إخوة تسودهم االمرضى، والمؤمنیویواسین الجرحى، ویعالجن 

نما هم أتباع بعضهم بعضا                                                                  ٕ                       ً  والتعاطف، وأما المنافقون فلا رابطة قویة بینهم ولا عقیدة تجمعهم، وا 
  )٣(".مختلفةفي الشكوك والجبن والبخل والانهزام والتردد؛ لأن قلوبهم 

لاحتلال یقصف ولعلنا نرى من الترابط مشاهد رائعة تعكس الانتماء والارتباط بین الفلسطینیین فا
          ً                    ُ  ّ           ُ                                       ّ   ویهدم بیوتا  على رؤوس ساكنیها وی رو ع الآمنین لی زعزع ثقة الشعب بمقاومته وبمجاهدیه، ولكن ه 
ّ             ُ              لا یدري أن  الش دة تزیدنا التحاما  والتفافا  حول المقاومة؛ لأن  صواریخه لا ت فرق بین أبناء                   ً         ً                 ّ     ّ         

سكن والمأكل على الرغم التنظیمات أو الفصائل، ویتآخى أبناء الشعب حیث إنهم یقتسمون الم
ً                   من ضیق الحال، والحصار أملا  في النصر والتحرر.                           

ّ     ّ                                       فحینما شن  الاحتلال حروبه على غزة ظن  أن  الن اس ستنفض من حول المقاومة وأنهم سیهربون     ّ                         ّ         
                                                                          ً  إلى خارج غزة لكن على العكس تهافت المسلمون من جمیع أصقاع الأرض نحو غزة تضامنا  

      ً          ودعما  لصمودهم.
  معروف والنهي عن المنكر:الأمر بال •

   َّ                                                              ُ                 "إن  هذه الصفة من أهم صفات المؤمنین التي تمیزهم عن غیرهم، وتجعلهم م ستحقون لرحمة االله 
U  ورضوانه، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أرشدنا الرسولr  في عدة

، فقال علیه )٤("مسلمأحادیث إلى عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشموله لكل 
                 ً                                                           "من رأى منكم منكرا  فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، السلام: 

  ) ٥(".وذلك أضعف الإیمان

                                                           
 .٤٨١كتاب: الصلاة، باب: تشبیك الأصابع في المسجد وغیره، حدیث رقم: ، ١٠٣/ ١) صحیح البخاري (١

حدیث ، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدههم، ١٩٩٩/ ٤صحیح مسلم (٢) 
 .٢٥٨٦رقم: 

 . ٣٠٤ - ٣٠٣/ ١٠) التفسیر المنیر ٣(

 . ٨٥،  ٨٤) البدع الحولیة (٤

 . ١٣٢ص) سبق تخریجه (٥
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  َّ        ُ                                                                       إن  المؤمن م فتاح للخیر، مغلاق للشر یدعو للفضیلة ویحذر من الرذیلة وهذا واجب كل مؤمن 
      ّ                             ّ   ة الطی بة والموعظة الحسنة، ولیس بالشد ة لكي یستقیم المجتمع ویصلح أفراده، ویكون ذلك بالكلم

ل قا  سلبیا  من طلابه علیه أن یوجههم إلى  ُ  ُ ً      ً                             والإجبار، فعلى سبیل المثال الم علم حینما یلمس خ                  ُ                            
ل ق السلیم ولكن بأسلوب راق  لطیف لیتقبل الطلبة منه النصیحة. ٍ                                 الخ                          ُ ُ     
ّ    الأب أیضا  علیه أن یكون ودودا  مع أبنائه حینما ی علمهم الص لاة، یام والأعمال         ً                   ً                  ُ          ّ             وی رغبهم في الص              ُ 

   ّ       َّ                             ُ        ُ                                     الط یبة وألا  یشدد علیهم والأصل أن یكون هو ق دوتهم وأ سوتهم ولا یأمرهم بشيء وهو فاقده وغیر 
  . ]٤٤البقرة: [ 7M  x  w   v  u  tL 8       ُ        م لتزم به.

ً                                         فتعدیل السلوك الإنساني وتقویمه لیس سهلا  بل یحتاج إلى درایة وتحمل؛ لأن ترك النفس  لأمور                                     
                      ً                                                      اعتادت علیها لیس هینا  ولكن علینا ألا نترك المنكر یستفحل في طبائعنا وأخلاقنا.

  السعادة الروحیة أكمل وأشرف من السعادة الجسدیة: •

إن االله ":  rقال: قال رسول االله  tویؤیده ما رواه الشیخان والترمذي عن أبي سعید الخدري  
جنة؟ فیقولون: لبیك ربنا وسعدیك، فیقول: هل تبارك وتعالى یقول لأهل الجنة: یا أهل ال

                                                        ً                      رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا  من خلقك، فیقول: أنا 
أعطیكم أفضل من ذلك، قالوا: یا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: أحل علیكم 

  )١(.                               ً رضواني، فلا أسخط علیكم بعده أبدا "

   M    &%  $  #  "             L      7 8                 یـوم القیامـة، كمـا   U       یـة االله                         وقیل: إن الرضـوان هـو رؤ  "
   )٢ (   ]".  ٢٦       [یونس: 

: تقع جنات t              ُ               بها عباده ما ن قل عن ابن عباس  U  َّ                              إن  من صفات جنات عدن التي وعد االله  
، وسقفها عرشه، خلقها بیده، Uفي وسط الجنة، وهي أعلى درجة فیها، وهي دار االله  عدن

التي لم ترها عین  I: أنها دار االله tوقوله ، ")٣(ا محدقة بهاوفیها عین التسنیم، والجنان حوله
  ) ٤(ولم تخطر على قلب بشر".

                                                           
/ ٤، وصحیح مسلم ٦٥٤٩، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، حدیث رقم: ٨/١١٤) صحیح البخاري ١(

                         ً   ل الجنة فلا یسخط علیهم أبدا ، ، كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: إحلال الرضوان على أه٢١٧٦
 .٢٨٢٩حدیث رقم: 

   .٣٠٦/ ١٠) التفسیر المنیر(٢

 .                                       ٢٧٧/ ٢) ینظر: زاد المسیر (٣

 .١٠١/ ١٦) مفاتیح الغیب (٤
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إن أهل الجنة لیتراءون الغرفة "، قال: rوحدیث خیر الأنام عن سهل بن سعد، أن رسول االله 
  )١(."السماءفي الجنة كما تراءون الكوكب في 

                            ُ          ت إلا أننا نرى من یعیش بشظف وب عد عنها، ها نحن الآن في زماننا الحالي رغم كثرة المغریا
  أن یرزقنا بها. Uلعباده ألا وهي نسأل االله  Uوكل ذلك لنیل وعد االله 

  صفات المؤمنین والتزامهم بالطاعة وأداء الفرائض: •

ّ                       ُ                                                           الص لاة عمود الدین وأول ما ی حاسب علیه الإنسان فنجد القرآن یحثنا على أدائها تامة، ویؤكد    
لة بین الإنسان وربه، ی ناجي خالقه ویبث على أنها من صفا ّ                      ُ                ت المؤمنین وذلك لأنها ت عمق الص         ُ                     

ّ         ّ                   كل ما في نفسه إلى مولاه، وهي ت هذب أخلاق المسلم وتعوده الط هارة والن ظافة في ملبسه وفي                            ُ                            
  جسده.

ولكن للأسف قد نجد من یتهاون في أدائها، من تأخیر أو تفویت لبعض الفروض بدعوى 
  الانشغال.

ّ                ُ                                          المؤمن یلتزم بالز كاة التي تجعله ی خرج من ماله حق المساكین والمحرومین، یشعر        ّ كما أن                   
   ً     ً                 َّ         ً       قرضا  حسنا ، فعلى الإنسان ألا  یكون عبدا  لهذا U                      ُ       ُ       بحاجة الفقراء فیمنح وی عطي وی قرض االله 

خفائه بل یجب على التجار والأغنیاء بشكل  خاص أن یتحرروا من  ٍ                    المال، حریصا  على جمعه وا                                       ٕ            ً           
 –                                              ُ                     ً       مال ویبذلوا للفقراء والمساكین، یكفلون الأیتام وی راعوهم لكن هناك مشهدا  أصبح قیود ال
     ً       ً                                ّ                         مألوفا  ومكررا  من بعض الأشخاص الذین امتهنوا الت سول وطرق أبواب المؤسسات  -للأسف

والجمعیات الخیریة واقتناص ما یستطیعون من مساعدات وتبرعات، ومزاحمة غیرهم ممن 
  یستحقون ویحتاجون.

  

  

  

  

  

  

                                                           
ما یرى ، كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف ك٢١٧٧/ ٤) صحیح مسلم (١

 .٢٨٣٠الكوكب في السماء، حدیث رقم: 
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  المطلب الثاني
  جهاد الكافرين والمنافقين والإغلاظ عليهم

 M 8 7        -  ,  +*  )   ('  &  %  $  #  "  !                                    L    :التوبة]         

٧٣  [ .   

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
فات الخبیثة ، وتوعدهم بأنواع العقاب، ثم  ذكر المؤمنین "   َّ                    ِّ          ِ                            َّ              لم ا وصف المنافقین بالص 

، عاد إلى شرح وبیان أحوال الك ف ار  والمنافقین في هذه                            َّ بالصفات الحسنة، ووعدهم بالث   ِ                    واب   َّ  ُ                             ِ الآیة   
  )١(".الكریمة

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
یا أیها النبي جاهد الكفار بالسیف،  rبقوله للرسول  Uفي الآیة الكریمة خطاب من االله 

قامة الحدود، واغلظ علیهم في ذلك ولا تأخذك بهم رأفة، ومأواهم جهنم                           ٕ                                             والمنافقین بإلزام الحجة وا 
  )٢(وبئس المصیر مصیرهم.

      ً                          ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

ُ   ِ  ِ  َ جاه د  ال ك ف ار  و ال م ناف ق ین  (قوله تعالى: "  ْ َ   َ  َّ  ُ  ْ   ِ ِ   أما جهاد الكفار فبالسیف، وفي جهاد المنافقین قولان:      )  

  أنه باللسان، قاله ابن عباس وآخرون.  . أ

 )٣(".علیهمالحدود جهادهم بإقامة    . ب

ل ی ه م  ( ل ظ  ع  ِ  ْ و اغ   َْ  َ   ْ  ُ ْ : أي عاملهم بخشونة، وشدد علیهم في القول والفعل، ولا ترفق بهم فإن الرفق یكون ) َ 
َ                                                   بحملهم على الإیمان بالشدة علیهم حتى لا  یمعنوا في الكفر، وعسى أن تكون الشدة دافعة غرورهم                                     

  )٤(ة، والخزي والخسران.مانعة طغیانهم، وهذا عذابهم في الدنیا، ویكون بالهزیم

  

                                                           
 .١٤٦/ ١٠اللباب  (١)

 .٨٩/ ٣) ینظر: أنوار التنزیل (٢

 . ٢٧٨/ ٢) زاد المسیر (٣

 .٣٩٨/ ٢، وأیسر التفاسیر ٣٣٧٦/ ٧) ینظر: زهرة التفاسیر (٤
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 البلاغــــــــــــة: .٢

ل ی ه م  (قوله تعالى: "  .أ  ل ظ  ع  ِ  ْ و اغ   َْ  َ   ْ  ُ ْ : قال ابن عباس: یرید شدة الانتهار لهم، والنظر بالبغضة ) َ 
  )١(".والمقت

یر  (  .ب  ب ئ س  ال م ص  م أ و اه م  ج ه ن م  و  ِ   ُ و   َ  ْ  َ  ِْ  َ   َُّ َ  َ   ْ ُ والمعنى یسیرون إلى الآخرة حتى یجدوا المأوى الذي : ")َ َ ْ  َ 
نم وفى هذا نوع من التهكم؛ لأن المأوى یأوي إلیه الإنسان لیجد فیه یؤویهم، وهو جه

ْ                                                المستقر والراحة والاطمئنان، فذ ك ر المأوى في هذا المقام تهكم علیهم كقوله تعالى:   ِ                            
َ  َ    َ ِ  ف ب ش ر ه م ب ع ذ اب أ ل یم(  ِ   ُ ْ ِّ  ََ (.")٢(  

 الإعراب: .٣

یر  ( – ب ئ س  ال م ص  م أ واه م  ج ه ن م  و  ِ   ُ و   َ  ْ  َ  ِْ  َ   َُّ َ  َ   ْ ُ رابه: إن قیل كیف حسنت الواو هنا، قال أبو البقاء في إع": )َ َ ْ   
  والفاء أشبه بهذا الموضع ففیه ثلاثة أجوبة:

(أفعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم، وتلك الحال حال  :أن الواو واو الحال، والتقدیر  .أ 
 كفرهم ونفاقهم).

                          ً                                                                أن الواو جيء بها تنبیها  على إرادة فعل محذوف تقدیره (واعلم أن جهنم مأواهم).              .ب 

أن الكلام قد حمل على المعنى، والمعنى أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنیا بالجهاد والغلظة،   .ج 
وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم ولا حاجة إلى هذا كله؛ لأن الواو استئنافیة، والجملة 

الواو عاطفة، وبئس  )وبئس المصیر(مستأنفة مسوقة؛ لبیان مآل أمرهم بعد بیان عاجله، 
 )٣(".مصیرهم)ل وفاعل، والمخصوص بالذم محذوف للعلم به (أي المصیر فع

  : مقاصد وأهداف النص:     ً رابعا  
 صفة جهاد المنافقین: •

نما قتالهم، هو لیس المنافقین جهاد أن لنا یتضح  بالحجة المجادلة من ذلك، وراء أمر هو  ٕ    وا 
حباطها، خططهم كشف أو والحذر، والتفطن الیقظة أو والإقناع،  هناك    ً إذا   ذا.ه شابه وما  ٕ        وا 

  الدعوة. وجهاد القلب، وجهاد واللسان، الید وجهاد والمال، النفس جهاد

                                                           
 .٢٧٨/ ٢زاد المسیر  (١)

 .٣٣٧٧/ ٧) زهرة التفاسیر (٢

 .١٣٥/ ٤إعراب القرآن وبیانه (٣) 
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 العقول  ٕ    وا صلاح ورفاهیتهم، الناس مصالح وتحقیق لنهضتها، والتأسیس وتنمیتها، الحیاة فبناء
 وتطویر المعیشة، مستوى ورفع والإعلام، والاقتصاد والصحة التعلیم وتحسین والأبدان، والنفوس

 من وهو الجهاد، من هو ذلك كل إن القائمة، المشكلات وحل الإبداع، وتشجیع العلوم، ثأبحا
 .r ورسوله U االله طاعة

 الناس حیاة في أحدثت قد التلفاز أو الطائرة أو الهاتف أو كالسیارة الحدیثة الاختراعات إن
 أحدثته مما بكثیر كثرأ المختلفة والبرامج والفهم والتواصل البناء في عیشهم وطرائق ومجتمعاتهم

 أكثر أو العظام العسكریین القادة كشهرة مشاهیر أصبحوا وأصحابها التاریخ، في الكبرى المعارك
 في نجاحهم أن لیدركوا الناشئة، نفوس في الفهم هذا لتعمیق الكبرى الأهمیة على یؤكد وهذا

لى دنیویة، مصلحة هو الجاد التفكیر أو الابتكار أو التعلیم  لهم یرجى أخروي جهاد فهو ذلك  ٕ   وا 
 عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة الإسلام في سن ومن الثواب، ووافر الأجر جزیل علیه
 إقامتهم أو سفرهم في      ً تسهیلا   البشر لملایین تقدم       ً مخترعا   تكون حین تنالها الأجور من فكم بها،
 التخلف عن      ً أولیا         ً ومسؤولا        ً رئیسا       ً سببا   الرباني المفهوم هذا تغیب ألیس علاقاتهم؟ أو صحتهم أو

 خلال من إلا منه بالخلاص أبنائهم من الكثیر یفكر لا والذي المسلمون؟ یعیشه الذي الحضاري
 غیرهم؟! صنعها التي البندقیة

ٍ                 الجهاد ماض  إلى یوم القیامة •          :  

ٍ                                أن جعـــل الصـــراع بـــین الحـــق والباطـــل بـــاقٍ إلـــى یـــوم القیامـــة ، ومـــا دام هـــذا   U           إن حكمـــة االله                                    
                                  ، فمتـــى وجـــد الباطـــل والضـــلال والكفـــر،                              فالجهـــاد موجـــود، لا یحـــد بوقـــت معـــین        ً  اع موجـــوداً      الصـــر 

                    ^  _  `       M    b  a     7 8    ،                                             فالجهاد ماض، وفضیلته باقیة بحسب كل زمان ومكان
    gf  e  d  c               L    :وروي عن جابر ]   ٢١٧         [البقرة ،              t   مرفوعاً أنه یقول: سمعت رسول                      ً     

                                                 تــي یقــاتلون علــى الحــق ظــاهرین إلــى یــوم القیامــة، قــال:                   لا تــزال طائفــة مــن أم "      یقــول:   r   االله 
          بعـض أمـراء                                                                       فینزل عیسى ابن مریم فیقول أمیرهم: تعال صل بنا، فیقـول: لا إن بعضـكم علـى

             )١ ( "                 تكرمة االله هذه الأمة

  جهاد الكفار والمنافقین أمر من رب العالمین: •

فقین والتعامل معهم بقوة دون شفقة أو الرسول والمؤمنین بجهاد وقتال الكفار والمنا U"أمر االله 
بادة دینهم " ، فهناك مراتب )٢(              ُ                                          ٕ             رحمة ما داموا م صرین على إیذاء المسلمین، وتدمیر دولتهم، وا 

                                                           
، مسند المكثرین من الصحابة، مسند: جابر بن عبد االله رضي االله عنه، حدیث رقم: ٣٣٥/ ٢٣مسند أحمد  (١)

 صحح إسناده الأرناؤوط.. ١٥١٢٧

 .٣٧٠ – ٣٦٩/ ٢، وتفسیر البغوي ٦٩/ ٥) الكشف والبیان (٢
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لقتالهم ومجاهدتهم، فمن أشهر سلاحه في وجه المسلمین، وحاربهم وخانهم فالقتل والسیف 
  جزاؤه.

ً                                  ُ ّ     مثلا  العمیل الذي یتجسس لصالح العدو وی ب لغ عن ّ      تحركات المجاهدین هو یعلم أن  هذه                               
                   ً                                ُ                             المعلومات ستكون سببا  في استهداف الآمنین وقتلهم، وقد أ عطي فرصة للتوبة وللابتعاد عن 
                                         ُ                                     هذه الطریق المظلم وأبى وأصر على جرائمه، وی مكن مجاهدة هؤلاء المنافقین بالكشف عن 

                           ّ   هي أحسن لعلهم یعودوا إلى جاد ة مؤامرتهم وتبصیر الناس وتوعیتهم بالحقیقة، وبمجادلتهم بالتي 
  الصواب.

فجهاد الكفار والمنافقین واجب لكن هناك من یتخاذل ویتراخى عن جهاد الكفار والمنافقین 
                                                                             ّ ً         بدعوى الرغبة في السلام، والتعایش معهم، وأننا لا نقوى على مواجهتهم فهم یفوقونا عد ة  وعتاد، 

هم لأنهم بشر یستحقون الحیاة، هؤلاء لا ینظرون                     ُ      المتخاذل یحتم علینا م هادنت الإقلیميوالواقع 
                                                ُ                   ً             ً  إلى العدو المجرم أنه قاتل بل یلومون الضحیة لأنها ت دافع عن نفسها أیاما  قاسیة وحروبا  
                                                                    ُ         ً  متكررة، قصف متواصل وقتل على الهواء مباشرة في غزة وبعض الدول، ولا أحد ی حرك ساكنا  

    فبالتأكید لن تملك حریتها.   ٌ  ُ   َّ                 ُ  َ          أمة  م خد رة، نائمة لا تملك ق وت ها وقمحها
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  المطلب الثالث
  حث المنافقين على التوبة وتحذيرهم من التولي

 M 8 7        ?  >=  <  ;  :        9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  /                                                        
  U  T  S  R    Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F   E  D  C  B       A  @                                                                      

 ^  ]    \  [  Z  Y  XW  V                             `  _     L    :التوبة]         ٧٤  .[     

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
صفات المؤمنین مع صفات المنافقین، وقابل بین جزاء كل من  I"بعد أن قارن االله 

نذارهم بالجهاد، وأبان أسبابه من إظهار                                                      ٕ                                       الفریقین، عاد مرة أخرى إلى تهدید الكفار والمنافقین وا 
، ثم فتح لهم باب الأمل وهو التوبة، وهددهم  ات فاسدةالكفر، وحلف الأیمان الكاذبة، وقول كلم

  )١(بالعذاب الألیم إن أصروا على الكفر".

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
نهم لكاذبون؛  لى المسلمین، وا                                       ً                   ٕ               ٕ              "یحلف المنافقون باالله أنهم ما قالوا شیئا  یسيء إلى الرسول وا 

 U، فلم یمكنهم االله rالإضرار برسول االله فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن الإسلام وحاولوا 
تفضل علیهم، فأغناهم بما فتح  U                             ً                              من ذلك، وما وجد المنافقون شیئا  یعیبونه وینتقدونه، إلا أن االله 

ن  rعلى نبیه                                                                          ٕ   من الخیر والبركة، فإن یرجع هؤلاء الكفار إلى الإیمان والتوبة فهو خیر لهم، وا 
العذاب الموجع في الدنیا على أیدي المؤمنین، I م االله یعرضوا، أو یستمروا على حالهم، یعذبه

  )٢(وفي الآخرة بنار جهنم، ولیس لهم منقذ ینقذهم ولا ناصر یدفع عنهم سوء العذاب".

      ً              ثالثا : سبب النزول:
  اختلف أئمة التفسیر في بیان سبب نزول هذه الآیة على عدة أقوال منها:

قال:  )یحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر(أخرج الطبري بإسناده عن عروة بن الزبیر:  - 
                                                                           ُّ    نزلت في الجلاس بن سوید بن الصامت، قال: "إن كان ما جاء به محمد حق ا، لنحن أشر  من 

ُ                                                         الح م ر! "، فقال له ابن امرأته: واالله، یا عدو االله، لأخبرن رسول االله   ُ   r  بما قلت، فإني إن لا

                                                           
  .٣١١/ ١٠التفسیر المنیر (١) 

 .١٩٩/ ١) التفسیر المیسر (٢
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ُ     الجلاس، فقال: "یا ج لاس،  rخذ بخطیئتك فدعا النبي                         ٌ       أفعل أخاف أن تصیبني قارعة ، وأؤا                  
  )١(الآیة ".U أقلت كذا وكذا؟ فحلف ما قال، فأنزل االله 

ّ              جالسا  في ظل  شجرة، فقال:  rعن ابن عباس قال: كان رسول االله  -  ٌ        إنه سیأتیكم إنسان  فینظر "    ً                       
ُ     إلیكم بعیني شیطان، فإذا جاء فلا تكلموه فلم یلبث أن طل ع رجل أزرق ، فد ، rعاه رسول االله                                                    َ          

        َ                                                                         فقال: علام  تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه، فحلفوا باالله ما قالوا وما 
َ                 فعلوا، حتى تجاو ز عنهم، فأنزل االله                U: )ثم نعتهم جمیع ا، إلى آخر ، )یحلفون باالله ما قالوا           ً             

  )٢(الآیة.

ّ          وقیل: نزلت في عبد االله بن أبي  لما قال " -  ر ج ن  الأ ع ز  م ن ه ا یقولون لئن رجعن(                           ِ ْ  َ  ا إلى المدینة ل ی خ   ُّ  َ  َ   َّ  َ ِ  ْ  َُ               
َ َ  َّ الأ ذ ل   ُ              َّ              ، فسمع زید  بن  أرقم ذلك وبل غه إلى الرسول r، وأراد به الرسول )     ُ         r فهم  عمر  بقتل ،       ُ    َّ     

ُ               عبد االله ابن أبي ، فجاء عبد االله وحلف أن ه  لم یقل فنزلت  َّ                      ّ  )٣(".الآیة             

  أربعة أقوال: ) ُ   ال واَ َ  ُّ   ِ    َ ْ   َ و ه م وا ب ما ل م  ی ن(قوله تعالى:  نزول وفي سبب

ّ                                                                     نزلت في ابن أ بي  حین قال: لئن رجعنا إلى المدینة، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال   . أ  ُ             
  قتادة.

                                       َّ     ، رواه مجاهد عن ابن عباس، قال: والذي هم  رجل  r               ّ                 نزلت فیهم حین هم وا بقتل رسول االله    . ب
َ  ُّ       یقال له: الأسود. وقال مقاتل: هم خمسة عشر رجلا ، ه م وا بقتل    ً   ه لیلة العقبة.                                          

ق ا ، فنحن شر  من الحمیر، وقال له رجل  َ  ًّ          ٌّ                        ج. أنه لما قال بعض المنافقین: إن كان ما یقول محمد ح                                                    
، )َ َ  ُّ   ِ    َ ْ   َ  ُ   و ه م وا ب ما ل م  ی نال وا(                    ٌّ              َّ                                من المؤمنین: لأنتم شر  من الحمیر، هم  المنافق بقتله فذلك قوله تعالى: 

  هذا قول مجاهد.

ّ     ً           قدمنا المدینة، عقدنا على رأس عبد االله بن أ بي  تاجا  نباهي به . أنهم قالوا في غزوة تبوك: إذا د  ُ                                        
  )٤(وا به.                ُّ فلم ینالوا ما هم   rرسول االله 

  

                                                           
. ضعفه السقاف وقال: رواها ابن جریر من مرسل عروة بن الزبیر ومن بلاغات ابن ٣٦١/ ١٤) أخرجه الطبري (١

 ).٢٦٤إسحاق.(تخریج أحادیث وآثار كتاب في ظلال القرآن ص: 

[حكم .٢٤٠٧، حدیث رقم: ٤/٢٣١، مسند أحمد ٣٧٠/ ٢، وتفسیر البغوي ٣٦٣/ ١٤) ینظر: جامع البیان (٢
 الأرناؤوط: حسن].

 .١٤٨ - ١٤٧/ ١٠) اللباب (٣

 .٢٧٩/ ٢زاد المسیر (٤) 
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      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

ّ     : فهي سب هم الر سول )كلمة الكفر(فأما  –       ّ       r .وطعنهم في الد ین    ّ              

ر، وقد قیل: هي كلمة عبد االله بن أبي بن سلول قیل: هي كلمة الجلاس بن سوید السابقة الذك –
  )١(.)لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل(حیث قال: 

الهم: نیة الفعل سواء فعل أم لم یفعل، ونوال الشيء حصوله، أي هموا  )وهموا بما لم ینالوا( –
بوك اجتمع  خمسة عند مرجعه من ت rبشيء لم یحصلوه والذي هموا به هو الفتك برسول االله 

ً             عشر منهم على أن یترصدوا له في عقبة بالطریق تحتها واد فإذا اعتلاها لیلا  یدفعونه عن                                                                     
    ً                                            سائرا  وقد أخذ عمار بن یاسر بخطام راحلته یقودها،  rراحلته إلى الوادي وكان رسول االله 

  )٢(وكان حذیفة بن الیمان یسوقها فأحس حذیفة بهم فصاح بهم فهربوا.

 ــــــــة:البلاغــــ .٢

: تأكید المدح بما یشبه الذم، كأنه قال لیس له )وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله(
إیاهم بعد الخصاصة U صفة تعاب وتكره إلا أنه ترتب على قدومه إلیهم وهجرته عندهم إغناء االله 
ً  والفاقة وشدة الحاجة وهذه لیست صفة ذم فحینئذ لیس له صفة تذم أصلا .                                                              )٣(  

 الإعراب: .٣

ن اه م  ( ُ  ُ إ لا  أ ن  أ غ   َ  ْ  َ  ْ   : فیه وجهان:)ِ  َّ َ 

ِ    ِ                أنه مفعول به، أي: (وما ك ر هوا وعاب وا إلا إغناء  االله إیاهم)، وهو من باب  قول هم: ما لي عندك   . أ                       َ            ُ        ِ  َ                       
س ن ت إلیك، أي: إن كان ث م  ذنب  فهو هذا، فهو تهكم  بهم. ٌ                  ٌ      ذنب  إلا أ ن  أ ح     َّ  َ                    ْ َ  ْ  َ  ْ  َ     ٌ     

ٌ                            أنه مفعول  من أجله، وعلى هذا فالمفعو    . ب یمان إلا          ِ         ل به محذوف تقدیره: (وما نقموا منهم الإ                                      
ِ                  لأجل  إغناء االله إیاهم).   )٤( 

  

                                                           
 . ٢٧٩/ ٢، وزاد المسیر ١٣٥/ ٤) ینظر: إعراب القرآن وبیانه (١

 .٢٧٠ -٢٦٩/ ١٠) التحریر والتنویر (٢

 .١٣٦/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٣

 .٨٧/ ٦) الدر المصون (٤



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٦٦ 

 الفصل الثالث

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
 قبول توبة المنافق والكافر: •

                                                                                  في هذه الآیة دلیل صریح على قبول توبة من كفـر بعـد إسـلامه، وأنهـم لا یعـذبون فـي الـدنیا ولا 
                 وقـد اتفـق العلمـاء    ، M   M  L  K  J  I             L         ل تعـالى:              ً      ً                 في الآخرة عذاباً ألیمـاً بمفهـوم الشـرط قـا

            ً       والمنـافق أیضـاً تقبـل                                                                  على أن كـل مـن تـاب ممـن كفـر فانـه تقبـل منـه التوبـة، ویرتفـع عنـه القتـل، 
                                  ¯  °  ±  M    º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²                     توبتــــــــه لقولــــــــه تعــــــــالى:

 Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»                         Â L    :١٤٦         [النساء   .[      

ة للإسلام وللمسلمین، بل تفتح له الفضائیات أبوابها وتمنحه                          ُ     فهناك من یتباهى بآرائه الم عادی
مساحات واسعة لیعرض كفره وفسقه وفجوره، تخرج علینا راقصات وممثلات ینتقدن الاسلام 
ً            والحجاب وی سمى هذا كله حریة الرأي، وحریة التعبیر عن الرأي، وهناك قوى  ودول تدعم                                                           ُ         

  توفر لهم الحمایة.وتساند هؤلاء المجاهرین بعدائهم للإسلام و 

  الخیارات المطروحة والمتاحة أمام المنافقین: •

رحیم بعباده، أرسل الأنبیاء لیبنوا لهم سبیل الرشاد، وهب الإنسان من الأدوات التي  Uاالله 
بطاعتنا ویجزل  Uتمكنه من الاهتداء والنجاة. أعطاه العقل والبصر والفهم والإدراك، یفرح االله 

ن أسأن          ً  ویتوب توبة    U، والذي یؤوب إلى االله ً ا  ا أو انحرفنا یبقى باب التوبة مفتوح             ٕ       لنا العطاء، وا 
      ً      ً         رحیما  غفارا  لذنوبه. U    ً                          نصوحا  ویندم على أفعاله یجد االله 

             ُ                                                                          فعلى العملاء وم روجي الشائعات، والمتطاولین على الدین والشامتین بالمقاومة والشهداء الرجوع 
لا والندم عما اقترفته أید Uإلى طریق االله  ٌ             ٕ   یهم، وتلفظت به ألسنتهم فهذا خیر  لهم وأقوم وا                                

فالخیار الثاني هو الإصرار والعناد والتمسك بطریق الشیطان والانحراف عن سوء السبیل، فهناك 
ألا یهدیني للحجاب. فإلى  Uُ                                                       م خرجة مصریة جاحدة فاجرة قالت في لقاء تلفزیوني: أدعو االله 

جح؟! أصرت على الكفر والمعصیة، أغلقت قلبها وعقلها                           ِ ِ        أي درجة بلغت من الجحود والك ب ر والتب
  عن التوبة فما یكون مصیرها؟! 

                                               ّ                              ً      وعمیل بعد إلقاء القبض علیه یقول: إنه فخور بما قد مه للاحتلال الاسرائیلي ولیس نادما  على  - 
 عمله.

هنم                                                                      ً      ً      ماذا ینتظر أمثاله من الفاسدین المفسدین؟! العار في الدنیا والآخرة وعذابا  شدیدا  في ج
  وبئس المصیر.



 من الحزب العشرین  الثالثالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٦٧ 

 الفصل الثالث

  :Uالمنافق لا أعوان ولا أنصار له من دون االله  •

 I، فهؤلاء اغتروا بما أعطاهم االله Iمخطئ من استقوى بماله أو عائلته أو قوته من دون االله 
                                                                        ً  وهو قادر على سلبهم ما یظنون أنه مصدر لقوته وبطشه، یلجأون إلى العدو أحیانا  

        ُ                                  ّ      سلحة والم عدات الحربیة لیدافعوا بها عن كراسی هم لا ویستنصرونه على شعوبهم، یخزنون الأ
                       ُ                                                        لیدافعوا عن كرامتهم، ی صرون على الانبطاح تحت أقدام أسیادهم من الیهود والأمریكان.

خدموهم بإخلاص وتفاني لكن هل سیفي لهم العدو بوعوده بحمایتهم إذا انكشف أمرهم، وزال 
وب منهم أداء مهمة معینة بمجرد انتهائها عنهم سلطانهم، بالتأكید لا، فهم مجرد خدم مطل

   ُ                  ی لقونهم في القمامة.

  العمیل الذي خدم العدو وتجسس على شعبه إذا انكشف أمره هل یعملون على إنقاذه أو افتدائه؟

وهذا لیس أعز من جندي اسرائیلي حینما أوشك أبطال المقاومة على أسره في حرب حجارة 
                        ً  حتى لا یتكرر شالیط مجددا . السجیل قاموا بقصفه وقتله مع آسریه

هم اختفوا عن المشهد وغابوا                        ً                                 ِ قس على ذلك رؤساء وأبواقا  إعلامیة وسیاسیة بمجرد انتهاء دور  
 دون ذكر. 

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الفصل الرابع
التفسير التحليلي لأهداف ومقاصد 
 الربع الرابع من الحزب العشرين

 
  

  مباحث:  أربعةویشتمل على    
 

سورة التوبة من  المبحث الأول: مقاصد وأهداف
  ).٧٩-٧٥آیة (

المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة التوبة 
  ).٨٣-٨٠من آیة (

المبحث الثالث: مقاصد وأهداف سورة التوبة 
  ).٨٧-٨٤من آیة (

المبحث الرابع: مقاصد وأهداف سورة التوبة من 
  ).٩٢-٨٨آیة (

 



  
  

  
  
  

  
  المبحث الأول

  مقاصد وأهداف سورة التوبة 
  )٧٩-٧٥من آية (

 
  مطالب: ثلاثةوفیه     

  المطلب الأول: المنافقون وخیانة العهد.

  المطلب الثاني: مجازاة وتهدید االله للمنافقین.

  المطلب الثالث: لمز المنافقین للمؤمنین في الصدقات. 
 



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٧٠ 

 الفصل الرابع

  المطلب الأول
  المنافقون وخيانة العهد

M 8 7    r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c
  v  u  t  sx  w  L :٧٦- ٧٥[التوبة.[  

    ً                                       أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:             
                                                                الدلیل علـى مـا ذكـر بالآیـة السـابقة التـي ختمهـا بأنـه أغنـاهم مـن فضـله،   I               "بعدما أقام االله 

                                                                                         أتبعهــا بإقامــة الــدلیل علیهــا، وعلــى أنهــم یقبضــون أیــدیهم، وعلــى اجتــرائهم علــى أقــبح الكــذب فقــال:
M  g  f  e  d  c                  n  m  l  k  j  i  h                   L      :فلمـــــــا     ،  )١ ( ]  ٧٥         [التوبـــــــة     

                                                                        ٕ           ، وأعطاهم من فضله ما طلبوا، لم یوفوا بما قالوا، ولم یصدقوا فیما وعدوا، وإنما بخلـوا I         رزقهم االله 
         علیه، بل   U                                                                             به وأمسكوه، فلم یتصدقوا منه بشيء، ولم ینفقوا منه في مصالح الأمة كما عاهدوا االله 

               ً      ً                ، وأعرضــوا إعراضــاً جازمــاً عــن النفقــة وعــن U                     وة عــن العهــد وطاعــة االله                        تولــوا بكــل مــا أوتــوا مــن قــ
   )٢ (                                       الإسلام، بسبب تأصل طبع النفاق في نفوسهم".

        ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ملاق، I ن فیهما بیان لحال طائفة أخرى من المنافقین أغناهم االله الآیتا"هاتان           ٕ      بعد فقر وا 

اء والضراء فیدعونه ویعاهدونه على الشكر له والطاعة وقت البأسU وقد كانوا یلجأون إلى االله 
لشرعه إذا هو كشف ضرهم وأغناهم بعد فقرهم، فلما استجاب دعاءهم نكصوا على أعقابهم وكفروا 

  )٣(النعمة وهضموا حقوق الخلق ومثل هؤلاء یوجدون في كل زمان ومكان".

      ً              ثالثا : سبب النزول:
  وایتان:یوجد في سبب نزول هذه الآیة الكریمة ر 

نزلت في رجل من الأنصار كان له مال غائب، فقال: إن رد االله على مالي لأفعلن كذا " الأولى:
  )٤(".الآیةفیه هذه  U                                   ً            وكذا، فرد االله علیه ماله فلم یفعل شیئا ، فأنزل االله 

                                                           
 . ٥٥٣ – ٥٥٢/ ٨) ینظر: نظم الدرر (١

 .٣٢٠/ ١٠) التفسیر المنیر (٢

 .١٦٨/ ١٠ ) تفسیر المراغي(٣

 . ٣٣٠/ ٢) تفسیر السمعاني (٤



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٧١ 

 الفصل الرابع

                         عـن ثعلبـة بـن حاطـب الأنصـاري    : " )٢ (                       ، روى أبو أمامة الباهلي )١ (                     نزلت في ثعلبة بن حاطب          الثانیة:
ً                                      ادع االله أن یرزقنــي مـــالاً فقــال: ویحــك یـــا ثعلبــة، قلیـــل تــؤدي شـــكره   r                نــه قــال لرســـول االله  أ                      

                                                                             خیر من كثیر لا تطیقه، قال: ثم قال مـرة أخـرى، فقـال: مـا ترضـى أن تكـون مثـل نبـي االله؟ 
                                              ً                              فوالــذي نفســي بیــده لــو شــئت أن تســیل معــي الجبــال ذهبــاً وفضــة لســالت، قــال: والــذي بعثــك 

ً                                  الله أن یرزقني مالاً لأعطین كل ذي حق حقه، فقال رسول االله                 بالحق، لئن دعوت ا               r    اللهـم      
ً                  ً أرزقه مـالاً، اللهـم أرزق ثعلبـة مـالاً، قـال: فاتخـذ غنمـاً                        ً   U                              فنمـت كمـا ینمـو الـدود، فـأنزل االله           

          [التوبـــــــــة:   M     n  m  l  k j  i  h   g  f  e  d  c                                  L  :    فیـــــــــه
٣ ( . ]  ٧٥(   

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  ات اللغویة:شرح المفرد .١

     ً  عهد ا. U : أي منهم من أعطى االله)ومنهم من عاهد االله( –

ً     َّ                من فضله، ورزقنا مالا  ووس ع علینا من عنده. U: لئن أعطانا االله )لئن آتانا من فضله( –                     

  )٤(".  ُّ  رب نالنخرجن الصدقة من ذلك المال الذي رزقنا ": )لنصدقن( –

َ  أي ولنعملن  فیها بع م ل": )ولنكونن من الصالحین( –  َ        ّ أهل الصلاح بأموالهم، من صلة الرحم به،            
نفاقه في سبیل االله  كإعداد العدة للجهاد وبذل المستطاع لخیر الأمة وسعادتها بما یرقى  U ٕ                  وا 

 )٥(بها في مختلف شئونها".

                                                           
ال د ب ن عطیة ب ن حوط  ١)( َ  ِ   ْ        ْ       ثعلبة بن حاطب: هو ابن عمرو بن عبید بن أمیة بن زید وأمه أمامة بنت صامت ب ن خ     ْ                                                                      

ُ  َْ                                              اب ن حبیب ب ن ع م رو ب ن عوف. وكان لثعلبة من الولد ع ب ی د االله وعبد االله وعمیر وأمهم من بني واقف. ورفاعة                               ْ    ْ  َ    ْ        ْ 
م ن وعیاض وعمیرة وأمهم لبابة ب ن ت ع ق ب ة ب ن بشیر من غطفان، وشهد ث ع ل ب ة ب ن حاطب بد ر ا         َّ وعبد الر   ْ  ََ   ْ         ْ  ً  ح   َ                       ْ   َْ  ُ    ِْ                             َ  ْ

 ].٣٥١/ ٣    ً                  وأحد ا.[الطبقات الكبرى 

                    ً      ً                            ، ونزیل حمص، روى علما  كثیرا ، وحدث عن عمر، ومعاذ، وأبي rأبو أمامة الباهلي: صاحب رسول االله  ٢)(
لقاسم أبو عبد الرحمن، وسالم بن أبي الجعد، وشرحبیل بن مسلم، عبیدة، وروى عنه: خالد بن معدان، وا

وسلیمان بن حبیب المحاربي، ومحمد بن زیاد الألهاني، وسلیم بن عامر، وأبو غالب حزور، ورجاء بن حیوة، 
 ].٣٩٥/ ٤وآخرون، وروي أنه بایع تحت الشجرة.[سیر أعلام النبلاء 

٣   ، والكشاف ٢/٣٧١، وتفسیر البغوي ٢/٣٣١سیر السمعاني ، وتف٦/١٨٤٧) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (
سلسلة الأحادیث الضعیفة  ،٧٨٧٣، حدیث رقم: ٢١٨/ ٨جم الكبیر، أخرجه الطبراني في المع٢/٢٩٢
  یف].ضع :الألباني[حكم  .١٦٠٧، حدیث رقم: ٤/١١٢

 .٣٦٩/ ١٤جامع البیان (٤) 

 .٣٦٩/ ١٤، وجامع البیان ١٦٨/ ١٠) تفسیر المراغي (٥



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٧٢ 

 الفصل الرابع

                     َّ              وآتاهم من فضله، لم یص دقوا منه، ولم I فلما رزقهم االله ": )فلما آتاهم من فضله بخلوا به( –
  ) ١(.U" ولم ینفقوا منه في حق االله               ً   یصلوا منه قرابة ، 

  وأدبروا عن الطاعة والانقیاد.": )وتولوا( –

  )٢(: أي غیر ملتفتین إلى الخیر".)وهم معرضون( –
 البلاغــــــــــــة: .٢

     ً                        ً                                        تقریرا  لما قاله المعاهد تأكیدا  للإعلام بأنه لا حق علیه لأحد، ولا صنع فیما ": )من فضله(
  )٣(".بوجهینعم به ولا قدرة علیه 

 القــراءات: .٣

ل ن ك ون ن  ( -  ُ  َ  َّ ل ن ص د ق ن  و   ََ  َ   )٤(قرأهما الجمهور بالنون الثقیلة، والأعمش بالخفیفة. ): ََ  َّ ََّ  َّ 

اد، لقربها منها.)  َ   َّ  َّ لنت صد قن  (الأصل: )٥(قال الزجاج             َّ               َّ                ، ولكن الت اء أدغمت في الص 

  خطأ.: هذا )٨( َّ  ُ ر اء  والف )٧(    ُ                  ُ                         ُّ : الم تصدق: المعطي، والم تصدق: السائل. قال الأصمعي  )٦(         ُ قال اللیث  

                                                           
 .٣٦٩/ ١٤) جامع البیان (١

 . ٣٤٥تیسیر الكریم الرحمن (٢) 

 .٥٥٣/ ٨) نظم الدرر (٣

 .١٤٩/ ١٠، واللباب ٨٨/ ٦) ینظر: الدر المصون (٤

) الزجاج: الإمام، نحوي زمانه، أبو إسحاق، إبراهیم بن محمد بن السري الزجاج، البغدادي، مصنف كتاب ٥(
لإنسان وأعضائه"، وكتاب "الفرس"، وكتاب "العروض"، وكتاب "معاني القرآن"، وله تآلیف جمة منها: "ا

"الاشتقاق"، وكتاب "النوادر"، وكتاب "فعلت وأفعلت"، ویقال: توفي سنة ست عشرة. [ینظر: سیر أعلام 
 ]. ٢٢٢/ ١١النبلاء

عبد الملك، ) اللیث بن سعد: ویكنى أبا الحارث مولى لقیس ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعین في خلافة الولید بن ٦(
ً     ً           وكان ثقة كثیر الحدیث صحیحه، وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر. وكان نبیلا  سخیا . مات یوم                                                                           
الجمعة لأربع عشرة لیلة بقیت من شعبان سنة خمس وستین ومائة في خلافة المهدي.[ینظر: الطبقات الكبرى 

٣٥٨/ ٧.[ 

ي بن أصمع بن مظهر، أبو سعید الأصمعي البصري، ) الأصمعي: عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن عل٧(
 ].٩٨/ ١٧حجة الأدب، اللغوي الأخباري.[سیر أعلام النبلاء 

) الفراء: العلامة صاحب التصانیف أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي ٨(
علي وأبي الأحوص وأبي بكر بن النحوي صاحب الكسائي، وكان یروي عن: قیس بن الربیع ومندل بن 

عیاش، وعلي بن حمزة الكسائي، وروى عنه: سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم السمري وغیرهما. وكان 
 ].٢٩١/ ٨ثقة.[ینظر: سیر أعلام النبلاء 



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 
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 الفصل الرابع

  )١(".]٨٨[یوسف:  ML  K  J  I HG  FL  7 8فالمتصدق هو المعطي،

 الإعراب: .٤

م ن ه م  م ن  عاه د  الل ه( – َ َ     َّ و      ْ  َ  ْ ُ جملة استئنافیة مسوقة؛ لبیان قصة ثعلبة بن حاطب، وهو نموذج ": )َ ِ ْ 
 )٢(".للنفاق   َّ  مجس د 

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  بخل المنافقین: •

   مـن U                         ٕ                   ٕ                ن المنافق بسخائه وجوده وإنفاقه المال بصدق وإخلاص فـي سـبیل االله               یتمیز المؤمن ع
                              الثواب الجزیـل، وتعـویض النفقـة،   I                ٕ                          ً        أجل إعزاز أمته وإعلاء شأن بلاده ودینه، منتظراً من االله 

                               !  "  #  $  %  &  '   )  (  *    M              7 8 ٕ           وإخـلاف الــرزق 
  87  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,         +                                                    ;  :  9         

< L    :٢٦٥         [البقرة   [ ، 7 8     M }  |  {  z  y  x  w                   L    :اللیل]        أما المنافق    ]، ٦- ٥            
ً      ً              الخیـر، فتـراه بخـیلاً ممسـكاً المـال، یخـاف   U                                          الذي لا أثر للإیمان فـي قلبـه، ولا ینتظـر مـن االله                  

           ً      ً                                                                     الفقر خوفاً شدیداً، من غیر إحساس بانتمائه للأمة، ولا إسهام في سبیل إعزازها والدفاع عنها.

، ویعطیهم من فضله ما طلبوا، لم یوفوا بما قالوا، ولم یصدقوا فیما Iفعندما یرزقهم االله 
نما بخلوا به وأمسكوه، فلم یتصدقوا منه بشيء ولم ینفقوا منه شیئا  في مصالح الأمة،          ٕ                                                              ً                 وعدوا، وا 

ا ، وأعرضو Uعلیه، بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة عن العهد وطاعة االله  Uكما عاهدوا االله 
       ً     ً                                                      إعراضا  تاما  عن النفقة وعن الإسلام، بسبب تأصل طبع النفاق في نفوسهم.

حسانه، بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في  Uولما أمدهم االله                  ٕ                                             بالرزق من فضله وا 
الخیر، وبالوفاء بما تعهدوا والتزموا، وتولوا مدبرین معرضین عن الإسلام والإیمان والإحسان 

ء المنافقین: البخل: وهو منع الحق، والتولي عن العهد وتنفیذ الالتزام، فهذه صفات ثلاث لهؤلا
وأوامره، والعهد الذي كان من المنافقین إنما كان بالنیة لا  Uوالإعراض عن تكالیف االله 

  )٣(بالقول.

  

                                                           
 .١٤٩/ ١٠اللباب  (١)

 .١٣٨/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٢

 .٨٩٣ -٨٩١/ ١) ینظر: التفسیر الوسیط (٣



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 
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 الفصل الرابع

  المطلب الثاني
  مجازاة وديد االله للمنافقين
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    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
، بإعطاء الصدقة وبإنفاق Uبعدما تحدثت الآیات السابقة عن المنافقین الذین عاهدوا االله 

أتبع ذلك بالحدیث عن جزاء  ن عن الإسلام،                               َّ             المال في سبیل الخیر بخلوا، وتول وا وهم معرضو 
ْ            ً                                                        صنیعهم وعاقبتهم أ ن  زادهم نفاقا  على نفاقهم بحیث لا یستطیعون التخلص منه إلى یوم الحساب؛   َ                

  )١(وذلك بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم، وبسبب نفاقهم وكذبهم.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
أعقبهم بسبب اخلافهم العهد  Uفقین وذلك بأن االله تحدثت هذه الآیات عن عقاب المنا" 

في یوم الجزاء فیجازیهم حسب نفاقهم  U    ً      ً       ً                 ً                   نفاقا  راسخا  متمكنا  في قلوبهم مستمرا  إلى یوم یلقون االله 
ما وعدوه من الصدق والصلاح والشكر والفلاح  Uوشقاقهم أسوأ الجزاء؛ ذلك بما أخلفوا االله 

  )٢(".یكذبونونقضوا عهده، وبما كانوا 

یعلم ما یخفونه في أنفسهم، وما یتحدثون به في  Uألم یعلم هؤلاء المنافقون أن االله "
علام الغیوب؟ فسیجازیهم على أعمالهم التي أحصاها  Iمجالسهم من الكید والمكر، وأن االله 

  )٣(".علیهم

      ً              ثالثا : سبب النزول:
             M    e  d  c           i  h   g  f                      عـــن ابـــن عبـــاس قولـــه: "                         أخـــرج بـــن أبـــي حـــاتم بإســـناده 

n  m  l  k  j             L    :وذلــك أن رجــلاً كــان یقــال لــه: ثعلبــة بــن أبــي     ]،  ٧٥         [التوبــة                            ً           
                       ً                                                         حاطب من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال: (لـئن آتـاني االله مـن فضـله، آتیـت منـه كـل ذي حـق 

   ٕ                                         وإنما كانوا یكذبون فآتاه مـن فضـله، فـأخلف االله  U                                         حقه، وتصدقت منه ووصلت القرابة) فابتلاه االله 

                                                           
   . ١٩٩/ ١فسیر المیسر ) ینظر: الت(١

 .٣١٣/ ١) الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة (٢

 .١٩٩/ ١) التفسیر المیسر(٣



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 
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 الفصل الرابع

I   ما وعده فأغضب االله                 U   بما أخلفه ما وعده فقص االله                         U  ،7 8                 شأنه فـي القـرآن     M   z   
©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {                                             L   :١ (   ]".  ٧٧          [التوبة (    

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

  فیه معنیان: )            ً           فأعقبهم نفاقا  في قلوبهم( –

  في قلوبهم، یقال: أعقبه وعاقبه بمعنى واحد.              ً فعاقبهم نفاقا  " أ. 

                 ً            ب.  أخلفهم نفاقا  في قلوبهم.

  )٢(".القیامة: یوم )إلى یوم یلقونه( –

                    ً                 ً                            أي یجددون الكذب دائما  مع الوعد، ومنفكا  عنه، فقد استكملوا النفاق: ": )وبما كانوا یكذبون( –
  عاهدوا فغدروا ووعدوا فأخلفوا، وحدثوا فكذبوا.

  )٣(هو ما أخفته صدورهم".: و )یعلم سرهم( –
النجوى: المحادثة بخفاء أي یعلم ما یضمرونه في أنفسهم وما یتحادثون به " ):ونجواهم( –

  )٤(".غیرهمحدیث سر لئلا یطلع علیه 

  )٥(".الكاملةأي الذي له الإحاطة " ):االله علام الغیوب وأن( –
 البلاغــــــــــــة: .٢

؛ لدلالة (كان) على أن الكذب كائن فیهم، )كانوا یكذبون("لقد عبر عن (كذبهم) بصیغة   .أ 
ومتمكن منهم، ودلالة المضارع على تكرره وتجدده، وفي هذا دلالة على وجوب الحذر من 
                                                                 ً                  إحداث الأفعال الذمیمة فإنها تفسد الأخلاق الصالحة، ویزداد الفساد تمكنا  من النفس بطبیعة 

  )٦(".الوجودالتولد الذي هو ناموس 

                                                           
 .١٠٥٠٠، حدیث رقم: ١٨٤٩/ ٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (١

 .٣٣١/ ٢تفسیر السمعاني (٢) 

 .٥٥٤/ ٨) نظم الدرر (٣

 .٢٧٤/ ١٠) التحریر والتنویر (٤

 .٥٥٤/ ٨) نظم الدرر (٥

 .٢٧٣/ ١٠التحریر والتنویر (٦) 
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 )١(                                                       ُ            اء فائدة الالتفات الإشارة إلى أن هذا العلم إنما ینفع من ه یىء للإیمان".بالت": )ألم تعلموا(  .ب 
للتوبیخ والإنذار، أو للتنبیه القاطع لطریق الاعتذار  )ألم یعلموا(الاستفهام في قوله تعالى: "  .ج 

نما كانوا یرتابون  في                                                ً        ً        ً    ٕ                   فإن المنافقین كانوا یؤمنون بوجود االله وعلمه إیمانا  إجمالیا  تقلیدیا ، وا 
الرسالة والوحي والبعث، ولكن ما ذكر من عملهم وأیمانهم الكاذبة باسمه هو عمل من لا یؤمن 
                                                                     ً      ً        به، ولا یعلم أنه یعلم سره ونجواه، وأنه علام الغیوب؛ فإن من یعلم هذا علما  صحیحا  فلا بد 

 ، ویخاف عقابه إن كان یؤمن بالبعث والجزاء، ولكنهم لا یعلمون ذاكUأن یستحي من االله 
 )٢(ولا یؤمنون بهذا".

 Uفإنها تضمنت توبیخ االله ": )ألم یعلموا أن االله یعلم سرهم ونجواهم وأن االله علام الغیوب(  .د 
یعلم سرهم  U، وأخلفوه بموقفهم الشائن كأنهم لا یعلمون أن االله Uللمنافقین الذین عاهدوا االله 

لا كیف ی ع د ونه ویحلفون له Iونجواهم وأنه  ِ ُ               علام الغیوب، وا  لا یسمع  Uأم یحسبون أن االله               ٕ       َ 
سرهم ونجواهم فموقفهم هذا موقف مخز لهم شائن، وویل لهم حیث لازمهم ثمرته وهو النفاق 

إلا أن یتغمدهم االله  ،)٣(حتى الموت، وبهذا أغلق باب التوبة في وجوههم، وهلكوا مع الهالكین"
ظهار  اسم  الجلالة  في الموقع برحمته وعفوه فیتوب علیهم، ُ    ِ       ِ           "وا                 ِ        ِ  ین؛ لإلقاء الروعة ، وتربیة    ٕ    

ِ       ِّ                    المهابة ، وفي إیراد العلم المتعل ق بسرهم ونجواهم بصیغة الف عل  الدال  على الحدوث والتجدد    ِ                         ّ                        ِ      
ِ                ِ        ِ                  ِّ                                 والعلم  المتعلق  بالغیوب الكثیرة  الدائمة  بصیغة الاسم الدال  على الدوام والمبالغة من الفخامة          ِ     

ِ ُ    مؤاخ ذ هم  Iالمؤمنین بذلك وتنبیههم على أنه والجزالة مالا یخفى، وعلى الثاني لتقریر علم     
نما عطفت النجوى على السر مع أنه أعم منها لینبئهم ، ")٤(ومجازیهم بما علم من أعمالهم"  ٕ                                                  وا 

  )٥(باطلاعه على ما یتناجون به من الكید والطعن".
 القــراءات: .٣

ُ   ْ أ ل م  ی ع ل م وا  (  َ ْ ِ              لإنكار والتوبیخ  والتهدید أي         ُ       ، فالهمزة  هنا لIأي المنافقون أو من عاهد االله " ): ََ ْ  َ               
، "أي أن االله )٦(    ً                            خطابا  للمؤمنین على سبیل التقریر" )ألم تعلموا(بالتاء الفوقیة و         ُ      (ألم یعلم وا)، 

یعلم سرهم ونجواهم أي: جمیع ما یسرونه من النفاق، وجمیع ما یتناجون به فیما بینهم من 

                                                           
 . ٥٥٥/ ٨) نظم الدرر (١

 .٤٨٥ – ٤٨٤/ ١٠تفسیر المنار  (٢)

 .٤٠١/ ٢أیسر التفاسیر (٣) 

 .٨٦/ ٤) إرشاد العقل السلیم (٤

 . ٢٧٤/ ١٠) التحریر والتنویر (٥

 . ٨٦/ ٤) إرشاد العقل السلیم (٦
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علام الغیوب فلا یخفى  Uن االله ، وعلى أصحابه، وعلى دین الإسلام وأrالطعن على النبي 
  )١(                               ً                                             علیه شيء من الأشیاء المغیبة كائنا  ما كان، ومن جملة ذلك ما یصدر عن المنافقین".

 الإعراب: .٤

  :)            ً                          فأعقبهم نفاقا  في قلوبهم إلى یوم یلقونه( - 

                                      ً  بسبب البخل الذي وقع منهم، والإعراض نفاقا   I، أي: (فأعقبهم االله Iالفاعل هو االله " •
  ).U            ً             ً                        لوبهم، متمكنا  منها، مستمرا  فیها إلى یوم یلقون االله     ً      كائنا  في ق

         ً  علیه نفاقا   Uوقیل: إن الضمیر یرجع إلى البخل، أي:( فأعقبهم البخل بما عاهدوا االله  •
جعل  I    ً                                                                     كائنا  في قلوبهم إلى یوم یلقون بخلهم، أي: جزاء بخلهم) ومعنى فأعقبهم أن االله 

 ایة عاقبة ما وقع منهم من البخل.النفاق المتمكن في قلوبهم إلى تلك الغ

للسببیة، أي: بسبب إخلافهم لما وعدوه من التصدق  )بما أخلفوا االله ما وعدوه(والباء في   •
  أي: بسبب تكذیبهم بما جاء به رسول  )وبما كانوا یكذبون(والصلاح، وكذلك الباء في 

      )٢(".rاالله 

: "جملة استئنافیة؛ لأجل التقریر، ) علام الغیوبألم یعلموا أن االله یعلم سرهم ونجواهم وأن االله( - 
  )٣(والكلام تقریر للمخاطب عنهم؛ لأن كونهم عالمین بذلك معروف لدى كل سامع".

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  : Iوجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهود االله  •

ً      ً  مالا  كثیرا  U لئن أعطاهم االله  rورسوله U   َّ                                  إن  بعض المنافقین كانوا قد عاهدوا االله    
ً                                مالا  وأغناهم من فضله، بخلوا بالمال  Iلیتصدقون، ویعطوا كل ذي حق حقه، فلما آتاهم االله    

وشحوا بالخیر، وأمسكوا فلم یتصدقوا بشيء، وبدل أن یصلحوا أنفسهم وأمتهم بالإنفاق كما 
  ً  اضا  وأقسموا على ذلك، أعرضوا عن ذلك وتولوا وهم معرضون بكل قواهم إعر  Uعاهدوا االله 

      ً      ً                                                            راسخا  ثابتا ، وهذا طبع في المنافقین في كل زمان ومكان لازم لهم راسخ فیهم.

                                  ً                                                       فأعقبهم ذلك البخل وهذا الإعراض نفاقا  من النوع العالي الدائم إلى یوم القیامة، ولا غرابة فكل 
ن صغرت تحجب شیئا  من نور الإیمان حتى إذا كثرت المعاصي حجبت جمیع النور         ٕ                ً                                                     معصیة وا 

                                            ً  لقلب في ظلمات الفساد والعصیان والنفاق غارقا .فأصبح ا
                                                           

 . ٤٣٩/ ٢) فتح القدیر (١

 .٤٣٩ – ٤٣٨/ ٢) المرجع السابق (٢

 .٢٧٤/ ١٠) التحریر والتنویر(٣
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وعده، كما في قصة ثعلبة وغیره من المنافقین وغیره في عهدنا I كل هذا بسبب ما أخلفوا االله 
  وزماننا.

آیة المنافق ثلاث: إذا حدث ": قال rولقد جاء في الحدیث الصحیح عن أبي هریرة، عن النبي 
ذا اؤتمن خ ذا وعد أخلف، وا    )١(.ان"      ٕ               ٕ           كذب، وا 

َ                           فیجب أن یعلم المسلم أن  نقض العهد، وخلف الوعد، یورث  الن فاق ، فیجب على المسلم الاحتراز    ِّ     ُ                            َّ                      
  عن ذلك.

علام الغیوب یعلم خائنة الأعین وما  Iیعلم سرهم ونجواهم، وأن االله  Uألم یعلم هؤلاء أن االله 
  )٢(یعلم كل هذا، ولكن المنافقین لا یعلمون. Uتخفى الصدور؟!! فاالله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

                                                           
 .٣٣، كتاب: الإیمان، باب: علامة المنافق، حدیث رقم: ١٦/ ١) صحیح البخاري (١

 .٩١١/ ١) ینظر: التفسیر الواضح (٢
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  المطلب الثالث
  لمز المنافقين للمؤمنين في الصدقات
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Í  Ì    Ë   Ê  É   È  ÇÆ  Å   Ä    Ã                                    L  :٧٩         [التوبة  .[    

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
الكفران  أنه لم یكف المنافقین كفران نعمة الغنى من غیر معاهدة حتى ارتكبوا Iلما أخبر

                                              ً                          ُ               بمنع الواجب مع المعاهدة، أخبر أنه لم یكفهم أیضا  ذلك حتى تعدوه إلى عیب الك رماء الباذلین 
  )١(بصفة حبهم لربهم ما لم یوجبه علیهم.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
"هذه الآیة بینت أنه من نقائص هؤلاء المنافقین مع بخلهم أنهم یعیبون على الموسرین من 

هم على المحتاجین، ویسخرون بغیر الموسرین من المؤمنین؛ لتصدقهم مع قلة المؤمنین تصدق
على سخریتهم بما كشف من فضائحهم، وجعلهم سخریة للناس U                        َّ  أموالهم، وقد جازاهم الل ه 

  )٢(أجمعین، ولهم في الآخرة عذاب شدید".

      ً              ثالثا : سبب النزول:
ــاس قولــه تعــالى:          بإســناده            أخــرج الطبــري     «¼     M  º ¹                         "عــن ابــن عب

   Ä    Ã  Â  Á  À  ¿ ¾ ½                           L    :وذلــــــك أن رســــــول االله    ، ]  ٧٩         [التوبــــــة                r  
                ً                                                                    خرج إلى النـاس یومًـا فنـادى فـیهم: أن أجمعـوا صـدقاتكم! فجمـع النـاس صـدقاتهم. ثـم جـاء رجـل مـن 
َ       آخرهم بِمَنٍّ من تمر، فقال: یا رسول االله، هذا صاع مـن تمـرٍ، بـِتُّ لیلتـي أجـرُّ بـالجریر المـاءَ، حتـى               ُّ          ُّ  ِ   ٍ                                         ٍّ  َ  ِ      

ــــت صــــاعین ــــأمره رســــول االله            نل ــــك بــــالآخر. ف ٍ            َ                                  مــــن تمــــرٍ، فأمســــكت أحــــدَهما، وأتیت      r   ــــره فــــي             أن ینث
                                                    َّ                               الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا: واالله إن االله ورسوله لغنیَّان عن هذا! وما یصـنعان بصـاعك مـن 

         : هـل بقـي r                                                                     شيء"! ثم إن عبد الرحمن بـن عـوف، رجـل مـن قـریش مـن بنـي زهـرة، قـال لرسـول االله 
            ئـة أوقیـة مـن  ا                                                      ذه الصدقات؟ فقـال: لا! فقـال عبـد الـرحمن بـن عـوف: إن عنـدي م               من أحد من أهل ه

                                                                               ِّ    ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب: أمجنون أنت؟ فقـال: لـیس بـي جنـون! فقـال: فعلِّمنـا 
ّ                            ما قلت؟ قال: نعم! مالي ثمانیة آلاف، أما أربعـة آلافٍ فأقرضـها ربـيّ، وأمـا أربعـة آلاف فلـي! فقـال              ٍ                                                

                                                           
     .٥٥٥/ ٨ینظر: نظم الدرر(١) 

 .٢٧٣) المنتخب (٢
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                                                                         : بارك االله لك فیمـا أمسـكت وفیمـا أعطیـت! وكـره المنـافقون فقـالوا: "واالله مـا أعطـى   r            له رسول االله
ً             عبـــد الـــرحمن عطیَّتـــه إلا ریـــاءً "! وهـــم كـــاذبون، إنمـــا كـــان بـــه متطوِّعًـــا، فـــأنزل االله  ِّ                                 ً          َّ              U   َعـــذرَه وعـــذر  َ       َ   

    M  º ¹          فـــي كتابــــه:   I                                                صـــاحبه المســـكین الـــذي جـــاء بالصــــاع مـــن التمـــر، فقـــال االله 
»   ¿ ¾ ½ ¼       L ١ (    یة".     ...الآ(   

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
   شرح المفردات اللغویة: .١

  "أي یعیبون في خفاء. ):الذین یلمزون( –

أي الذین لیس علیهم واجب في أموالهم فهم یتصدقون ویحبون إخفاء ): المطوعین( –
  )٣(وأصل المطوعین: المتطوعین، والمراد به هنا من تصدق بكثیر". "  ،)٢(صدقاتهم"

  )٤("أي الراسخین في الإیمان". ):منینمن المؤ ( –

ین  لا ی ج د ون  إ لا  ج ه د ه م  ( – ُ  ْ و ال ذ   َ ْ  ُ  َّ  ِ  َ   ُ ِ  َ    َ   )٥(: "هم الذین لا یقدرون إلا على القلیل فیتصدقون به".) َ  َِّ  

 البلاغــــــــــــة: .٢

 )٦(؛ للدلالة على التكرار".)یسخرون(و )یلمزون("واختیر المضارع في   .أ 
للموسر والمعسر، نص على المعسر؛ لزیادة                       ً "ولما كان ما مضى شاملا   ):في الصدقات(   .ب 

شارة إلى أن الحث على قلیل الخیر كالحث على كثیره، فقال عاطفا  على         ٕ                                                           ً      فضله، وا 
أي طاقتهم التي أجهدوا  )إلا جهدهم(أي من المال  )والذین لا یجدون(: )المطوعین(

 )٧(أنفسهم فیها حتى بلغوها".

سناد سخر إلى االله   .ج  : على سبیل المجاز الذي حسنته ) منهمسخر االله(في قوله  I  ٕ                 "وا 
المشاكلة لفعلهم، والمعنى أن االله عاملهم معاملة تشبه سخریة الساخر أي جازاهم بمثل ذنبهم 

                                                           
طوعین من المؤمنین في الذین یلمزون الم(                   ً                                  أخرجه البخاري مختصرا  في كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: (١) 

 .٣٨٣/ ١٤. وجامع البیان ٤٦٦٨، حدیث رقم: ٦/٧٦، )الصدقات

 .٥٥٥/ ٨نظم الدرر  (٢)

 .٣٤٤/ ١التسهیل لعلوم التنزیل  (٣)

 .٥٥٥/ ٨نظم الدرر (٤) 

 .٣٤٤/ ١) التسهیل لعلوم التنزیل (٥

 .٢٧٥/ ١٠) التحریر والتنویر (٦

 . ٥٥٥/ ٨) نظم الدرر (٧
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فجعلهم سخریة للمؤمنین وللناس أجمعین، على طریقة التمثیل؛ وذلك في أن أمر نبیه بإجراء 
                              ً                 أحكام المسلمین على ظاهرهم زمنا  ثم أمره بفضحهم.

على طریقة المجاز المرسل، أي احتقرهم ولعنهم؛  )سخر االله منهم(وز أن یكون إطلاق ویج  .د 
ً                            ولما كان كل ذلك حاصلا  من قبل عبر عنه بالماضي في    )١(.)"سخر االله منهم(                   

 القــراءات: .٣

: جهدهم بفتح الجیم، وهما لغتان مثل الجهد والجهید، والضم لغة أهل )٢(قرأ عطاء والأعرج"
  ح لغة أهل نجد.الحجاز، والفت

والجهد في القوة، وقال القتیبي في الجهد:  ،وكان الشعبي یفرق بینهما فیقول الجهد: في العمل
  )٣(الطاقة والجهد المشقة".

بفتح الجیم، والجهد بالضم: الطاقة، وبالفتح: المشقة، وقیل: هما لغتان، ومعناهما  )جهدهم("و
فقراء المؤمنین الذین كانوا یتصدقون بما فضل عن واحد، والمعنى: أن المنافقین كانوا یعیبون 

  )٤(كفایتهم".
 الإعراب: .٤
ون  ( -  ُ   َ الذین ی ل م ز   ِ   أوجه: )       َْ 

           ٌ                                                "أنه مرفوع  على إضمار مبتدأ، أي: هم الذین یلمزون المطوعین.  . أ
َ   ُ       َ م ن  ال مؤمنین  (و ّ َّ                       أ ن ه في محل رفع بالابتداء،    . ب ٌ     حال  من  )ِ    .)    َّ ِّ   المط و عین(  

ون   َ ْ ی ل  (متعلق ب  )      َّ    ِ في الص دقات  (و -  ُ   َ م ز   ِ"(.)٥(  
، أي: یلمزون المتطوعین، )المطوعین(: "معطوف على )والذین لا یجدون إلا جهدهم( - 

، أي: یلمزون المتطوعین )المؤمنین(ویلمزون الذي لا یجدون إلا جهدهم وقیل: معطوف على 
  من المؤمنین، ومن الذین لا یجدون إلا جهدهم.

                                                           
 .٢٧٥/ ١٠نویر ) التحریر والت(١

) الأعرج: هو یحیى بن زكریا بن یحیى، الإمام الكبیر، الحافظ، الثقة، أبو زكریا النیسابوري الأعرج، وسمع: ٢(
سحاق بن راهویه، وعلي بن حجر، وأقرانهم، وسمع من: یحیى بن موسى خت، وارتحل في                  ٕ                                                                            قتیبة بن سعید، وا 

ى كبر السن. مات سنة سبع وثلاث مائة. [ینظر: سیر              ً                                 الشیخوخة ناشرا  لعلمه، وكان یطلب الحدیث بمصر عل
 ].١٤٩/ ١١أعلام النبلاء

 .٧٧/ ٥) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن (٣

 .٤٣٩/ ٢) فتح القدیر ٤(

 .١٥٥/ ١٠) اللباب (٥
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یستهزئون بهم؛ لحقارة ما یخرجونه في ، أي: )یلمزون(معطوف على  )فیسخرون منهم(قوله  - 
  الصدقة، مع كون ذلك جهد المقل، وغایة ما یقدر علیه، ویتمكن منه. 

أي: جازاهم على ما فعلوه من السخریة بالمؤمنین بمثل ذلك فسخر االله  )سخر االله منهم(قوله:  - 
I ره، وقیل: هو منهم بأن أهانهم وأذلهم وعذبهم، والتعبیر بذلك من باب المشاكلة كما في غی

  )١(بهم كما سخروا بالمسلمین". Uدعاء علیهم بأن یسخر االله 

عطف على الخبر، أي: (سخر منهم وقضى علیهم بالعذاب في  ):ولهم عذاب ألیم("وجملة:  - 
  )٢(الآخرة)".

  

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  حرمة لمز المؤمن والطعن فیه: •

      M    3  2            7 8                           السخریة بالناس واحتقارهم،  r       ورسوله   U                       من الصفات التي ذمها االله     َّ إنَّ 
  5  4      L    :7 8 و    ]، ١         [الهمزة        M    Á  À    ¿   ¾    ½  ¼   »  º                              Ã  Â            Æ  Å  Ä         
É    È  Ç               Î   Í  Ì  Ë  Ê                            Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ                             ×Ö    L    :١١          [الحجرات  .[   

السخریة، فلا یحل على المؤمنین أن یسخر بعضهم من بعض بجمیع معاني  Iفلقد حرم االله 
 لمؤمن أن یسخر من مؤمن لا لفقره ولا لغیر ذلك من الأمور.

ها نحن نرى المنافقین في زماننا لا یسلم أحد من لمزهم وطعنهم في جمیع الأحوال، حتى 
ٍ       لا یسلمون منهم، إن جاء أحدهم بمال  كثیر  Uالمتصدقون والباذلون أموالهم في سبیل االله                                 

ن جا ٍ    ٕ     قالوا: م راء ، وا    ء بقلیل قالوا: إن االله لغني عن هذا.       ُ   

                                              حتـــى إذا كــــان یـــوم القیامــــة نــــدم الســـاخر وتحســــر علــــى                                   والســـخریة تمیــــت القلـــب وتورثــــه الغفلــــة،
   M    Ï  Î  Í             Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð                                Ú  Ù    L                7 8      فعلـــــــــــــــــــــــــــه،   

                قـد یبتلـى السـاخر           فـي الـدنیا                                                   والسخریة من الناس عاقبتها وخیمة في الدنیا والآخرة،   ]،  ٥٦        [الزمر: 
   M     Å                                                             والســاخر بعیــد عــن ربــه قریــب مــن الشــیطان، قــال تعــالى عــن الكفــار:   ،           بمثــل مــا ســخر

Í  Ì    Ë   Ê  É   È  ÇÆ                        L  :٧٩         [التوبة  .[    

  

                                                           
 .٤٣٩/ ٢) فتح القدیر (١

 .٢٧٦/ ١٠التحریر والتنویر  (٢)
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  : Uالبذل والإنفاق في سبیل االله  •

، والمبدأ الراسخ من ف وأقساها، وأحلك الظروف وأصعبهافي أشد المواقیتجلى الإیمان الصادق 
ولو بأقل القلیل ویبذل ما في  Uمان الزائف، فنجد من یسارع للبذل والعطاء في سبیل االله الإی

علاء كلمة التوحید؛ لنیل رضوان االله          َّ وسعه وجل   في الدنیا والآخرة،  I                     ٕ                                 طاقته؛ لخدمة الدین، وا 
، وهذا Uونجد من یسخر منهم أمثال المتخاذلین عن البذل والعطاء والجهاد في سبیل االله 

        ٌّ              ح جلي  في غزوة تبوك.واض

  مرض القلوب متأصل في المنافقین:  •

المنافقین في قلوبهم مرض النفاق، وشغلهم الشاغل هو الاستهزاء، وتحقیر عمل الأخرین،    َّ إن  
فلا هم یبذلون ولا هم یتركون غیرهم دون سلقة بألسنتهم البغیضة، وكلامهم المسموم، وأمثالهم 

یسخر من المقاومة وتضحیات المقاومین من كون صواریخهم  في واقعنا الكثیرون فهناك من
مجرد قطعة حدید صدئة لن ترهب إسرائیل أو تفت في عضدها، ویسخرون من خطف الجنود 
واعتبروها تجارة خاسرة كاسدة، وسخروا من حفر الأنفاق، وسخروا من المرابطین، ولم یكتفوا 

بمن ضحى بنفسه واستشهد، أو قصف بیته بالهمز واللمز بل تعدى ذلك إلى التشفي والتشمت 
أو متجره. فهؤلاء ممن تملكهم الشیطان، وتملك قلوبهم وعقولهم موجودون في كل زمان ومكان، 

  وانتقامه، فجزاؤهم جهنم وبئس المصیر. Uولكنهم لن یكونوا بمنجاة من عذاب االله 

  على أولیائه: Uغیرة االله  •

                                                   لن یضـیع عملـه، وأن االله سـیكفیه المسـتهزئین والمنـافقین،   U                       ً        على المؤمن أن یكون واثقاً أن االله 
ّ             یحـب مـن ینصـره ویعلـي دینـه، فلقـد سـجّل القـرآن أن   U                                     وسینتقم منهم في الـدنیا والأخـرة وأن االله                                 

                                   ، فالسخریة هنا من بـاب المشـاكلة أنـه  M   Ê  É   È  ÇÆ  Å               L                           یسخر من المنافقین  U   االله 
                   ٕ                            سـخریة ومحـط امتهـان وإذلال، فلـو نظرنـا للسـاخرین مـن                                  سیجازیهم من جنس عملهم بأن یجعلهم 

ً                                                                  المقاومــة مــثلاً أیــن هــم؟ ومــا هــي فضــائحهم المالیــة والأخلاقیــة وكیــف وقعــوا مــع بعضــهم علــى             
                                              وأذلهـم وقلــل شــأنهم، وبالتأكیـد ینتظــرهم عــذاب یــوم    U                                   الفضـائیات وكشــفوا المســتور فأهـانهم االله

                                القیامة على جرائمهم ومصائبهم. 



            

   

  
  

  المبحث الثاني
  مقاصد وأهداف سورة التوبة 

  )٨٣-٨٠من آية(
  

  مطالب: ثلاثةوفیه     

  ول الاستغفار للمنافقین.المطلب الأول: عدم قب

  .Uالمتخلفین عن الجهاد في سبیل االله   ُ ح   َ ر                  َ المطلب الثاني: ف  

  المطلب الثالث: أسباب رفض مشاركة المنافقین في القتال.
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  المطلب الأول
  عدم قبول الاستغفار للمنافقين

 M 8 7  3  2  1  0/  .    -  ,   +  *  )  (   '  &  %  $   #  "    !
;  :  9  8  7   65  4L  :٨٠[التوبة.[ 

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
على  U بخل المنافقین، وشحهم بأموالهم حتى بعد أن عاهدوا االله I"بعد أن ذكر االله 

الصدقة إذا آتاهم من فضله أعقب ذلك ببیان أنهم لم یقتصروا في جرمهم على هذا الحد، بل 
                                                                                      ّ     جاوزوا ذلك إلى لمز المؤمنین، وذمهم في صدقاتهم غنیهم وفقیرهم، وأنهم لهذا قد وصلوا إلى حد  لم 

؛ لرسوخهم في ودعائه لهم rیعد لهم فیه أدنى حظ من الإسلام، ولا أدنى نفع من استغفار الرسول 
  )١(وعدم الرجاء في إیمانهم".r ورسوله U الكفر باالله 

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ً                                           أن المنـافقین كالكفـار لیسـوا أهـلاً للاسـتغفار، ولا یـنفعهم الـدعاء، فسـواء اسـتغفر   U  َّ     بیَّن االله                               

           یحتهم بهـا،                                  علـیهم ذنـوبهم بـالعفو عنهـا، وتـرك فضـU                                          لهم الرسول أو لم یستغفر لهم، فلن یسـتر االله 
                                          لهــم ولــن یعفــو عــنهم، وذلــك نظیــر قولــه تعــالى:  U ٕ                                        وإنــه لــو اســتغفر لهــم ســبعین مــرة فلــن یغفــر االله 

M B  A  @   ?  >        =  <;  :    9  8  7     6  5  4  3  2   1  0                                                                  L   
                                                          هنا سبب عدم قبول الاسـتغفار والـدعاء وذلـك بـأنهم كفـروا وجحـدوا   I           وقد ذكر االله     ]، ٦            [المنافقون: 

                    ، وأصــروا علـــى الجحـــود r                          ، ولـــم یعترفــوا ببعثـــة النبـــي I                              ورســـوله، فلـــم یقــروا بوحدانیـــة االله   U    بــاالله 
                    ألا یوفـــق للخیـــر القــــوم   U                                                    ٕ          والإنكـــار، فلـــم تعـــد قلــــوبهم مســـتعدة لقبـــول الخیـــر والنــــور، وإن ســـنة االله 

         الیــأس مــن                                                                               المتمــردین فــي الكفــر، الخــارجین عــن الطاعــة، الــذین فقــدوا الاســتعداد للإیمــان والتوبــة. ف
                   ، بل لعـدم قـابلیتهم r                   ، ولا قصور في النبي U                                              المغفرة وعدم قبول الاستغفار لهم لیس لبخل من االله 

   )٢ (                             بسبب الكفر الصارف عن المغفرة.
      ً              ثالثا : سبب النزول:

  ورد في سبب النزول عدة أقوال منها:

                                                           
 .١٧٠/ ١٠تفسیر المراغي (١) 

 .٣٢٨، ٣٢٧/ ١٠یر ینظر: التفسیر المن (٢)
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 rاالله ي رسول   َ                                        ُ                ُ   ُ  أولا : "عن ابن عباس قال: سمعت عمر یقول: لما ت وفي عبد االله بن أ بي د ع
                                                     ُ                         للصلاة علیه فقام إلیه، فلما وقف على عدو االله عبد االله بن أ بي قلت: القائل كذا وكذا، 

یبتسم، حتى إذا أكثرت قال یا عمر، أخر عني،   rوالقائل كذا وكذا؟ أعدد أیامه ورسول االله
لو أعلم إني قد خیرت قد قیل:(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة) ف

  )١(أني إن زدت على السبعین غفر له لزدت.

    ً                                                                                 ثانیاً: عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: لقد أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط، أراد 
                                                                  أن یصلي علـى عبـد االله بـن أبـي، فأخـذت بثوبـه فقلـت: واالله مـا أمـرك االله بهـذا،    r       رسول االله

ــــــد  ــــــال    M   (   '  &  %  $   #  "    !                               0/  .    -  ,   +  *  )                         L      7 8    لق      فق

    علـى   r             فقدم رسـول االله          M   &  %  $   #  "    !                          L                    قد خیرني ربي فقال:    r       رسول االله
                                                                               شــفیر القبــر فجعــل النــاس یقولــون لابنــه: یــا حبــاب افعــل كــذا یــا حبــاب افعــل كــذا فقــال رســول 

   )٢ (                             الحباب اسم شیطان، أنت عبد االله.   r  االله

                         !    "  #   $  %  &  '     M                قولـــه تعـــالى:                             عـــروة عـــن أبیـــه قـــال: أنـــزل االله    ً              ثالثـــاً: عـــن هشـــام بـــن 

 0/  .    -  ,   +  *  )  (                           L  ،   فقال رسول االله             r لأزیدن على السـبعین فـأنزل االله :                             

     فأبى     ]، ٦            [المنافقون:    M  <;  :    9  8  7     6  5  4  3  2      1  0                                            L      :     تعالى
   )٣ (             أن یغفر لهم".  U   االله 

  التفسیر التحلیلي للآیات:    ً   رابعا : 
 شرح المفردات اللغویة:  .١

  )٤(: "أي استوى في أمرهم استغفارك لهم وتركه".).. أو لا تستغفر لهم(

                                                           
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (، كتاب: تفسیر القرآن، باب قوله: ٦/٦٨                     ً           ) أخرجه البخاري مختصرا  في صحیحه ١(

 .٤٦٧١، حدیث رقم: )إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم

اریخ المدینة ابن شبه في تو ، ١٠٥٠٨، حدیث رقم: ١٨٥٤ – ١٨٥٣/ ٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (٢
 .           ٣٧٠ص:

 .           ١٠٥٠٩، حدیث رقم: ٦/١٨٥٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (٣

 .٥٥٧/ ٨) نظم الدرر(٤
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ْ                        : "إن تسأل لهم أن ت س تر علیهم ذنوبهم بالعفو )إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم(  ُ                  
ولن یعفو لهم عنها، ولكنه  علیهم،I منه لهم عنها، وترك فضیحتهم بها، فلن یستر االله 

  )١(یفضحهم بها على رءوس الأشهاد یوم القیامة".
  البلاغــــــــــــة: .٢

ُ ْ           إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سبعین مرة(   .   أ  َ  ْ  ِ ْ َ ْ  َ  ْ                                                          : أي علـى سـبیل الحقیقـة أو المبالغـة فـي أنـه لا یغفـر لهـم لشـيء )ِ 
          ا فیـــه لفـــظ                  ، والعـــرب تبـــالغ بمـــr                                                  مـــن الأشـــیاء، ولـــو غفـــر لهـــم لشـــيء لكـــان لقبـــول شـــفاعة نبیـــه 

                                                                    ً             الســبعة؛ ولمــا كــان الإخبــار باســتواء الأمــرین: الاســتغفار وتركــه ربمــا كــان مســبباً عــن الغفــران 
            أي الــذي قضــى   )           فلــن یغفــر االله(              ً                                       وربمــا كــان مســبباً عــن الخســران، عینــه فــي هــذا الثــاني فقــال: 

   لأن                                              والتخصـــیص للســـبعین بالـــذكر؛ لتأكیـــد نفـــي المغفـــرة؛  "   ، )٢ (                           بشـــقائهم وهـــو الـــذي لا یـــرد أمـــره
ــغ فــي وصــفه أكــد بالســبع والســبعین، وهــذا كمــا یقــول القائــل لــو ســألتني حاجتــك                                                                                   الشــيء إذا بول
                                                                                       سبعین مرة لم أقضها لا یرید أنه إذا زاد على السبعین قضى حاجته فالمراد التكثیـر لا التحدیـد، 

َ                                                       ذلِـكَ أي امتنـاع المغفـرة لهـم، ولـو بعـد المبالغـة فـي الاسـتغفار لـ  )   ;>                 فلـن یغفـر االله(         یس لعـدم  ِ 
   )٣ (                   الاعتداد باستغفارك".

           M    5    4  3                                                                   "اختلــف أســلوب التــأییس مــن المغفــرة بــین مــا فــي هــذه الآیــة وبــین مــا فــي آیــة    .   ب
  :  9   8  7  6                L    :لأن المشــــركین كفــــرهم ظــــاهر فجــــاء    ]؛    ١١٣         [التوب    ة                            

ً  اً                           ً                                                      النهي عن الاسـتغفار لهـم صـریحاً، وكفـر المنـافقین خفـي فجـاء التـأییس مـن المغفـرة لهـم منوطـ
                                         ؛ ولأجل هـذا كـان یسـتغفر لمـن یسـأله الاسـتغفار r                                     بوصف یعلمونه في أنفسهم ویعلمه الرسول 

                                                 ً                             مــن المنــافقین لــئلا یكــون امتناعــه مــن الاســتغفار لــه إعلامــاً ببــاطن حالــه الــذي اقتضــت حكمــة 
  )٤ (                  الشریعة عدم كشفه".

 الإعراب: .٣
َ  َ  َّ ً إِنْ تَسْـــتَغْفِرْ لَهــُـمْ سَـــبْعِینَ مَـــرَّةً  (   ِ  ْ  َ   ْ  ُ  َ ْ  ِ ْ  َ  ْ  َ  ْ        أو علـــى    ،                             علـــى المصـــدر أي: ســـبعین اســـتغفارة                : "(مـــرة) انتصـــب)ِ 

   )٥ (                    ً  الظرف أي: سبعین وقتاً".
  
  

                                                           
 .٣٩٤/ ١٤) جامع البیان (١

 .٥٥٧/ ٨) ینظر: نظم الدرر(٢

 .٤٧٣/ ٣) روح البیان (٣

 .٢٧٩/ ١٠التحریر والتنویر (٤)

 .٤٧٣/ ٣) روح البیان (٥
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      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
   للمنافقین: rحقیقة استغفار النبي  •

یستغفر للمنافقین على اعتبار أنهم مسلمون فكانوا إذا مات المیت منهم یسئلون  rكان النبي 
أنهم ماتوا منافقین، وأخبر مع ذلك أن  Iاالله الدعاء والاستغفار لهم، فأعلمه  rرسول االله 

   )١(لهم لا ینفعهم. rاستغفار النبي 
أن دماء المنافقین وأموالهم معصومة لا یستحل منهم ما یستحله من الكفار الذین  U"وأخبر االله 

َ   : "أ م ر ت  أ ن  أ ق ات ل  اقال rلا یظهرون أنهم مؤمنون، بل یظهرون الكفر دون الإیمان، فإنه   ِ َ ُ   ْ  َ  ُ  ْ  ِ   َّ  َ لن اس     ُ 
ی ؤ ت وا الز ك اة ". ة ، و  ی ق یم وا الص لا  ت ى ی ش ه د وا أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  االله ، و أ ن ي ر س ول  االله ، و  َ   َ  ح  َّ       ُ ْ  ُ َ    َ َ َّ       ُ   ِ ُ َ    ِ    ُ   ُ  َ   ِّ َ َ    ُ   َّ  ِ  َ  َِ  َ  َّ  َ    ُ َ  ْ  َ  َّ  َ)٢ (  

                                                        ً          فـــي دمـــائهم وأمـــوالهم كحكمـــه فـــي دمـــاء غیـــرهم، لا یســـتحل منهـــا شـــیئاً إلا بـــأمر   r          فكـــان حكمـــه 
ــم نفــاق كثیــر مــنهم، وفــیه ــم نفاقــه،                                           ظــاهر، مــع أنــه كــان یعل ــم یكــن یعل    >   M       7 8                        م مــن ل

  P  O  NM  L   KJ   I  H  G  F  ED  C  B  A@      ?  >  =                                                          
    U   T       S  R   Q                        L    :وكان من مات مـنهم صـلى علیـه المسـلمون الـذین  ]   ١٠١         [التوبة ،                                           

َ  ِّ                                  لا یعلمـون أنـه منـافق، ومـن علـم أنـه منـافق لــم یُصَـلِّ علیـه، وكـان عمـر إذا مـات میـت لـم یصــل  ُ                                           
         M    y  x  w                7 8                                                           علیه حتى یصلى علیه حذیفة؛ لأن حذیفة كان قد علم أعیانهم، وقـد 

«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z                                                     L   
  )٣ (   ]".  ١٠           [الممتحنة:    M ¤£  ¢  ¡          L                          فأمر بامتحانهن هنا وقال:   ]،  ١٠           [الممتحنة: 

              هل هو إیاس أو    ]،   ٨٠         [التوبة:    M  %  $   #  "    !                      &   L                             *"اختلاف الناس في معنى قوله: 
        تخییر؟

  فقال قوم: هو إیاس بدلیل ثلاثة أشیاء: .١

  ].٨٠[التوبة:  M  0/  .    -  ,L أنه قال:  .أ 

أنه قال: إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم مبالغة، كقول القائل: لو سألتني   .ب 
  مائة مرة ما أجبتك.

                                                           
 .٣٥١/ ٤: أحكام القرآن، للجصاص ینظر(١) 

. سنن ابن ماجه ٤٢٨٧، كتاب: الجهاد، باب: وجوب الجهاد، حدیث رقم: ٢٦٨/ ٤) السنن الكبرى، النسائي ٢(
 . [حكم الألباني: صحیح متواتر].٧٢، حدیث رقم:١/٢٨كتاب: الإیمان، باب في الإیمان

 .١٦٩) الإیمان، ابن تیمیة (٣
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              ]، وهـــــذه العلـــــة   ٨٠         [التوبـــــة:    M  65  4  3  2  1                  L   :                  أنـــــه علـــــل ذلـــــك بقولـــــه   . ج  
                                                             موجودة بعد الزیادة على السبعین، وحیث توجد العلة یوجد الحكم.

إني خیرت فاخترت؛ "لعمر:  r، والدلیل علیه قوله rلنبیه  Uوقال قوم: هو تخییر من االله  .٢
قد قیل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم، لو 

  )١(.أعلم أني لو زدت على السبعین غفر له لزدت"

في التخییر، وتلك استنباطات، والنص  rوهذا أقوى؛ لأن هذا نص صریح صحیح من النبي 
  )٢(.الصریح أقوى من الاستنباط"

غلاقه في وجه المنافقین: •                  ٕ                       سد باب الرحمة وا 

ن أخطأ یعود تائبا  ومغفرته  U                                  ً             یعیش الإنسان بین الأمل والرجاء، طامعا  في رحمة االله       ٕ                 ً  حتى وا 
" كل ابن آدم خطاء، فخیر الخطائین : rقال: قال رسول االله  t    ً                     نادما ، ففي الحدیث عن أنس 

                                                       ً                         التوابون، ولو أن لابن آدم وادیین من مال، لابتغى لهما ثالثا ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا 
  )٣(التراب".

ه في وجهه والعیاذ باالله وهؤلاء هم عن التوبة وأغلق أبواب رحمتI لكن هناك من حبسه االله 
المنافقون، الذین كانوا مثل السوس في جسد الأمة ینخرون فیه ویضعفونه دون أن یشعر بهم 
ّ        أحد فمنهم من رو ج الاشاعات، ومنهم من أعان على ضرب المقاومة، ومنهم من عط ل وصول                                                        ّ              

مام الطلبة والحجاج المساعدات للشعب المحاصر وترك المرضى دون علاج، وأغلق المعابر أ
  عن ذنوبهم؟ أو سیشفع لهم أي استغفار؟ Iوالمرضى فهل لهم توبة؟ هل سیتجاوز االله 

  
  
  
  

   
                                                           

 .٩٥عمر بن الخطاب، حدیث رقم:  ، مسند١/٢٥٥) مسند أحمد (١

 .٥٥٩ - ٥٥٧/ ٢) أحكام القرآن، ابن العربي (٢

، ١٣٠٤٩، حدیث رقم: t، مسند المكثرین من الصحابة، باب: مسند أنس بن مالك ٣٤٤/ ٢٠) مسند أحمد (٣
  إسناده ضعیف وله أسانید صحیحة قاله الأرنؤوط.
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  المطلب الثاني
  Uفرح المتخلفين عن الجهاد في سبيل االله 

M 8 7       K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =                                               
 \  [  Z  Y  X   W  VU   T   S  R  Q  PO  N  M   L                                                    b   a  `  _  ^  ]                 L   

    ].  ٨٢-  ٨١         [التوبة: 

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
بعض قبائح المنافقین من اعتذارهم عن الخروج للقتال في تبوك،  I"بعد أن ذكر االله 

 rولمزهم في قسمة الصدقات، عاد إلى بیان حال أولئك الذین تخلفوا عن الخروج مع رسول االله 
، ثم أخبر االله )١(من قبائحهم، وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد" في غزوة تبوك، وهو نوع آخر

I .عن عاقبة أمرهم  وما سیلاقونه من عذاب  شدید، جزاء على ما اقترفوه من الجرائم                                       ٍ                                     

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
،   ً       ً ذما  واضحا   لمنافقین المتخلفین عن المشاركة في القتال في غزوة تبوكا الآیات تذم

مصیرهم السيء في الآخرة، وقد فرح أولئك المنافقون المخلفون في المدینة بقعودهم  عن وأخبرت
عند خروجه إلى غزوة تبوك، وسبب فرحهم عدم إیمانهم  rفي بیوتهم، بعد أن تركهم رسول االله 

، والفرح Iبأموالهم وأنفسهم في سبیل االله  r                 ً                             بأن في الجهاد خیرا ، وكراهیتهم الجهاد مع النبي 
مة یدل على كراهة الذهاب، فهم فرحوا بسبب التخلف، وكرهوا الذهاب إلى الجهاد، ولم بالإقا

یقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهم، بل أغروا غیرهم بعدم الخروج، وقال بعضهم لبعض: (لا 
علیهم بأن  Uتخرجوا للجهاد؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحر، وقد طابت الثمار والظلال). فرد االله 

  ً                         حرا  مما فررتم منه من الحر،     ُّ أشد  التي أعدت للعصاة، والتي تصیرون إلیها بمخالفتكم نار جهنم 
عن  Iفلو كانوا یعقلون ذلك ویعتبرون به، لما خالفوا وقعدوا، ولما فرحوا بل حزنوا، ثم أخبر االله 

  )٢(عاقبة أمرهم جزاء على ما اقترفوه أو اكتسبوه من الجرائم والنفاق.

  ل:    ً            ثالثا : سبب النزو
ــــه:             بإســــنادیهما                          أخــــرج الطبــــري وابــــن أبــــي حــــاتم  ــــاس قول        =  <    M                   "عــــن ابــــن عب

   S  R  Q  PO  N  M   L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @  ?                                                                

                                                           
 .٣٣٠/ ١٠) التفسیر المنیر (١

 .٣٣١/ ١٠منیر ) ینظر: التفسیر ال(٢
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 Y        X   W  VU      T                          L    :وذلك أن رسول االله    ، ]  ٨١         [التوبة                r   أمرَ الناس أن ینبعثوا معه، وذلك في                                َ   
ّ           ، الحرُّ شدیدٌ، ولا نستطیع الخروجَ، فـلا تنفـر فـي الحـرّ! فقـال االله:                            الصیف، فقال رجال: یا رسول االله                  َ                  ٌ    ُّ        

M   Y     X   W  VU    T   S  R  Q                              L  فأمره االله ،           U  ."١ (         بالخروج(   

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

ل ف ون  ( – َ  َُّ   َ ف ر ح  ال م خ   ُ  ْ   َ َ   : "أي المتروكون. )َ 

َ ُ   ِ ب م ق ع د ه م خ لا ف  ر س ول  ( –   َ  َ  ِ    ْ  ِ َ  ْ َ   فیه وجهان:  )   َّ ِ الل ه   ِ 
  وهذا قول الأكثرین. r: یعني مخالفة رسول االله الأول

  )٢(".r: معناه بعد رسول االله والثاني

وا )وكرهوا أن یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل االله( – ُ    : "أي وكره هؤلاء المخلفون أن یغز                                
  الكفار بأموالهم وأنفسهم.

ً                    ذي شرعه لعباده لینصروه، میلا  إلى الدعة والخفض، ال Iیعني: في دین االله  )في سبیل االله( –                           
یثارا  للراحة على التعب والمشقة، وشحا  بالمال أن ینفقوه في طاعة االله    .I ٕ     ً                               ً                              وا 

استنفرهم إلى هذه الغزوة، وهي غزوة تبوك،  r: وذلك أن النبي )وقالوا لا تنفروا في الحر( –
، فقال المنافقون بعضهم لبعض:  ّ     ٍ                              في حر  شدید  لنبیه محمد  I، فقال االله )ا في الحرلا تنفرو (    

rنار جهنم(: قل لهم یا محمد( التي أعد ها االله      ّ        I  لمن خالف أمره وعصى رسوله) أشد
ّ                                                     ً          ُ     من هذا الحر  الذي تتواصون بینكم أن لا تنفروا فیه، فالذي هو أشد حر ا أحرى أن ی حذر  )    حر ا           

    ُ َّ                      ً   وی ت قى من الذي هو أقلهما أذ ى.
َ         َّ              وعظ ه، ویتدب رون آي كتابه،  Uكان هؤلاء المنافقون یفقهون عن االله : لو )لو كانوا یفقهون( –   

، ویواقعون أشد ه Iولكنهم لا یفقهون عن االله  ً               َّ  ، فهم یحذرون من الحر  أقله مكروها  وأخف ه أذ ى   ً   َّ      ً            ّ                    
 )٣(     ً                         ً  مكروها   وأعظمه على من یصلاه بلاء ".

  

  

                                                           
 .١٠٥٠٤، حدیث رقم: ١٨٥٥/ ٦، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ٤٠٠/ ١٤) جامع البیان (١

 .٣٨٦/ ٢) النكت والعیون (٢

 .٣٩٩/ ١٤جامع البیان  (٣)



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٩٢ 
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 البلاغــــــــــــة: .٢

ُ           َّ      بالإقامة یدل على كراهیة  الذهاب، إلا  أن ه  أعاده للت أكید،   َّ       إن  الفرح " ):فرح المخلفون بمقعدهم(  .أ  َّ   َّ            ِ                     
      َّ             َّ                                                                   أو لعل  أن المراد أن  طبعه مال إلى الإقامة؛ لأجل إلفه البلدة، واستغنائه بأهله وولده، وكره 
، وأیضا  منعهم عن الخروج شدة الحر  في  ِ       ً                          ِّ    الخروج إلى الغزو؛ لأن ه  تعریض  للمال والنفس للقتل                    ٌ       ُ َّ                    

ِ     س ول  االله وقت خروج ر    ُr :وا  ف ي الحر(           ُ           ، وهو المراد  من قوله ُ  ْ  ِ       لا  ت نف ر  ُ  ، فأجاب االله  )َ   َ ِ           U  عن هذا
ُ   َ ق ل  ن ار  ج ه ن م  أ ش د  ح ر ا  ل و  ك ان وا ی ف ق ه ون  (الأخیر بقوله:   َ ْ َ    ُ  َ  ْ َّ   ًّ  َ  ُّ  َ  َ  ََّ َ  َ   ُ  َ   ْ سبب تسمیتهم ، و )١(یعلمون"أي:  )ُ 

بعد خروجه  r رسول بالمخلفین لا بالمتخلفین أي المتأخرین عن الجهاد؛ لأنهم تخلفوا عن ال
         ً          منع أقواما  منهم من  rمن حیث إنهم لم ینهضوا، فبقوا وأقاموا، ولأن الرسول  الجهادإلى 

لما منعهم في الآیة التالیة عن  Iالخروج معهم، لعلمه بأنهم یفسدون ویشوشون؛ ولأن االله 
 )٢(ن.صاروا بهذا السبب مخلفی ]،٨٣[التوبة:  M  p  o  n  m  lLالخروج معه بقوله: 

هذه الآیة تتضمن وصف حالهم على جهة التوبیخ لهم، وفي ضمنها وعید، وقوله و " 
) لفظ یقتضي تحقیرهم، وأنهم الذین أبعدهم االله  ل ف ون  َ                                            (ال م خ    َُّ  َ  ُ  ْ  U  من رضاه وهذا أمكن في هذا من

أن یقال (المتخلفون)، ولم یفرح إلا منافق، فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر، و"مقعد" 
  بمعنى القعود. مصدر

                                               ً            "هنا الخبر مستعمل في التذكیر بما هو معلوم تعریضا  بتجهیلهم؛ : )                   ً قل نار جهنم أشد حرا  ( ج.
لأنهم حذروا من حر قلیل، وأقحموا أنفسهم فیما یصیر بهم إلى حر أشد. فیكون هذا التذكیر 

نایة عرضیة كنایة عن كونهم واقعین في نار جهنم؛ لأجل قعودهم عن الغزو في الحر، وفیه ك
  عن كونهم صائرین إلى نار جهنم.

تتمیم للتجهیل والتذكیر، أي یقال لهم ذلك لو كانوا یفقهون الذكرى، ولكنهم لا  )لو كانوا یفقهون(. د
یفقهون، فلا تجدي فیهم الذكرى والموعظة، إذا لیس المراد لو كانوا یفقهون أن نار جهنم أشد 

  )٣(یفقهون أنهم صائرون إلى النار ولكنهم لا یفقهون ذلك".  ً                             حرا  لأنه لا یخفى علیهم ولو كانوا 

: "اللفظ لفظ الأمر والمراد به: التوبیخ، قال الحسن: یعني: )             ً ولیبكوا كثیرا                ً فلیضحكوا قلیلا  ( هـ.
ً                         ً                      (فلیضحكوا قلیلا  في الدنیا، ولیبكوا كثیرا  في الآخرة في النار)".              )٤( 

                                                           
 . ١٥٩/ ١٠) اللباب (١

 .٣٣٠/ ١٠) ینظر: التفسیر المنیر (٢

 .  ٢٨١/ ١٠) التحریر والتنویر (٣

 .٧٨/ ٢بحر العلوم  (٤)
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ح ك وا(وقال ابن عباس وغیره قوله  ُ   ف ل ی ض   َ  ْ ، وفي قلة : إشارة إلى مدة العمر في الدنیا) َ ِ  ً ق ل یلا    َ َْ 
 ضحكهم وجهان: 

: أن الضحك في الدنیا لكثرة حزنها وهمومها قلیل، وضحكهم فیها أقل لما یتوجه إلیهم    ً أولا  
  من الوعید. 

ن دام إلى الموت قلیل؛ لأن الفاني قلیل     ً ثانیا        .                      ٕ                                     : أن الضحك في الدنیا وا 

 r                    ً                                  رح أو أرید ضحكهم فرحا  لاعتقادهم ترویج حیلتهم على النبي والضحك هنا: كنایة عن الف
  )١(إذ أذن لهم بالتخلف.

ل ی ب ك وا  ك ث یرا   (و.  ُ  ْ  َ  ِ   ً و    فیه وجهان:  )َ  ْ َْ 

،                  ً فصار بكاؤهم كثیرا   أي في الآخرة لأنه یوم مقداره خمسون ألف سنة، وهم فیه یبكون، .١
  وهذا معنى قول الربیع بن خیثم. 

نهم إذا مسهم العذاب بكوا من ألمه، وهذا قول السدي. ویحتمل أن في النار على التأبید؛ لأ .٢
 )٢(یرید بالضحك السرور، وبالبكاء الغم".

وفیها إشارة إلى تأبید الخلود في النار، فجاء بلفظ الأمر، ومعناه الخبر عن حالهم، ویحتمل أن 
ینبغي أن  ، وسوء الحال بحیثUیكون صفة حالهم أي هم لما هم علیه من الخطر مع االله 

ً                         ً                                        یكون ضحكهم قلیلا  وبكاؤهم من أجل ذلك كثیرا ، وهذا یقتضي أن یكون وقت الضحك والبكاء                
  )٣(".                              ً              ً "لو تعلمون ما أعلم لبكیتم كثیرا  ولضحكتم قلیلا  لأمته  rفي الدنیا على نحو قوله 

                                                                        والبكـــاء: كنایـــة عـــن حـــزنهم فـــي الآخـــرة فـــالأمر بالضـــحك وبالبكـــاء مســـتعمل فـــي الإخبـــار  - 
       M     v  u        7 8                          أو هـو أمـر تكـوین مثـل قولـه: I        ً                   هما قطعـاً إذ جعـلا مـن أمـر االله      بحصول

x  w    L    :٤ (                                       والمعنى أن فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم".   ]،   ٢٤٣         [البقرة(   

 القــراءات: .٣

  )٥(.)"لو كانوا یعلمون( ابن مسعود  "قرأ

  
                                                           

 .٢٨٢/ ١٠. التحریر والتنویر ٣٨٧/ ٢، والنكت والعیون ٧٨/ ٢) ینظر: بحر العلوم ١(

 .٣٨٧/ ٢) النكت والعیون (٢

 . ٦٦ - ٦٥/ ٣) المحرر الوجیز (٣

 .٢٨٢/ ١٠) التحریر والتنویر (٤

 .٧٨/ ٢بحر العلوم (٥) 
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 الإعراب: .٤

ً  "أي إن الأولى بهم أن یضحكوا ویفرحوا قلیلا ، :)فلیضحكوا ...( –            ً              ویبكوا كثیرا ، وهو خبر عن                                        
ٍ                 حالهم وارد بصیغة الأمر، یقصد به التهدید وانتظار ما سیلاقون من عذاب  شدید، جزاء على                                                                 

 )١(ما اقترفوه أو اكتسبوه من الجرائم والنفاق".
: "حال من ضمیرهم، أي جزاء لهم، والمجعول جزاء هو البكاء )جزاء بما كانوا یكسبون( –

  لأنه سلب نعمة بنقمة عظیمة.المعاقب للضحك القلیل؛ 
 : هو أعمال نفاقهم، واختیر الموصول في التعبیر عنه؛ لأنه أشمل مع)وما كانوا یكسبون( –

 )٢(الإیجاز".
  

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  :رجالالشدائد تكشف معادن ال •

من  "تمتحن الأمة والجماعات والأفراد بالمحن والمواقف الصعبة أو الحرجة، فیعرف المحسن
المسيء، والمخلص من الخائن، والصادق من الكاذب، فیكون للمحنة فضل أو میزة بكشف 
أحوال الناس، وتعرضهم للامتحان والاختبار، وهكذا غربلت الأحداث الجسام مواقف المعاصرین 

، ومن تلك الأحداث الحاسمة غزوة تبوك التي حدثت في الصیف، ومن أجل مجابهة rللنبي 
له القرآن الكریم، لیكون عبرة عدو قوي، كثیر  ّ                              العدد، متفوق العدد والسلاح، وهذا ما سج                                      

  )٣(            ً      ً                    للأجیال، ودرسا  بلیغا  للجماعات والأفراد".

فطریق الجنة صعبة محفوفة بالمكاره وعلى باغي الجنة وراغبها أن یتحمل ویصبر، وبصبره 
جال أصحاب الإیمان یحوزها وبجهاده یفوز بها، لكن المحن والشدائد لا یحتملها سوى الر 

  الثابت، والعقیدة الراسخة.
  احتمال الشدائد أهون من العذاب والنار: •

                                       M                 R  Q  P  O   N  M      L  K          7 8            ،                                         النفس البشریة مجبولة علـى الراحـة وحـب الخیـر
a  `  _  ^  ]  \   [   Z  Y  X     W  V  U  T  S                                                L    :المعارج]          ٢٣-  ١٩  [  ،  

                                             واختیــار طریــق الدعــة والراحــة والعمالــة والخیانــة    ،                            الشــخص أنــه بتحالفــه مــع الشــیطان        فقــد یظــن 
ـــك الســـیارات الفارهـــة،  ـــه النجـــاة والســـعادة وإذا مـــلأ حســـابه المصـــرفي بالـــدولارات، وامتل                           ٕ                                                         ســـیحقق ل

                                                           
 .٣٣٢/ ١٠) التفسیر المنیر(١

 .٢٨٢/ ١٠التحریر والتنویر(٢) 

 .٨٩٦ - ٨٩٥/ ١سیط التفسیر الو (٣) 
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                                                                                    والبیوت الفاخرة مقابل بیع وطنه، والتخاذل عن نصرة شعبه بل والمشاركة في حصـاره، وتضـییق 
                  ً                            سیكون العدو راضیاً عنه وسیعطیه الجنة الزائفة.              الخناق علیهم

لكنه باع الغالي بالرخیص واستبدل الباقي بالفاني؛ لأن النار في انتظاره، والعقوبة القاسیة، 
  والحساب العسیر أمامه.

                    ً                                                                     فعلیهم أن یفكروا ملیا ، ویعیدوا حساباتهم، ویعودوا لرشدهم؛ لأن المتاع الزائل الذي یعیشه الآن 
  لى قبیح عقاب، وعسیر حساب.سیؤول إ

               ً  في دمائهم منتهكا        ً ولوغا                                       ً                   فلا یفرح بالمنصب والكرسي الذي أخذه مارا  على جثث الشباب و 
أعراضهم، ولا یهنأ یعیش وشعب بأكمله یحاصر ویقتل؛ لأنه رفض التبعیة والمذلة، فهؤلاء 

  خرة.من الظالمین في الدنیا والآ Uالضحایا لن یسامحوا في حقهم وسینتقم االله 
                     ً             اعتزال المؤمنین خوفا  من الأعداء:  •

                      َّ                                                             "یعلم كثیر من الناس أنَّ الحق مع طائفة أو جماعة من المسلمین، ولكن الخوف على النفس أو 
                                                                                    المال أو الأهل یدفع بعض المنتسـبین إلـى الإسـلام إلـى اعتـزال الجماعـة المسـلمة، وعـدم تأییـدها 

                                               فتنة والامتحان والابتلاء في طریق الـدعوة، ولا شـك أن                    ً             ً       أو الجهاد معها، طلباً للراحة وخوفاً من ال
                                                                          الخــــوف ممــــا فطــــرت علیــــه الــــنفس البشــــریة، ولكــــن هــــذا الخــــوف إمــــا أن یجــــد مكانــــه الصــــحیح 

                                                      ومن عذابه، فعند ذلك یبادر المسلم إلى فعل الطاعات وترك   U                          والطبیعي، وهو الخوف من االله 
                 ٕ                  بـه وعظـیم جزائـه، وإمـا أن ینحـرف بتلــك          ورجــاء ثوا   ،U                                  المحرمـات، بـدافع الخـوف مـن عـذاب االله

    ُ   ِّ  حتــى یُقــدِّم    ،                                                               الصــفة عــن مســارها الصــحیح فحینئــذ یخشــى ویخــاف مــن أهــل الزعامــات الأرضــیة
                                    وضعف عقیدته، وهذا النوع مـن الخـوف هـو    ،         لقصر نظره  I                            الخوف منهم على الخوف من االله

ـــذم لفاعلـــه فـــي الكتـــاب والســـنة،        M   6  5    4  3  2                       8  7             7 8                                       الـــذي ورد ال
<        ;  :  9                L    :فالخوف لیس عذراً في ترك الدعوة واعتزال الجماعة،   ]    ١٧٥           [آل عمران                                 ً              

                                                                                 فمن منا لا یخاف على نفسه وماله وأهله وعرضه؟ ولـو كـان مثـل هـذا الخـوف یبـیح تـرك الـدعوة 
   )١ (                                                              واعتزال الجماعة لما نهض أحد بتكالیف الإسلام وقام بحق هذا الدین".

  

  
  

                                                           
 .٤٠٨،  ٤٠٥/ ١) الموالاة والمعاداة في الشریعة الإسلامیة (١



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

١٩٦ 

 الفصل الرابع

  المطلب الثالث
  أسباب رفض مشاركة المنافقين في القتال

 M 8 7  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i   h     g  f  e  d
}  |   {  z  y  x  w   vL  :٨٣[التوبة.[  

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
"بعد أن ذكر بعض سوءات المنافقین من اعتذارهم للمؤمنین عن الخروج معهم للقتال 

قسمة الصدقات وفى إعطائها، عاد إلى الكلام في ذكر حال الذین تخلفوا عن القتال في  ولمزهم في
            ّ                                                                          غزوة تبوك وظل وا في المدینة، وبیان ما یجب من معاملة هؤلاء بعد الرجوع إلیها، وقد نزل ذلك 

  )١(أثناء السفر".

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
َ  َّ     "فإن  ر د ك االله    ْ ماعة من المنافقین الثابتین على النفاق، ِ              م ن غزوتك إلى ج - أیها الرسول-   

في  )                 ً لن تخرجوا معي أبد ا(فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة (تبوك) فقل لهم: 
                                    ً                                                    غزوة من الغزوات، ولن تقاتلوا معي عدوا  من الأعداء؛ إنكم رضیتم بالقعود أول مرة، فاقعدوا مع 

  )٢(.r"الذین تخلفوا عن الجهاد مع رسول االله 

      ً              ثالثا : سبب النزول:
                       رسـوله بـالخروج تخلـف عنـه    U                         "عـن ابـن عبـاس:  لمـا أمـر االله         بإسناده                 أخرج بن أبي حاتم 

  r                                               ً                                      رجــال، فــأدركتهم أنفســهم فقــالوا: (واالله مــا صــنعنا شــیئاً)، فــانطلق مــنهم ثلاثــة، فلحقــوا برســول االله 
                U  :   M   f  e  d           j  i   h     g                                                فلمــا أتــوه تــابوا، ثــم رجعــوا إلــى المدینــة، فــأنزل االله 

  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k                                L   :٣ (   ]".  ٨٣          [التوبة(   

  

  

                                                           
 . ١٧٣/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 .٢٠٠/ ١) التفسیر المیسر (٢

 .١٠٢٠٣، حدیث رقم: ١٨٥٧ - ١٨٥٦/ ٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (٣
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      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

من تبوك إلى طائفة من المنافقین U : "أي إن رجعك االله )فإن رجعك االله إلى طائفة منهم- (
  ى.الذین تخلفوا فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخر 

                      ً                                ً          : أي لن تخرجوا معي أبدا  إلى الغزو، ولن تقاتلوا معي عدوا ، ویقال: )                      ً فقل لن تخرجوا معي أبدا  ( - 
  معناه، لن تخرجوا إلا مطیعین من غیر أن تكون لهم شركة في الغنیمة. 

  )١(: أي رضیتم بالتخلف عن غزوة تبوك".)إنكم رضیتم بالقعود أول مرة- (
                                                    ِّ    اقعدوا مع المتخلفین الذین تخلفوا بغیر عذر، أمثال الن ساء  : "أي)فاقعدوا مع الخالفین( - 

بیان والز منى الذین یخلفون الذ اهبین إلى الس فر، ویقال: الخالف الذي یخلف الرجل في أهله      ِّ         َّ                    َّ             َّ                                          والص 
وماله، ویقال: الخالف الذي خالف قومه، ویقال: الخالف الفاسد، ویقال: الخالف المرأة، 

  )٢(والخوالف: النساء".
 البلاغــــــــــــة: .٢

                                                 جعـل (الإرجــاع) إلـى طائفــة مـن المنــافقین المخلفـین علــى  "  : M  i   h     g  f  e  d                    L    . أ  
                                                                               وجه الإیجاز؛ لأن المقصود الإرجاع إلى الحدیث معهم فـي مثـل القصـة المتحـدث عنهـا بقرینـة 

         م، فقیل:                                                   ولما كان المقصود بیان معاملته مع طائفة، اختصر الكلا  )                فاستأذنوك للخروج(      قوله: 
                                                      ، ولیس المراد الإرجاع الحقیقي كما جرت علیه عبارات أكثر )                          فإن رجعك االله إلى طائفة منهم(

                                                                                  المفسرین وجعلوه الإرجـاع مـن سـفر تبـوك مـع أن السـورة كلهـا نزلـت بعـد غـزوة تبـوك بـل المـراد 
  )٣ (                                      المجازي، أي تكرر الخوض معهم مرة أخرى".

  هم فقط لأمرین هما:: "ذكر هنا طائفة من)i   h     g   (   .ب 
 )٤(                                          ً  لأنه لیس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافقا ". .١
وندم على التخلف، أو اعتذر بعذر صحیح، وقیل: لم  ،"ولأن منهم من تاب عن النفاق .٢

  )٥(یكن المخلفون كلهم منافقین، فأراد بالطائفة: المنافقین منهم".

                                                           
 .٧٩ -٧٨/ ٢) بحر العلوم (١

 .٤٧٥یز ، والوج٧٩ - ٧٨/ ٢) المرجع السابق (٢

 .٢٨٣/ ١٠التحریر والتنویر (٣) 

 .٣٧٥/ ٢) تفسیر البغوي (٤

 .٢٩٧/ ٢) الكشاف (٥
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   ً                                       كیدا  لمعنى (لن) لانتفاء خروجهم في المستقبل                                       ً      "الجمع بین النفي ب( لن) وبین كلمة (أبدا ): تأ ج.
  إلى الغزو مع المسلمین.

                                                                      : یدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شـأنه أن یأبـاه النـاس حتـى أطلـق )     رضیتم(     فعل:      د. 
                                                                              علــى ارتكابــه فعــل رضــي المشــعر بالمحاولــة والمراوضــة جعلــوا كالــذي یحــاول نفســه علــى عمــل 

   . ]  ٣٨         [التوبة:    M  YX W V  U  T            L      الى:                          وتأبى حتى یرضیها كقوله تع

تفریع على إنكم رضیتم بالقعود، أي لما اخترتم القعود لأنفسكم فاقعدوا  (فاقعدوا(والفاء في   ه.
  )١(الآن لأنكم تحبون التخلف".

: "هي الخروج إلى غزوة تبوك، وكان إسقاطهم عن دیوان الغزاة عقوبة لهم على )وأول مرة(و.  
أنه لم یدعهم إلیه إلا النفاق، بخلاف غیرهم من المتخلفین مع  Uالله تخلفهم الذي علم ا

  )٢(الخالفین".
 الإعراب: .٣

إذ  )                   ً قل نار جهنم أشد حرا  (: للتفریع على ما آذن به قوله: )فإن رجعك("الفاء في قوله تعالى  - 
  م.                                 ً                                                فرع على الغضب علیهم وتهدیدهم عقابا  آخر لهم، بإبعادهم عن مشاركة المسلمین في غزواته

                                                                هنا على الظرفیة؛ لأن المـرة هنـا لمـا كانـت فـي زمـن معـروف لهـم وهـو زمـن   )       أول مرة(      انتصب  - 
                                                                                الخروج إلـى تبـوك ضـمنت معنـى الزمـان، وانتصـاب المصـدر بالنیابـة عـن اسـم الزمـان شـائع فـي 

    وفــي   ، ]  ١٣         [التوبــة:    M  ¹  ¸  ¶  µ          L                               كلامهــم، بخــلاف انتصــابها فــي قولــه: 
                                         وأول مرة هي غزوة تبوك التي تخلفوا عنها.  ،  ]  ٨٠         [التوبة:    M   0/   +  *  )  (   '                      L        قوله:

وأفعل التفضیل إذا أضیف إلى نكرة اقتصر على الإفراد والتذكیر، ولو كان المضاف إلیه غیر 
  مفرد ولا مذكر؛ لأن في المضاف إلیه دلالة على المقصود كافیة.

لما اخترتم القعود لأنفسكم فاقعدوا الآن تفریع على إنكم رضیتم بالقعود، أي  )فاقعدوا(والفاء في   - 
  لأنكم تحبون التخلف.

جمع خالف وهو الذي یخلف الغازي في أهله وكانوا یتركون لذلك من لا غناء له  )الخالفین(و  - 
  )٣(في الحرب. فكونهم مع الخالفین تعییر لهم".

  

                                                           
 .٢٨٤،  ٢٨٣/ ١٠) التحریر والتنویر (١

 .٢٩٧/ ٢) الكشاف (٢

 .٢٨٤ -٢٨٢/ ١٠) التحریر والتنویر (٣
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م والتوبیخ، أي إنكم تحبون : جملة مستأنفة؛ للتعداد علیه)إنكم رضیتم بالقعود أول مرة("وجملة:  - 
  )١(القعود، وترضون به فقد زدتكم منه".

  

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  تعمد ترك الطاعة قد یسبب الحرمان منها: •

في غزوة تبوك، r                                                  ّ               "تكشف هذه الآیات عن وجه أولئك المنافقین، الذین تخل فوا عن رسول االله 
الأسلوب الذي یعاملهم به،  rبها، وترسم للنبي وتفضح الأعذار الكاذبة التي كانوا یعتذرون 

  والموقف الذي یقفه منهم.

في تلك الغزوة،  rلهؤلاء الذین تخلفوا عن رسول االله  Uوفي هذه الآیة تندید ووعید من االله  
وأن هذه الفرحة التي شاعت في نفوسهم حین بدا لهم أنهم أفلتوا من هذا البلاء الذي ابتلى به 

ً  ه الغزوة.. من قل ة الزاد، وبعد الش قة، ووقدة الحر  هذه الفرحة لن یهنأوا طویلا  المؤمنون في هذ                           ّ               ّ                  ّ               
 )٢(بها، بل ستعقبها حسرة وندامة، وعذاب شدید".

ففي الدنیا فرص قد لا تأتي إلا مرة واحدة، واللبیب من اغتنم الفرصة واستثمرها واستفاد منها، 
  ولن تعود هذه الفرصة مرة أخرى.                                   ً       ً وهناك من یضیعها ویفوت على نفسه خیرا  وفیرا  

ً                                                                               فمثلا  في رمضان الخیر، والفضل والعطاء الإلهي في هذا الشهر والرحمة والمغفرة التي تشیع     
فیه، قد یتهاون البعض في اغتنام الفرصة واقتناص الجنة بالصوم والطاعة والصلاة وقراءة 

ى مشاهدة التلفاز ومتابعة                                      ُ              ً    القرآن وصلة الأرحام والصدقة والتسامح وی مضي شهره منكبا  عل
فهذا المسكین یضیع على  ،برامجه وتضییع الصلاة، والتهاون في زیارة الأرحام وافتعال المشاكل

نفسه فرصة ذهبیة قد لا تعود فقد یكون العام المقبل في رمضان تحت التراب، أو محروم من 
                    ً     یب هذا الشهر، فأحیانا  قد فلم یعد ینعم بطU على قلبه والعیاذ باالله I صحته أو قد ختم االله 

 ].١١٨[النحل: MË  Ê   É  È  Ç  Æ L  7 8 نجني على أنفسنا بأیدینا، 

 

                                                           
 .٢٨٣/ ١٠) التحریر والتنویر (١

 .٨٥٦/ ٥) التفسیر القرآني للقرآن (٢



  
  

  
  

  
  

  المبحث الثالث
  مقاصد وأهداف من سورة التوبة 

  )٨٧-٨٤من آية (
 

  مطالب: ثلاثةوفیه     

ة على أموات المطلب الأول: تحذیر المؤمنین من الصلا
  المنافقین.

  المطلب الثاني: مقاطعة أموال المنافقین وأولادهم.

المطلب الثالث: استئذان المنافقین في التخلف عن 
  الجهاد ورضاهم به.
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  المطلب الأول
  تحذير المؤمنين من الصلاة على أموات المنافقين

 M           8 7                  ³  ²  ±  °   ̄       ®  ¬  «ª  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �                                                              L   
    ].  ٨٤         [التوبة: 

  مناسبة الآیة لما قبلها:   ً  أولا :
قبائحهم،  I                                                                َّ  "ما تزال الآیات تتحدث عن مخازي المنافقین وسوء طریقتهم، فبعد أن بی ن 

من الخروج  I ّ                                                                      بی ن بعض المواقف الحاسمة في معاملتهم، بعد رجوعه من غزوة تبوك، فمنعهم االله 
من  rومنع النبي إلى الجهاد في غزوات أخرى؛ لأن خروجهم یؤدي إلى الفساد،  rمع النبي 

الصلاة على موتاهم؛ لأن الصلاة على المیت دعاء واستغفار واستشفاع له، والكافر لیس بأهل 
نما هي                                                                                  ٕ        لذلك، ونهاه عن الاغترار بأموالهم، وأولادهم أو استحسان ما لدیهم لأنها لیست لخیرهم، وا 

  )١(طریق لتعذیبهم بها في الدنیا، وانشغالهم بها عن الآخرة ".

  : المعنى الإجمالي:     ً ثانیا  
      ِّ                ً                                                           ولا تصل  أیها الرسول أبدا  على أحد مات من المنافقین، ولا تقم على قبره عند دفنه لتدعو 

ورسوله  U                                            َّ  وماتوا وهم فاسقون، وعاشوا حیاتهم كافرین بالل ه  rوبرسوله  Iله؛ لأنهم كفروا باالله 
r وماتوا وهم خارجون عن دین الل ه ،  َّ                              U ٢(ُ ِ َ        ع ل م  نفاقه.، وهذا حكم عام في كل من(  

      ً              ثالثا : سبب النزول:
                                                       ُ َّ                        عن ابن عباس عن عمر أنه قال: یا رسول االله، أتصلي على ابن أ ب ي وقد قال یوم كذا وكذا؟  - 

                         ً      ثم انصرف فلم یمكث إلا یسیرا  حتى  rأعدد علیه بعض قوله، قال: فصلى علیه رسول االله 
  )٣(.)ولا تقم على قبره                             ً ولا تصل على أحد منهم مات أبدا  ( نزلت الإنكار في براءة

فقال: أعطني   r         ً                                                        وأخرج أیضا  عن ابن عمر: لما توفي عبد االله بن أبي جاء ابنه إلى النبي  - 
قمیصك حتى أكفنه فیه وصل علیه واستغفر له، فأعطاه قمیصه ثم قال: آذني به حتى أصلي 

ن تصلي على علیه فآذنه فلما أراد أن یصلي علیه جذبه عمر وقال: ألیس االله قد نهاك أ
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة (المنافقین؟! قال: أنا بین خیرتین 

                                                           
 .٣٣٦،  ٣٣٥/ ١٠) التفسیر المنیر ١(

 .٢٧٤، والمنتخب ٢٠٠/ ١) ینظر: التفسیر المیسر (٢

  .١٠٢٠٥، حدیث رقم: ٦/١٨٥٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ٣(
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                           ً             ولا تصل على أحد منهم مات أبدا  ولا تقم على ( فصلى علیه، فنزلت )فلن یغفر االله لهم
  )١(فترك الصلاة علیهم.. )قبره

: أخرج بن أبي ) ورسوله وماتوا وهم فاسقونولا تقم على قبره إنهم كفروا باالله (وفي قوله تعالى: - 
عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب یقول: لما توفي عبد االله ابن أبي  بإسنادهحاتم 

للصلاة علیه فقام رسول االله فلما وقف على عدو االله عبد االله   rبن سلول ودعي رسول اهللا
یبتسم   rكذا؟ أعدد أیامه، ورسول االلهبن أبي بن سلول قلت: القائل كذا وكذا والقائل كذا و ا

استغفر لهم أو لا تستغفر (حتى إذا أكثرت، قال أخر عني یا عمر، فإني قد خیرت قد قیل: 
فلو أعلم أني إن زدت على السبعین غفر له  )لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم

لى قبره حتى فرغ منه فعجبت ومشي معه حتى قام ع rلزدت، قال: ثم صلى علیه رسول االله 
                                    ً                 واالله ورسوله أعلم، فواالله ما كان إلا یسیرا  حتى نزلت هاتان   rلي وجرئتي على رسول االله

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باالله ورسوله وماتوا (الآیتان 
  )٢(.U على منافق بعده حتى قبضه االله  rفما صلى رسول االله )وهم فاسقون

      ً                         رابعا : التفسیر التحلیلي للآیة:
  شرح المفردات اللغویة: .١
د  م ن ه م  مات  أ ب دا  ( – َ   ََ   ً و لا ت ص ل  ع لى أ ح      ْ ُ  ْ ِ  ٍ َ  َ    َ  ِّ  َ : "المراد بالصلاة الدعاء، والاستغفار للمیت فیشمل )َ   ُ 

"والمعنى أي ولا تصل أیها  ،)٣(               ً                                    صلاة الجنازة أیضا ؛ لأنها مشتملة على الدعاء والاستغفار"
ّ       الآن على أحد من هؤلاء المنافقین الذین تخلفوا عن الخروج معك، ولا تتول  دفنه  الرسول بعد                                                                 

  )٤(والدعاء له بالتثبیت كما تقوم على قبور المؤمنین عند دفنه".

: "والمعنى أي لا تقف علیه عند دفنه؛ لأن المشاركة في دفن المسلم حق )ولا تقم على قبره( –
الصلاة علیهم وحضور دفنهم إعلان  rفترك النبي  على المسلم على الكفایة كالصلاة علیه

  )٥(بكفر من ترك ذلك له".

                                                           
 . حسن إسناده الأرناؤوط.٤٦٨٠، حدیث رقم: ٨/٣٠٨) مسند أحمد ١(

، حدیث ٢٥٤/ ١أحمد ، مسند ٢٥٧ – ٢٥٦، وأسباب النزول ١٨٥٨ -١٨٥٧/ ٦) ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم (٢
 . حسن إسناده الأرنؤوط.٩٤رقم: 

 . ٢٧٦/ ٤) التفسیر المظهري (٣

 . ١٧٥/ ١٠) تفسیر المراغي (٤

 . ٢٨٥/ ١٠) التحریر والتنویر (٥
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ق ون  ( – م ات وا و ه م  ف اس  ِ ُ   َ و   َ   ْ ُ َ : "أي ماتوا على حال الفسق والتمرد على الحقائق، وأشد من التعبیر )َ َ  ُ    
  بالفسق في حالهم بأنه أشد الكفر؛ لأنهم كافرون ومخادعون وغشاشون، فهم تمردوا على االله

U لى كل خلق كریم، واالله وتمردوا عI ."١(أعلم بهم(  
 البلاغــــــــــــة: .٢

: "الآیة فیها تعلیل للنهي عن الصلاة، والقیام على قبره، أي لا تصل )إنهم كفروا باالله ورسوله(   . أ
 . U         ً                علیهم أبدا  لأنهم كفروا باالله

نما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛ لأن الكافر قد ی)وماتوا وهم فاسقون(  . ب ً     كون عدلا  في    ٕ                                                  : وا        
                                     ً                ً                            دینه بأن یؤدي الأمانة، ولا یضمر لأحد سوءا ، وقد یكون خبیثا  في نفسه كثیر الكذب والمكر 
                        ٕ                                                       والنفاق والخداع والجبن وا ضمار السوء للغیر والخبث، وهي مستقبحة في كل دین عند كل 

 )٢(أحد".
 الإعراب: .٣

  ً                      بدا  على الكفر فإن إحیاء                                               ً     : "ظرف ل" تصل"، وقیل: ظرف "لمات" یعني: مات موتا  مؤ ) ََ   ً أ ب دا  ( –
لا یموت فیها ولا ( Iالكافر للتعذیب دون التمتع فكأنه لم یحیى، وبهذا المعنى قال االله 

َ     َْ  ِ ِ و لا ت ق م  ع لى ق ب ر ه  ( )یحیى إذا دفن المیت وقف على  rللدفن أو للزیارة قیل كان رسول االله  )َ    َُ ْ  
  )٣(قبره، ودعا له، ولذا ورد النهي عن القیام على قبره".

عن صلاة الجنازة، والقیام على قبور هؤلاء  : جملة تعلیلیة للنهي)إنهم كفروا باالله ورسوله( –
، ولأنهم ماتوا وهم rورسوله  U                 ً                  : لا تصل علیهم أبدا ؛ لأنهم كفروا باالله ، والمعنى)٤(المنافقین
  فاسقون.

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  ه:حرمة غسل الكافر والصلاة علیه والقیام على دفن •

؛ " لأنهم كفروا وماتوا وهم خارجون )٥(عن الصلاة على موتى الكفار"r رسوله  Iلقد نهى االله "
، " ولأن الصلاة على المیت دعاء له بالخیر )٦(ونهیه " Iمن حظیرة الإسلام مفارقون أمر االله 

                                                           
 . ٣٤٠٠/ ٧) زهرة التفاسیر (١

 .٣٦٢/ ٥) فتح البیان في مقاصد القرآن (٢

 .٢٧٦/ ٤التفسیر المظهري (٣) 

 .٣٤٣، ونیل المرام من تفسیر آیات الأحكام ٢٨٥/ ١٠ر ینظر: التحریر والتنوی(٤) 

 .٢٣٦/ ١) أوضح التفاسیر(٥

 .١٧٦/ ١٠) تفسیر المراغي (٦
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میز المؤمن یناله یوم القیامة؛ ولأنها استغفار، والاستغفار للمنافق منهي عنه، ولأنه یجب أن یت
  )١(عن الكافر، والصلاة علیه فارق بین المؤمن والمنافق".

ما لم یكونوا من  - صالحین كانوا أو من أهل الكبائر  - "وهي مفروضة على موتى المؤمنین 
؛ وذلك لأن الغسل لمحو یغسللا ُ             ی صلى علیه، و البغاة وأهل الضلالات؛ إلا الشهید؛ فإنه 

شادة بموقفه المجید،  النجاسات والقاذورات؛ والشهید                             ً       ٕ                      یبعث یوم القیامة بدمه تشریفا  له، وا 
  )٢(والصلاة على المیت دعاء له بالأجر وغفران الذنب؛ والشهید مأجور مغفور".

  كیفیة التعامل مع المنافق بعد موته: •

وجوب المقاطعة للمنافق في حیاته بعد انفضاح أمره، والحذر من التعامل أو الاستئناس برأیه 
  ه، فمن الواجب مخالفتهم والابتعاد عنهم وذلك لضرورة سلامة الدین والدنیا.وخبرت

وتستمر المقاطعة حتى بعد موت هذا المنافق فلا نصلي علیه ولا ندفنه في مقابر المسلمین ولا 
  نقف على قبره للدعاء له أو الاستغفار.

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٣٩٨/ ٧) زهرة التفاسیر (١

 .٢٣٦/ ١) أوضح التفاسیر ٢(
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  المطلب الثاني
  مقاطعة أموال المنافقين وأولادهم

M 8 7       Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ                                                 L   
    ].  ٨٥         [التوبة: 

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
من الصلاة على موتى المنافقین، وذكر ما یدل r  النبي U بعد أن بینت الآیات منع االله

عادة الحیاة على شقاوتهم في الحیاة الآخرة كان ذلك قد یثیر في نفوس الناس أن المنافقین حصلوا س
الدنیا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة، وربما كان في ذلك حیرة لبعض المسلمین أن یقولوا: 

علیهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه. فأعقب بعد ذلك نهیه عن الاغترار بأموالهم  U      َّ    كیف من  االله 
نما هي طر  ؛وأولادهم أو استحسان ما لدیهم یق لتعذیبهم بها في الدنیا،                    ٕ           لأنها لیست لخیرهم، وا 

ن كانت في صورة  Uوانشغالهم بها عن الآخرة، فأعلم االله                                 ٕ                المسلمین أن تلك الأموال والأولاد وا 
عذبهم بها في الدنیا بأن سلبهم طمأنینة البال علیها لأنهم I النعمة فهي لهم نقمة وعذاب، وأن االله 

أن یغري االله رسوله بهم فیستأصلهم، ثم جعل  لما اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمین كانوا یحذرون
  )١(          ً                                                      ذلك مستمرا  إلى موتهم على الكفر الذي یصیرون به إلى العذاب الأبدي.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
ما تراهم فیه من وفرة المال، وكثرة الأولاد مع سخطنا  -أیها الرسول  -     ُ         ولا ی ثیر عجبك 

من شقائهم في الدنیا بالانهماك  U                     َّ  بل لتنفیذ ما أراد الل ه  علیهم، فلم یكن ذلك عن إیثارهم بالخیر،
من مفارقتهم  I                                                                       َّ  في جمع المال، وما یلحقهم في ذلك من الهموم والمصائب، ولتنفیذ ما أراد الل ه 

  )٢(للدنیا كافرین، وقد خسروا الأولى والآخرة.
  

      ً                         ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیة:
  شرح المفردات اللغویة: .١

ُ                          أي ولا تعجبك، یا محمد، أموال  هؤلاء المنافقین وأولادهم،  : ")ك أموالهم وأولادهمولا تعجب( –                           
فتصلي على أحدهم إذا مات وتقوم على قبره، من أجل كثرة ماله وولده، فإني إنما أعطیته ما 

                                                           
 . ٣٣٦/ ١٠) ینظر: التفسیر المنیر (١

 .٢٧٤ینظر: المنتخب ٢) (
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بما ألزمه فیها من المؤن والنفقات و أعطیته من ذلك؛ لأعذبه بها في الدنیا بالغموم والهموم، 
  ات، وبما ینوبه فیها من الرزایا والمصیبات.والزكو 

: أي ولیموت فتخرج نفسه من جسده فیفارق ما أعطیته من المال والولد، )وتزهق أنفسهم( –
، ووبالا  علیه في الآخرة، بموته جاحدا   ً                           ً  فیكون ذلك حسرة علیه عند موته، ووبالا  علیه حینئذ         ٍ           ً                                   

  )١(.r "      َ            ، ونبوة  نبیه محمد U    َ     توحید  االله 

 ـــــــــــة:البلاغـ .٢

                   ً                   قد أشیر الیه سابقا  فما معنى التكرار؟ ):ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم (  . أ
  الجواب من وجهین: 

    ً               أولا : أنه للتأكید.

  )٢(    ً                                                           ثانیا : أن الآیتین نزلتا في طائفتین من المنافقین دون طائفة واحدة.

إلخ وفي الآیة  )الهم وأولادهمولا تعجبك أمو (ب.  " المخالفة والفرق بین الألفاظ في قوله تعالى: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما یرید االله لیعذبهم بها في الحیاة (التي سبق ذكرها وهي 

فأما سر التكرار والحكمة فیه فهو: أن تجدد النزول له شأن  )الدنیا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
خاطب به على بال ولا یغفل عنه ولا                   ً                                 في تقریر ما نزل أولا  وتأكیده، كأنما یرید أن یكون الم

ن أعید هذا المعنى لقوته فیما یجب أن یحذر منه، وهو                                    ٕ                                                   ینساه، وأن یعتقد أن العمل به مهم وا 
ً                                                      أن أشد الأشیاء جذبا  للقلوب واستهواء  لها هو الاشتغال بالأموال والأولاد، وما كان بهذه المثابة                  ً                 

  مرة.من التغریر والإغواء یجب التحذیر منه مرة بعد 

  * وأما سر المخالفة والفرق بین بعض ألفاظ الآیتین فنبین وجهه فیما یلي:

بالواو، والفرق   )ولا تعجبك ( بالفاء وقال هنا: )فلا تعجبك(قال تعالى في الآیة الأولى  - ١
وصفهم بكونهم  )ولا ینفقون إلا وهم كارهون(بینهما أنه عطف الآیة الأولى على قوله: 

                                                          ً        ً        فاق لشدة المحبة للأموال والأولاد فحسن العطف علیه بالفاء تعقیبا  وترتیبا ، وأما كارهین للإن
  هذه الآیة فلا تعلق لها بما قبلها فلهذا أتى بالواو.

وأسقط حرف (لا) في الثانیة  )فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم(في الآیة الأولى:  Iقال االله  -٢
) دخل هناك لزیادة التأكید فیدل على أنهم كانوا والسبب أن حرف (لا )وأولادهم(فقال 

                                                           
 .٤١١،  ٤١٠/ ١٤جامع البیان (١) 

 .٣٣٥/ ٢سیر السمعاني ) ینظر: تف(٢
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عجابهم بأولادهم أكثر وفي إسقاط حرف (لا) هنا دلیل على                              ٕ                                                    معجبین بكثرة الأموال والأولاد وا 
  أنه لا تفاوت بین الأمرین.

 )أن یعذبهم(بحرف اللام وقال هنا:  )إنما یرید االله لیعذبهم(في الآیة الأولى:  Iوقال  -٣
ن ورد فیه U ) والفائدة فیه التنبیه على أن التعلیل في أحكام االله بحرف (أن نه وا        ٕ     ٕ           محال وا 

فإن معناه: وما أمروا إلا بأن  )وما أمروا إلا لیعبدوا االله(حرف اللام فمعناه (أن) كقوله: 
  .Uیعبدوا االله 

  وقال هنا: )في الحیاة الدنیا(وقال تعالى في الآیة الأولى:  - ٤

الفائدة في إسقاط لفظ الحیاة التنبیه على أن الحیاة الدنیا بلغت في الخسة و  )في الدنیا(
والمهانة إلى حیث إنها لا تستحق أن تذكر ولا تسمى حیاة بل یجب الاقتصار عند ذكرها 

  )١(على لفظ الدنیا تنبیها على كمال ذمها".

                ً         ذكرها وقیل تنبیها  على أن حذف (الحیاة) هاهنا اكتفاء بما ذكر هنالك في الآیة السابق " -٥
 )٢(الحیاة الدنیا لا تستحق أن تسمى حیاة لخستها".

      ً                     رابعا : مقاصد وأهداف النص:
  : الاحتراز من الإعجاب بأحوال الكافرین المادیة •

یجب على المؤمنین الحذر كل الحذر من الإعجاب بأحوال الكافرین المادیة خاصة الإعجاب 
في عصرنا الحالي فواجب على المسلم أن یأخذ منه ما یوافق بتطورهم العلمي الذي نشاهده 

الشریعة الاسلامیة والاستفادة من تقدماتهم العلمیة في المجالات المختلفة من حساب وفلك وطب 
وغیرها من العلوم التي لا یمكن الاستغناء عنها في هذا الزمان ولكن إلى جانب ذلك علیه 

، ونشاهد في الآونة الأخیرة إقبال الكثیر من شباب الأمة ميراز مما لا یوافق شرعنا الإسلاالاحت
على الإعجاب بعادات الكفار وتقالیدهم وثقافاتهم وأزیائهم الخاصة التي أصبحت دخیلة علینا، 

"من تشبه : rوقد حذرنا رسول الأنام من ذلك، من زمن فعن ابن عمر، قال: قال رسول االله 
  )٣(بقوم فهو منهم".

  

                                                           
 .١٤٧ -١٤٦/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (١

 .٥١٤/ ٣غرائب القرآن ورغائب الفرقان  (٢)

.[حكم الألباني: حسن ٤٠٣١، كتاب: اللباس، باب: في لبس الشهرة، حدیث رقم: ٤٤/ ٤) سنن أبي داود (٣
 صحیح].
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  ثالمطلب الثال
  استئذان المنافقين في التخلف عن الجهاد ورضاهم به

8 7        M    Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È                                                     
   Ú  Ù       +   *    )  (  '  &  %  $  #  "  !                                  L    :٨٧-  ٨٦         [التوبة   .[    

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:
 rعاذیر للتخلف عن رسول االله أن المنافقین عملوا الحیل والتمسوا الم I          َّ  "بعد أن بی ن 

والقعود عن الغزو قفى على ذلك بأن أبان أنه إذا أنزلت سورة فیها أمر بالإیمان والجهاد مع 
: دعنا نكن rاستأذن أولوا الثروة والقدرة منهم في التخلف عن الغزو وقالوا لرسول االله  rالرسول 

  )١(مع الضعفاء والزمنى العاجزین عن القتال".
  المعنى الإجمالي:    ً   ثانیا : 

                         إذا أنزلـت سـورة مـن القـرآن   r       ورسوله   U                َّ                          تبین هذه الآیة أنَّه من شدة نفاقهم، وبغضهم الله  "
                                    في سبیله استأذنك أولوا الطول والسعة   r                 وجاهدوا مع رسوله   U                                  ناطقة أن آمنوا أیها المكلفون باالله

                         نــا ودعنــا نكــن مــع القاعــدین                             أمــوالهم وأنفســهم وقــالوا " ذر      علــى                             ً  مــنهم أي صــنادیدهم وعظمــاؤهم خوفــاً 
ـــر القـــادرین" ـــد مـــع النســـاء، وهـــن  )٢ (                         المعـــذورین الغی                                                           ، "حیـــث رضـــوا لأنفســـهم بالعـــار والقعـــود فـــي البل

                                                          ٕ                             الخوالــف بعــد خــروج الجــیش، فــإذا وقــع الحــرب كــانوا أجــبن النــاس، وإذا كــان أمــن كــانوا أكثــر النــاس 
               M   `  _         e  d  c  b  a      7 8                      ، عــنهم فــي الآیــة الأخــرى: I   ً              كلامــاً، كمــا قــال االله 

  r  q   p  o  n  m  lk  j  i  h  g        f                                            L    :أي: علــــــت    ]  ١٩         [الأحــــــزاب        
                                                                                      ألسـنتهم بــالكلام الحــاد القـوي فــي الأمــن، وفـي الحــرب أجــبن شـيء، وقــال تعــالى  فـي الآیــة الأخــرى:

 M     4   3  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  (  '&  %  $  #  "  !                                                          
  <;  :  9  8  7    6  5                           I  H     G     F  E  D  CB  A  @  ?   >  =                                             

  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J                                     L    :وبالجملــــة قــــد  )٣ (  ]"  ٢٢-  ٢٠       [محمــــد" ،               
                                                                                             رضوا أولئك الغواة مع قوتهم وسعتهم بأن یكونوا مع الخوالف أي الضعفاء الفاقدین للقوة والسعة وما 

                                        هـم لا یفقهـون قـبح مـا جـاءوا بـه مـن المخالفــة                                              ذلـك إلا أن طبـع وخـتم علـى قلـوبهم بـالكفر والضـلال ف
   )٤ (                                                                    والقعود مع أولئك المعذورین، ولذلك لم یأتوا بالمأمور ولم یمتثلوا به".

  

                                                           
 .١٧٨/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 . ٣١٤/ ١یبیة ) الفواتح الإلهیة والمفاتح الغ(٢

 .١٩٧ - ١٩٦/ ٤تفسیر ابن كثیر  (٣)

 .٣١٤/ ١) الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة (٤
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      ً                          ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

ذا أنزلت سورة( –   "یعني: سورة براءة. ) ٕ              وا 

  كم كما أقررتم بلسانكم، وجاهدوا مع رسوله.یعني: یأمرهم فیها أن صدقوا بقلوب )أن آمنوا باالله( –

  )١(، یعني: استأذنك في القعود أهل السعة والغنى من المنافقین".)استأذنك أولوا الطول منهم( –

یعني: دعنا وائذن لنا نتخلف، ونقعد مع القاعدین، الذین هم  )وقالوا ذرنا نكن مع القاعدین( –
وج معك في السفر، الذین تخلفوا في ضعفاء الناس ومرضاهم، وممن لا یقدر على الخر 

  . )٢(المدینة عن الجهاد

، یعني: بأن یجالسوا النساء بالمدینة. یقال:(الخوالف) هم )ورضوا بأن یكونوا مع الخوالف( –
  خساس الناس ودناتهم، یقال: خالف أهله، إذا كان دونهم.

منافقین فهم لا على قلوب هؤلاء ال I: أي ختم االله )وطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون( –
  )٣(یفقهون التوحید، ویقال: لا یعلمون ثواب الخروج إلى الجهاد.

 البلاغــــــــــــة: .٢
  : "خصهم بالذكر لفائدتین:)أولي الطول منهم(  . أ

  )٤(: لأن الذم لهم ألزم؛ لكونهم قادرین على السفر والجهاد، ولا سیما بعد سماع القرآن".   ً أولا  
  قدرة على السفر لا یحتاج إلى الاستئذان لأنه معذور.: أن من لا مال له ولا      ً ثانیا  "

هؤلاء رضوا لأنفسهم بأن یكونوا مع الخوالف من النساء، وفي هذا طعن برجولتهم، وتشبیه لهم 
  )٥(بالنساء".

: فیها استعارة، إذ شبه النساء المقیمات في البیوت بعد رحیل الرجال بالخوالف، )مع الخوالف(  . ب
في أواخر البیوت؛ لكثرة لزوم الخوالف للبیوت، وفي هذا طعن  وهي الأعمدة التي تكون

  )٦(برجولتهم، وتشبیه لهم بالنساء.

                                                           
 .٨٠/ ٢بحر العلوم (١) 

 .٤١٢ -٤١١/ ١٤، وجامع البیان ٨٠/ ٢) ینظر: بحر العلوم (٢

 . ٨٠/ ٢) ینظر: بحر العلوم (٣

 .٣٤٣/ ١٠، والتفسیر المنیر ٥٧٠/ ٨) نظم الدرر (٤

 .٣٤٣/ ١٠المنیر ) التفسیر (٥

 .٣٤٣، ٣٤١/ ١٠) ینظر: المرجع السابق (٦
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 الإعراب: .٣

ِ ُ  ْ   ِ  ِ أ ن  آم ن وا  ب االله  ( –    ْ ِ                 ٌ           "أن  مفسرة  لما في الإنزال من معنى القول  والوحي أو مصدریة  حذف عنها  ):َ                              ٌ      ْ   
  )١(     ُّ          ِ       الجار  أي (بأن آم نوا)".

َ   ْ  َ ر ض وا ب أ ن  ی ك ون وا م ع  ال خ  ( –  َ    ُ  ُ  َ  ْ  َِ     ُ ، "وقصد )٢(: "جملة استئنافیة مسوقة؛ لبیان سوء صنیعهم")  ِ  ِ وال ف  َ 
  )٣(                                                                           ً          منها التعجیب من دناءة نفوسهم وقلة رجولتهم؛ بأنهم رضوا لأنفسهم بأن یكونوا تبعا  للنساء".

  : مقاصد وأهداف النص:     ً رابعا  
 مشروعیة الاستئذان للحاجة الملحة: •

                                  خلــف عــن الجهــاد رغــم حرصــه الشــدید علــى                                         یطــرأ علــى الإنســان بعــض الأســباب التــي تجعلــه یت
                                                                          المشــاركة فیــه، والــدین الإســلامي دیــن یســر ولــیس دیــن عســر فهــو یقبــل الأعــذار مــن أصــحاب 

                                   § ̈    ©  M    ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª            7 8                          النوایـــــــــــا الخالصـــــــــــة والصـــــــــــادقة، 
µ´  L    :حــالهم أنهــم بــذلوا المــال والــنفس فــي طلــب رضــوان االله     ، و ]   ٢٨٦         [البقــرة                                               U  قــرب     والت    

                                                                                      إلیه، ومآلهم تحصیل الخیـرات أي منـافع الـدارین، والفـوز بالجنـة والـتخلص مـن العقـاب والعـذاب، 
                                                                           وذلك الفوز العظیم الذي لا فوز بعده، وهو المرتبة الرفیعة والدرجة العالیة.

  حرمة الاستئذان للتخلف عن الجهاد مع القدرة علیه: •

، rقد تخلفوا عن الجهاد مع النبي  ،بالمال والنفس  َّ                                     إن  رؤساء المنافقین القادرین على الجهاد "
 Uورضوا لأنفسهم المذلة والمهانة بالقعود مع العاجزین عن الجهاد، وقد أدى ذلك إلى طبع االله 

على قلوبهم، فأصبحوا لا یمیزون بین الخیر والشر، ولا بین المصلحة والضرر، ومآلهم انعدام 
س فنرى في زماننا الحالي الكثیر من أصحاب الثروة رؤوس ، وما أشبه الیوم بالأم)٤(الخیر فیهم"

ولا یبذلون ولو بالقلیل من  ،                                          َّ                 الأموال وعندهم الأهلیة والقدرة على الجهاد إلا  أنهم یتخلفون عنه
 .Uفي سبیل االله  - إلا من رحم االله –أموالهم التي یكتنزونها 

                                                           
 .٩٠/ ٤) إرشاد العقل السلیم (١

 .١٤٩/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٢

 . ٢٨٩/ ١٠) التحریر والتنویر (٣

 .٣٤٤/ ١٠) التفسیر المنیر (٤



 

  

  
  
  

  
  المبحث الرابع

  مقاصد وأهداف  سورة التوبة 
  )٩٢-٨٨من آية(

  
  مطالب: ثلاثةوفیه     

لجهاد وبیان المطلب الأول: حال المؤمنین عند دعوتهم ل
  لهم. Uما أعد االله 

المطلب الثاني: نفاق الأعراب واستئذانهم للتخلف عن 
  الجهاد.

المطلب الثالث: صور من أصحاب الأعذار المقبولة في 
  الجهاد.
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  المطلب الأول
  لهم Uده االله حال المؤمنين في الجهاد وبيان ما أع

 M  8 7   98  7  6  54  3  2    1  0  /  .  -
  K      J  I  HG  F      E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;  :L  

   ].٨٩-٨٨[التوبة: 
    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:

ل لكن الرسو (               ّ                                           ذم المنافقین، بی ن ثناء المؤمنین، وما لهم في آخرتهم، فقال:  Iلما ذكر االله 
  )١(من بیان حالهم ومآلهم، في جنات الفردوس والدرجات العلى. …)والذین آمنوا معه جاهدوا

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
، وبذلوا أرواحهم Uأن الرسول والذین آمنوا معه وجاهدوا في سبیل االله  U  َ َّ    ب ی ن االله

نهم وجدوا الفرصة سانحة                       ً       ً    ، وقد تهللت وجوههم بشرا  وسرورا ؛ لأUرخیصة من أجل إعلاء كلمة االله 
، وهذا ما كان إلا من مقتضى إیمانهم الخالص الراسخ في  Uلتحصیل ثواب الجهاد في سبیل االله

  قلوبهم.

في  Uوأولئك البعیدون في درجات الكمال والجلال لهم الخیرات التي لا یعلمها إلا االله 
الأرض، وأولئك هم المفلحون الدنیا كشرف النصر، ومحو الكفر والتمتع بالغنیمة والسیادة في 

                          ِ                              لهم یوم القیامة جنات تجري م ن تحت قصورها وأشجارها الأنهار I          َّ    الذین أعد  االله " ،)٢(السعداء
  )٣(               ً                         ماكثین فیها أبدا ، وذلك هو الفلاح العظیم".

      ً                          ثالثا : التفسیر التحلیلي للآیات:
 شرح المفردات اللغویة:   .١
  الغنیمة، وفي الآخرة بالجنة والكرامة فیها.أي في الدنیا بالنصر و ": )لهم الخیرات( –

   ) ٤(: أي الفائزون بالسلامة من المخوف، والظفر بالمحبوب".)وأولئك هم المفلحون( –

      
                                                           

 .١٩٧/ ٤) ینظر: تفسیر ابن كثیر (١

 .٩١٨/ ١) ینظر: التفسیر الواضح (٢

 .٢٠١/ ١یسر) التفسیر الم(٣

 .٤٠٩/ ٢أیسر التفاسیر  (٤)
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  البلاغــــــــــــة: .١

  تعریض بأن الذین لم یجاهدوا دون عذر لیسوا بمؤمنین.": )والذین آمنوا معه( –

  ستحقاقهم الخیرات والفلاح كان لأجل جهادهم.: لإفادة أن ا)أولئك(والإتیان باسم الإشارة  –

  )١(: الإعداد هنا بمعنى التهیئة، وفیه إشعار بالعنایة والتهمم بشأنهم".)أعد االله لهم( –

 الإعراب: .٢

– " 8 7        M  4  3  2    1  0  /  .  -                        L  افتتاح الكلام بحرف" :                     
             بلــه فلمــا كــان                                                                 الاســتدراك ( لكــن) یــؤذن بــأن مضــمون هــذا الكــلام نقــیض مضــمون الكــلام الــذي ق

                                ، كان المؤمنون على الضد مـن ذلـك، r                             ً                    قعود المنافقین عن الجهاد مسبباً على كفرهم بالرسول 
                                           ؛ لأن تعلقهم به واتباعهم إیاه هو أصل كمـالهم r                                   وابتدئ وصف أحوالهم بوصف حال الرسول 

  ن                  : في موضع الحـال مـ)   معه(      وقوله:  ، )                                  لكن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا(              وخیرهم، فقیل: 
                                                                                    الذین؛ لتدل على أنهم أتباع له في كل حـال وفـي كـل أمـر، فإیمـانهم معـه؛ لأنهـم آمنـوا بـه عنـد 
                                                                                     دعوتــه إیــاهم، وجهــادهم بــأموالهم وأنفســهم معــه، وفیــه إشــارة إلــى أن الخیــرات المبثوثــة لهــم فــي 

   )٢ (                                      الدنیا والآخرة تابعة لخیراته ومقاماته".
– " 8 7        M  E  D  C   B  A  @  ?  >                       L :   ٣ (                          تأنفة؛ لبیان مآلهم الطیب".       جملة مس(   

  ً                     ا : مقاصد وأهداف النص:رابع
  : Uفضل الجهاد بالمال والنفس في سبیل االله  •

  U                     ، یقــاتلون مــن كفــر بــاالله U                                                     المجاهــدون هــم أنصــار الــدین، وهــم الــذین خرجــوا فــي ســبیل االله 
ً           فهم الـذین یقـاتلون الطواغیـت اعـلاءً لكلمـة االله               وصد عن سبیله،                               Uكلـه الله                 ، ولیكـون الـدین      U ،  

                    M      j    i  h  g  f    7 8                                                          إن الجهاد فیه خیر الدنیا والآخرة، وفي تركه خسارة الـدارین، 
l   k     L    :فمــن عــاش مــن المجاهــدین فــإن لــه ثــواب الــدنیا وحســن ثــواب   ٥٢         [التوبــة ،[                                                     

                                                                          ُ                الآخرة، ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة، فالجهاد هو التجارة الرابحة التي یُتاجر صاحبها فیها
                                                 M    {  z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o     7 8               بدون رأس مال،   I       مع ربه 

  ¥¤        £      ¢  ¡  �     ~  }  |                                        ª   ©   ̈    §     ¦                         «   L     :7      ]، و  ١١-  ١٠       [الصـــــــف   
                                                           

 .٢٩١ – ٢٩٠/ ١٠التحریر والتنویر  (١)

 .٢٩١ -  ٢٩٠/ ١٠) المرجع السابق (٢

 .١٤٩/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٣
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̄   °    M    ¶  µ  ´  ³  ²±      ً  أیضـــــــاً:   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §                                              
  º¹   ¸        L  :7 8                             ثغــور الجهــاد مــن أعظــم القربــات،                 ]، إن الربــاط فــي    ١١١         [التوبــة     

     M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼                             L    :٢٠٠           [آل عمران    ،[   
                            "ربــاط یــوم فــي ســبیل االله خیــر مــن      قــال:   r             ، أن رســول االله t                       وعــن ســهل بــن ســعد الســاعدي 

                                                                                   الدنیا وما علیها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خیر من الدنیا وما علیها، والروحـة یروحهـا 
   ً     أیضاً عن   r                    ، وما ورد عن الرسول  )١ (                                      االله، أو الغدوة خیر من الدنیا وما علیها"               العبد في سبیل

                                         ٕ   "ربـاط یـوم ولیلـة خیـر مـن صـیام شـهر وقیامـه، وإن       یقـول:   r                         سلمان، قـال: سـمعت رسـول االله 
               ، فشـتان بـین مـن  )٢ (                                                               مات جرى علیه عمله الـذي كـان یعملـه، وأجـري علیـه رزقـه، وأمـن الفتـان"

       ً  ، متربصـــاً U       ُ                          ً             ثغـــور، یُتوقـــع فیـــه نـــزول العـــدو، مجاهـــداً فـــي ســـبیل االله                      ربـــط نفســـه فـــي ثغـــر مـــن ال
      ً                                                                 ، مقویـاً لشـوكة المجاهـدین، كـل حركاتـه وسـكناته أجـر، أكلـه وشـربه ونومـه ومشـیه I          بأعداء االله 

                                                ، فشتان بینه وبـین مـن قعـد عـن الجهـاد، یلـتمس لنفسـه U                                 وحراسته ورصده وقتاله؛ أجر عند االله 
  .           أقبح الأعذار

 من       ً أصنافا   فإن بالنفس، الجھاد بخلاف بھ، الجھاد ترك في عذر لھ لیس مال صاحب كل   َّ إن  
خریم بن  فعن المال، جھاد في معذورین لیسوا لكنھم بالنفس، الجھاد ترك في معذورون الناس

  )٣(."من أنفق نفقة في سبیل االله كتبت له بسبع مائة ضعف": rفاتك قال: قال رسول االله 

  الجزاء لأهل الجهاد: بیان عظم الأجر وعظیم •

                                                            ً                       إن عظیم الأجر والثواب للمجاهدین لا ینالونه فقط في الأخرة بل أیضا  لهم في الحیاة الدنیا 
مكانتهم وقدسیتهم في قلوب الناس من الدعوات والاحترام والتقدیر لهم على ما یبذلونه في حیاة 

التي لا یرثها إلا عباده  Uالله كالعزة والكرامة والنصر والتمكین في أرض ا یهاالناس، والفلاح ف
  الصالحون، والجنات ثواب الآخرة والفوز العظیم هو المرتبة الرفیعة والدرجة العالیة.

  

  

  

  
                                                           

 .٢٨٩٢، كتاب: الجهاد والسیر، باب: فضل رباط یوم في سبیل االله، حدیث رقم: ٣٥/ ٤) صحیح البخاري (١

 .١٦٣، حدیث رقم: Uاب: الإمارة، باب: فضل الرباط في سبیل االله ، كت١٥٢٠/ ٣) صحیح مسلم (٢

، كتاب: أبواب فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل النفقة في سبیل االله، حدیث رقم: ١٦٧/ ٤) سنن الترمذي (٣
 .[حكم الألباني: صحیح].١٦٢٥
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  المطلب الثاني
  نفاق الأعراب واستئذام للتخلف عن الجهاد

 M 8 7  Y  XW  V               U  T  S  R  Q  P  O  N   M
 ^  ]  \  [  ZL  :التوبة]٩٠.[  

    ً                         أولا : مناسبة الآیة لما قبلها:
حال منافقي الحضر في المدینة وشرح أحوالهم شرع في بیان أحوال  U         َّ     بعد أن بی ن االله 

  ) ١(المنافقین من أعراب البدو الذین طلبوا الإذن بالتخلف والذین تخلفوا بغیر إذن.

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
َ     رسول  االله  جاء    r القعود عن المجيء إلى رسول االله  في لهم المعذرون من الأعراب لیؤذن

r  والجهاد معه، والذین كذبوا االلهU  ورسولهr  وا بالأعذار الباطلة، والذین ُ                            وقالوا الكذب، واعتذر                     
 rونبوة نبیه محمد  U ُ                          سی صیب الذین جحدوا توحید االله  rورسوله  Uلم یعتذروا، بل كذبوا باالله 

ٍ        بعذاب  ألیم ف Iمنهم، ثم أوعدهم االله  نما قال(منهم) لأنه       I                                   ٕ                   ي الدنیا بالقتل وفي الآخرة بالنار، وا 
من المنافقین الذین أصروا على  Uعلم أن منهم من سیؤمن ویخلص في إیمانه فاستثناهم االله 

   )٢(الكفر والنفاق وماتوا علیه.

      ً                    ثالثا : التفسیر التحلیلي:
  المفردات اللغویة:شرح  .١

قصروا وتوانوا ولم یجدوا، ولم یبالغوا فیما اعتذروا : أي المقصرون، یعني: أنهم )المعذرون(
   )٣(                                  ً            به والمعذر من یرى ویتوهم أن له عذرا  ولا عذر له.

  واللفظ یحتمل قولین:"

                                                       ً  أنه یكون المحق، فهو بمعنى المعتذر أو المعذور لأن له عذرا .  . أ

 

                                                           
/ ١٠، والتفسیر المنیر ٥١٧/ ٣، وغرائب القرآن ٤٨١/ ٥، والبحر المحیط ١٢٠/ ١٦) ینظر: مفاتیح الغیب (١

 .١٨٠/ ١٠، وتفسیر المراغي ٣٤٥

 .٣٩٥/ ٢، ولباب التأویل ٤٤٦/ ٢، وفتح القدیر ٤١٦/ ١٤) ینظر: جامع البیان (٢

عراب القرآن وبیانه ٢٨٧/ ٢، وزاد المسیر ٣٩٥/ ٢) ینظر: لباب التأویل (٣  .١٥٠/ ٤   ٕ                    ، وا 
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 )١(.أنه غیر المحق وهو الذي یعتذر ولا عذر له، ولیس بهم علة تمنعهم من الجهاد"   . ب
                                                                            : مــا ترتضــیه الباحثــة مــا ذكــره الزحیلــي: " أن ســیاق الكــلام یــدل علــى أنهــم مــذمومون لا       الــراجح

                                                                                    عذر لهم لأنهم جاؤوا لیؤذن لهم، ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذین لا یجدون ما ینفقون 
         !  "  #     M                                                                لــم یحتــاجوا أن یســتأذنوا. فهــم الــذین یعتــذرون بالباطــل، كقولــه تعــالى: 

 &%  $        L    :٢ (   ]".  ٩٤         [التوبة (    

ْ    ِ الأ  ع راب  ( َ : "سكان البادیة، وهم أخص من العربي إذ العربي من تكلم باللغة العربیة سواء كان )  ْ
 )٣(یسكن البادیة أو الحاضرة ".

  البلاغة: .٢

من لطائف القرآن لتشمل الذین صدقوا في العذر  )المعذرین("یجوز أن یكون اختیار صیغة   .أ 
 ) ٤(والذین كذبوا فیه".

یب  (قوله تعالى: "   .ب  ِ   ُ س ی ص    ) ٥(السین أتت هنا لتأكید وقوع الفعل في المستقبل". ):َ ُ 
  القراءات: .٣

                                       : اختلف القراء فـي (المعـذرون) علـى النحـو  M     M          Q  P  O  N          L              قوله تعالى: –
       الآتي:

    ً                                                      أولا : قرأ یعقوب (المعذرون) بسكون العین، وكسر الذال مخففة.

 من (أعذر) الرباعي. التوجیه: قرأ بذلك على أنه اسم فاعل

      ً                    ّ                               ّ    ثانیا : قرأ الباقون (المعذ رون) بفتح العین، وكسر الذال مشد دة.

 التوجیه: هذه القراءة توجیهها یحتمل أمرین:

                       ّ      ّ         أن تكون اسم فاعل من (عذ ر) مضع ف العین.  . أ

 

                                                           
 .٣٤٥/ ١٠، والتفسیر المنیر ٤٤٤ /٥، تأویلات أهل السنة ٩١٩/ ١) التفسیر الواضح (١

 .٣٤٥/ ١٠) التفسیر المنیر (٢

 .١٨٠/ ١٠، وتفسیر المراغي ١٥٠/ ٤) إعراب القرآن وبیانه (٣

 .٢٩٢/ ١٠) التحریر والتنویر (٤

 .٣٤٠٩/ ٧) زهرة التفاسیر (٥
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أن تكون اسم فاعل من (اعتذر) ثم أدغمت التاء في الذال، لوجود التقارب بینهما في   . ب
 ) ١(المخرج.

ذا أخذنا بقراءة "یقول النیسابوري:                                                        ٕ                 أنه إذا أخذنا بقراءة التخفیف كان المعذرون صادقین، وا 
  ) ٢(مل الأمران".                                ُ التشدید وفسرناها بالمعتذرین فاحت  

      ً                     رابعا : مقاصد وأهداف النص:
 مصیر المنافقین المتخلفین عن الجهاد:  •

بادعائهم الإیمان، والكاذبین  rورسوله  I"دلت الآیة على أن مصیر المنافقین الذین كذبوا االله 
من المعتذرین هو العقاب في نار جهنم، بسبب عدم إیمانهم، وبسبب كذبهم، وكل من الكفر أو 

  )٣(ادعاء الإیمان في الظاهر، والكذب التابع له أمر عظیم یستحق فاعله العقوبة علیه".
 أعذار النفاق: •

لا عذر حقیقي لهم، فهم یختلقونها،  وظهور النفاق كان                ً                       المنافقون دائما  لهم أعذار واهیة، لأنهم
                                                  ُ                           َّ في بادئ الأمر بالمدینة المنورة عندما دخلها الإسلام، وو جد نفاق في الأعراب عندما عم  
الإسلام، فهو یتسع باتساع عموم الإسلام وشموله، لأن النفاق یكون إذا كان كفر مع وجود قوة 

من شأنها أن تقبل، والأعذار التي لا یمكن أن تقبل، وبذلك  الأعذار التي Iللحق، وقد بین االله 
، وها نحن في زمننا الحالي )٤(یتمیز العذر الحقیقي عن أعذار المنافقین التي لم یكن لها مبرر

وفي واقعنا الذي نعیشه نرى كیفیة النفاق على حقیقته من العملاء الذین یناصرون المقاومة 
                   ُّ                 ولكن في حقیقتهم یكن ون لهم الغدر، ولا  ،والقوة في الحروب والمجاهدین بعد ظهور الكفاءات

                   ً                              یفعلون ذلك إلا خوفا  على أنفسهم ومصالحهم الشخصیة.

  

  

  
                                                           

، ٢٤٦ي ص: ، وشرح طیبة النشر، ابن الجزر ٢٨٢/ ٢) ینظر: الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر (١
، وشرح طیبة النشر ٨٤٦/ ٢، وفریدة الدهر في تأصیل وجمع القراءات ٤٩٨/ ٢والكنز في القراءات العشر 

 .٣٦١/ ٢للنویري 

 .٥١٧/ ٣) غرائب القرآن (٢

 .٣٤٦/ ١٠) التفسیر المنیر (٣

 .١٠٥٨،١٠٥٩/ ٣ r) ینظر: خاتم النبیین (٤
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  المطلب الثالث
  صور من أصحاب الأعذار المقبولة في الجهاد

 7   8         M    p  o  n  m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  `                                                          
  y  xw  v  u  t  s   rq                          ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z                                     

  µ  ´  ³  ²  ±    °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §                                             L    :٩٢-  ٩١         [التوبة  .[   

    ً                          أولا : مناسبة الآیات لما قبلها:  
، وذكر وعیدهم على سوء صنیعهم r ورسولهU "بعد أن ذكر المعذرین والذین كذبوا االله 

ثم أتبع هذا بذكر شر الأعذار وهو استئذان  مقبولة، أعذارهمقفى على ذلك بذكر أصناف ثلاثة 
  )١(الأغنیاء".

      ً                  ثانیا : المعنى الإجمالي:
                   َّ                                                 في الآیات الكریمة أن ه لیس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء  U  َّ     بی ن االله 

، rورسوله U الذین لا یملكون من المال ما یتجهزون به للخروج إثم في القعود إذا أخلصوا الله 
 ، وهو ناصح الله rوا بشرعه، ما على من أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول االله وعمل
Uولرسوله ، r  من طریق یعاقب من قبله ویؤاخذ علیه، وااللهI  ،غفور للمحسنین، رحیم بهم

وكذلك لا إثم على الذین إذا ما جاؤوك یطلبون أن تعینهم بحملهم إلى الجهاد، الذین قلت لهم یا 
                                                                 ً     ً         لا أجد ما أحملكم علیه من الدواب، فانصرفوا عنك، وقد فاضت أعینهم دمعا  أسفا  على ما محمد: 

فاتهم من شرف الجهاد وثوابه؛ لأنهم لم یجدوا ما ینفقون، وما یحملهم لو خرجوا للجهاد في سبیل 
  )٢(كثیر الغفران واسع الرحمة. U                       َّ  فهؤلاء هم المحسنون، والل ه ، U االله

  :    ً             ثالثا : سبب النزول
إلى  ،]لیس على الضعفاء ولا على المرضى(أخرج الطبري بإسناده "عن ابن عباس قوله: 

أمر الناس أن ینبعثوا غازین معه،  r، وذلك أن رسول االله ]   ً                      حزنا  أن لا یجدوا ما ینفقون(قوله: 
ال فجاءته عصابة من أصحابه، فیهم "عبد االله بن مغفل المزني"، فقالوا: یا رسول االله، احملنا. فق

ٌ                     : واالله ما أجد ما أحملكم علیه! فتولوا ولهم بكاء ، وعزیز  علیهم أن یجلسوا عن rلهم رسول االله         ٌ                                             
ً              الجهاد، ولا یجدون نفقة  ولا محملا ، فلما رأى االله         ً                    U   هم على محبته ومحبة رسوله َ                          حرص    r أنزل ،

                                                           
   .١٨١/ ١٠) تفسیر المراغي (١

 .٢٧٥، المنتخب ٢٠١/ ١ر المیسر ) ینظر: التفسی(٢
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بعضهم في "عبد االله زني"، وقال                              ُ نها نزلت في "عائذ بن عمرو الم  وقیل: إعذرهم في الآیة الكریمة"، 
  لعبرة بعموم اللفظ ولیس بخصوص السبب.ان ، وعلى كل حال إ)١(بن مغفل"

      ً                          رابعا : التفسیر التحلیلي للآیات:
  شرح المفردات اللغویة: .١

اختلفوا في الضعفاء على عدة أقوال  ]لیس على الضعفاء ولا على المرضى(قوله تعالى:  –
  وهي:

  .هم المجانین، والضعف: نقصان عقولهم  .أ 

 هم الصبیان.  .ب 

 هم النسوان.  .ج 
: ما تراه الباحثة على الرغم من اختلاف الأقوال في معنى كلمة (الضعفاء) إلا أنها الراجح

                 ً                                   تنطبق علیهم جمیعا  وتشمل الأصناف الثلاثة السابق ذكرهم.
: الذین لا یجدون: هم الفقراء، والحرج: ]ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون حرج(قوله:  –

  )٢(الضیق.
ُ     ِ َِّ        إ ذ ا ن ص ح وا ل ل ه  ورسوله(: Uقوله " –  َ                           ِ  ِّ      إذا أخلصوا أعمالهم من الغ ش  لهما. ]:ِ  َ  َ 
ُ  َّ                لأن ه قد س د  طریقه بإحسانه". ،               ِ من طریق بالعقاب   ]:ما على المحسنین من سبیل (قوله: –      َّ  )٣(  
 البلاغــــــــــــة: .٢
ن جملة وضع الظاهر موضع الضمیر، للدلالة على أنهم م" ]:ما على المحسنین من سبیل(  . أ

 المحسنین غیر المعاتبین بالتخلف.
: عطف على الضعفاء، أو على المحسنین، وهو من ]ولا على الذین إذا ما أتوك لتحملهم (  . ب

، )٤(عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهم، وهو مبتدأ معطوف على ما قبله بغیر واو"
وجدان ما یحمل علیه من "والحكمة في التعبیر (بالإتیان) لأجل الحمل والاعتذار عنه بعدم 

 )٥(دابة أو غیرها: هي إفادة العموم لیشمل الدابة والسیارة والطیارة وغیرها".
                                                           

 .٤٢٠ -٤١٩/ ١٤، وجامع البیان ١٠٢٠٥، حدیث رقم: ١٨٦٣/ ٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (١

 . ٣٣٧/ ٢) ینظر: تفسیر السمعاني ٢(

 .٤٧٧) الوجیز، الواحدي (٣

 .  ٣٤٧/ ١٠) التفسیر المنیر (٤

 .٩٢١/ ١) التفسیر الواضح (٥



 من الحزب العشرین  الرابعالتفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع 

٢٢٠ 

 الفصل الرابع

 الإعراب: .٣

فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي،  سبیل)من (فقوله " ]:ما على المحسنین من سبیل( –
نى: أنه لا إثم أي: ما على المحسنین سبیل. والمع. ویجوز أن یكون مبتدأ، والجار قبله خبره

  علیه بسبب القعود عن الجهاد.

  : فیه أوجه: ]ولا على الذین(قوله:  –
، أي: لیس على الضعفاء، ولا على الذین إذا ما أتوك، (الضعفاء)             ً      أن یكون معطوفا  على   .أ 

  . (حرج)    ً                         مخبرا  بمتعلقهم عن اسمها، وهو  )لیس(فیكونون داخلین في خبر  

، سبیل)من (كونون داخلین فیما أخبر به من قوله: فی (المحسنین)             ً      أن یكون معطوفا  على   .ب 
 الحجازیة.(ما) یحتمل أن یكون مبتدأ، وأن یكون اسم  سبیل)من (فإن 

   ً                                                        خبرا  لمبتدأ محذوف، تقدیره: ولا على الذین إذا ما أتوك .. إلى  الذین)ولا على (أن یكون   .ج 
اء. ولا حاجة إلیه، لأنه آخر الصلة، حرج، أو سبیل وحذف لدلالة الكلام علیه، قاله أبو البق

 )١(                           ً                                           تقدیر مستغنى عنه إذ قدر شیئا  یقوم مقامه هذا الموجود في اللفظ والمعنى".

      ً                     خامسا : مقاصد وأهداف النص:
  أصحاب الأعذار المقبولة للتخلف عن الجهاد: •

 من الحق واستخلاص المعتدین، عادیة لرد القیامة یوم إلى    ٍ ماض   U االله سبیل في الجهاد
 وتركه علیه لقدرته مأزور رجل :نوعان الجهاد عن والمتقاعسون رض،الأ وتأمین ،المغتصبین

 یبقى بل القضیة، عن التخلي العذر یعني ولا الجهاد، وبین بینه للحیلولة معذور ورجل له،
 لا فإنه عذر ومن أعدائهم، من المسلوبة بحقوقهم وتوعیتهم الناس تهیئة المعذور على      ً واجبا  
   بالمال. جهاد الغني وعلى منعه، على أحد یقدر لا ماض سلاح فإنه الدعاء عن یعذر

 جور ولا عادل عدل یوقفه لا القیامة، یوم إلى ماض وهو الإسلام، سنام ذروة الجهاد   َّ إن  
                     ً        لا یزال هذا الدین قائما  یقاتل "رة، رفعه قال:  ُ م   َ س             ِ عن جابر بن   الحدیث في جاء فقد جائر،

 البلاد أهل وخاصة الجهاد، علیهم یجب الیوم فالمسلمون، )٢(علیه عصابة حتى تقوم الساعة"
  وأفغانستان. والعراق فلسطین في الحال هي كما المغتصبون، علیها استولى التي

                                                           
  .١٧٢ - ١٧١/ ١٠) اللباب (١

٢ .[حكم ٢٠٨٥٩، مسند البصریین، حدیث جابر بن سمرة السوائي، حدیث رقم: ٤٣٩/ ٣٤) مسند أحمد (
 الأرناؤوط: صحیح لغیره].
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من مات ولم یغز، ولم "قال:  rعن أبي هریرة، عن النبي  الحدیث في الأنام خیر عن جاء قد
 رغبة لهم ممن الشرعیة الأعذار فأصحاب ،)١(یحدث نفسه بغزو، مات على شعبة نفاق"

 مرض، أو حبس، أو لإكراه، إما ساحاته إلى الوصول عن عجزوا ولكنهم الجهاد، في صادقة
 یكتب أن نرجو فهؤلاء    ً  شرعا ، المقبولة الأعذار من ذلك شاكل وما النفقة، على قدرة عدم أو
  المجاهدین. أجر لهم U االله

  الدین النصیحة: •

"الدین النصیحة قلنا: لمن؟ قال: "الله ولكتابه ولرسوله ، قال: rنبي أن ال )٢(عن تمیم الداري
رشادهم )٣("ولأئمة المسلمین وعامتهم                                                 ٕ        ، والنصح لأئمة المسلمین یكون بترك الخروج علیهم، وا 

إلى الحق، وتثبیتهم فیما أغفلوه من أمر المسلمین، ولزوم طاعتهم، والقیام بواجب حقهم، 
رشادهم، وحب الصالحین منهم، والدعاء لجمیعهم، والنصح للعامة یكون بترك مع         ٕ                                             اداتهم وا 

رادة الخیر لكافتهم، فیجب علیهم أن لا یثیروا الفتن، ویسعوا في إیصال الخیر إلى   ٕ                                                                             وا 
المجاهدین ویقوموا بإصلاح مهمات بیوتهم، ویسعوا في إیصال الأخبار السارة من بیوتهم 

   )٤(ور جاریة مجرى الإعانة على الجهاد.، فهذه أمUإلیهم، ویخلصوا الإیمان والعمل الله 

  ورحمته بالمؤمنین: r یتجلى في تواضعه بشريال لخلقمظاهر ا •

مع كل الأمور التي واجهته بطریقة فذة، وبسنة مطهرة أخرجت لنا  rلقد تعامل نبي الرحمة 
    ً                                                                        كنوزا  هائلة من فنون التعامل ومن آداب العلاقات، وبرز في كل مجالات حیاته العنصر 

ٍ  خلاقي، كعنصر مؤثر تماما  علي كل اختیاراته، فلا یخلو موقف ولا حدث ولا قول من خلق  الأ                                                     ً                     
ٍ                                                                   كریم  وأدب  رفیع، حتى وصل الي قمة الكمال البشري في أصعب المواقف التي واجهته،       ٍ   

واتباع سنته حتي نتمكن من النصر  rوأقسى الظروف والمحن، فیجب علینا التحلي بهدیه 
  والتمكین. 

  
                                                           

/ ١٤، ومسند أحمد ٤٩٦٦، حدیث رقم: ٦/٤٩) صحیح مسلم،  كتاب:  الجهاد، باب: من مات ولم یغزو (١
 .٨٨٦٥االله عنه، حدیث رقم: ، مسند المكثرین من الصحابة، باب: مسند أبي هریرة رضي ٤٥٣

، أبو رقیة تمیم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذیمة اللخمي، الفلسطیني، r) تمیم الداري: صاحب رسول االله ٢(
والدار: بطن من لخم، ولخم فخذ من یعرب بن قحطان، وفد تمیم الداري سنة تسع، وأسلم فیها، ولتمیم عدة 

ً          أحادیث، وكان عابدا ، تلاء  لكتاب االله ، حدث عنه: ابن عباس، وأنس بن مالك، وكثیر بن مرة،                  ً     
 ].٧٥/ ٤وآخرون.[ینظر: سیر أعلام النبلاء 

 .٩٥، كتاب: الإیمان، باب: بیان أن الدین النصیحة، حدیث رقم: ٧٤/ ١) صحیح مسلم (٣

 .١٧٠/ ١٠) ینظر: اللباب (٤
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ِ  َّ                    واح ور ق ة قلوب أصحاب الرسول صفاء أر  •      r:  

 U  َّ                                                                         إن  رقة القلوب وخشوعها وانكسارها لخالقها وبارئها منحة من الرحمن وعطیة من االله 
                                ً      ً      ً      ً      ً                           تستوجب العفو والغفران، وتكون حرزا  متینا  وحصنا  حصینا  مكینا  من الغي والعصیان، وما رق 

لطاعات والمرضاة، وما رق قلب الله                  ً                  ً      إلا كان صاحبه سابقا  إلى الخیرات مشمرا  في ا Iقلب الله 
U  وانكسر إلا وجدته أحرص ما یكون على طاعة االلهU  ومحبته، وما دخلت الرقة إلى

، ویكون صاحبه أبعد ما I                    ً                                        القلب إلا وجدته مطمئنا  بذكر االله یلهج لسانه بشكره والثناء علیه 
 ،Iوبطش االله ، U، القلب الرقیق قلب ذلیل أمام عظمة االله Uیكون عن معاصي االله 

، ولا Iن ذكر االله إلا قسى قلبه ع - لا خیر في صحبتها-ولذلك ما ألف الإنسان صحبة 
طلب الأخیار إلا رققوا قلبه الله الواحد القهار، ولا حرص على مجالسهم إلا جاءته الرقة شاء أم 

عینیه،                                           ً      ً      ً                   أبى، جاءته لكي تسكن سویداء قلبه فتخرجه عبدا  صالحا  مفلحا  قد جعل الآخرة نصب 
لذلك ینبغي للإنسان إذا عاشر الأشرار أن یعاشرهم بحذر، وأن یكون ذلك على قدر الحاجة 

  .حتى یسلم له دینه، فرأس المال في هذه الدنیا هو الدین
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وعلى آله وصحبه أجمعین،  rالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
  وبعد:

َ  َ َ                        ً       ً                   علي  النعم، و و ال ى بفضله المنن، أحمده أولا  وأخیرا  أن أعانني ووفقني الله الذي أتم الحمد          َّ   
، للمسلمینویسر لي إتمام هذه الرسالة بالصورة التي أرجو بها مرضاة ربي، وأن تكون نافعة 

                             ٍ      ٍ                                               والوصول إلى خاتمتها، بعد دراسة  ممتعة  لآیات الحزب العشرین من القرآن الكریم، واستخلاص 
ن المقاصد والأهداف، واستنباط أهم الهدایات منه، ومن خلال هذه الدراسة للآیات وبیان ما فیه م

  الكریمة توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج والتوصیات، من أهمها: 

  :النتائج:    ً أولا  
                           ِ استخراج   على  ُ    وی عین     ً  صحیحا ،     ً فهما   U االله كتاب فهم على ُ    ی عین السور مقاصد علم  َّ ن  إ   .١

 .I االله كلام تفسیر في     ّ الحق   معرفة إلى      ُ ویوصل   المعاني، دقائق

 في تنحصر لا فهي الحیاة نواحي لجمیع وشاملة متعددة الكریم القرآن وأهداف مقاصد   َّ إن   .٢
 .    ٍ واحد       ٍ جانب  

 على سواء ضوئها على للسیر وذلك الحیاة ونئش لكل مهمة قواعد على یشتمل الكریم القرآن .٣
 .الأمة أفراد بین العلاقات أو نفسه الفرد ستوىم

 . المسلم الصف وتنقیة التربیة، في الأثر كبیر لها كان التي الغزوات أعظم من تبوك غزوة   َّ أن   .٤

 .السورة ثنایا بین بارز المسلمین نفوس في الإسلامیة العقیدة ترسیخ على التركیز .٥

 .العالمین رب برضا والفوز والتمكین رالنص حصاده المشركین من والبراء للمؤمنین، الولاء .٦

 حكام علیها وأعانهم قاطبة الأعداء افیه تحالف مسبوقة غیر وهجمة غربة یعیش الإسلام .٧
 .والمثقفین والخطباء العلماء بعض معهم وتواطأ العرب

بیان حقیقة المنافقین، وخبث بواطنهم، وبیان مدى خطورتهم على المجتمع الإسلامي، وأنهم  .٨
 عضد في یفت عضال مرض النفاق                                       َّ على وحدة المجتمع وتماسكه من الكفار، وأن           ً أشد خطرا  

 .مكان ولا زمان یحده لا البشریة النفس في متأصل الأمة

 بها یتباهى التي والسیطرة والنفوذ الزائفة هة   ُ َّ والأ ب   الخادعة بالمظاهر والاغترار  الانخداع عدم .٩
 .الآخرة في       ً وعذابا   الدنیا في علیهم وبالأ ستكون لأنها الدین، وأعداء المنافقون
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هانتهم المنافقین شأن من U االله تحقیر .١٠  لهم     ً إذلالا   المؤمنین، مع الغزو من منعهم عندما  ٕ       وا 

 الرحمة طلب ولا الشفاعة، ولا علیهم، الصلاة شرف یستحقون لا همف المؤمنین، خذلوا كونهم
 .والآخرة دنیاال في نالوه الذي والخزي مآلهم منینللمؤ  لیتبین لهم؛

 بهدف وذلك العتاب یستحقون  ُ   لأ ناس بأول    ً أولا   ورعایة محبة فیه عتاب هو I االله عتاب .١١
 .فقط اللوم بهدف لا شرعه حسب والتصحیح التوجیه

 .الظلم    ّ ورد   الحقوق لانتزاع الدین لیوم    ٍ ماض   وهو بالتقادم، یسقط لا واجبة فریضة الجهاد .١٢
خلاص بصدق نواهیه واجتنابU  االله أوامر بامتثال تتحقق الإلهیة المعیة .١٣  . ٕ    وا 

  : التوصیات أهم:      ً ثانیا  
 : التالیة بالتوصیات خرجت إلیها،      ُ توصلت   التي والنتائج بها،    ُ قمت   التي الدراسة ضوء في

نا عند أهدافه فلو وق حبذا یاف والأزمنة، العصور مر على ینضب لا َ    ٌ م عین   الكریم القرآن .١
 معانیه.؛ لإدراك أوامره ونواهیه و ومقاصده

 قیم من بداخلها ما وتغییر الحیاة، نواحي جمیع في الكریم القرآن إلى    َّ بقو ة الأمة عودة ضرورة .٢
 .للأفضل   ّ  الأم ة واقع تغییر خلال من وذلك وعده I االله  ُ   ِّ لی حق ق فاسدة، وعقائد

           ً        ً  تلاوة وتدبرا  وتطبیقا .U ُ                                       أ وصي الباحثین بإخلاص التواصل مع كتاب االله  .٣

 .سنته وتطبیق هدیه والتزام ونصرته وطاعته r النبي محبة وجوب .٤

لا بد من ترسیخ مفهوم الجهاد في نفوس المسلمین، باعتباره أساس عزتهم، ومصدر قوتهم،  .٥
 ومركز سیادتهم.

 لاستخراج الجهود من المزید ببذل، الشرعیة العلوم وطلبة الباحثین واخواننا نا     ِ أخوات   ننصح .٦
 دستور، الكریم القرآن بمواضیع یتعلق فیما خاصة، آنیةالقر  الآیات بطون من الثمینة الكنوز
ّ    عز تها وعنوان، الخالد الأمة  .الحالیة لأزماتها عملیة بحلول للخروج، الأمة بواقع وربطها، ورفعتها  

 الكریم القرآن مواضیع لكل      ً تخصصا   أكثر بدراسات، علیها والقائمین الجامعات أساتذة نوصي .٧
 الدراسات في العلم طلبة وتوجیه القرآن، تناولها التي نبهجوا من جانب كل في تتفرع بحیث
 .وتراثها بدینها   ّ  الأم ة هذه ربط    ّ یتم   حتى، لها العلیا

              ُ                 ولزوم طاعته، وأ حذرها من عصیانه  مرضاته على والعمل Uأوصي نفسي بتقوى االله  .٨
                ومخالفة أمره.

                            
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  ٥٦ أتاني جبریل فأخذ بیدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي   -١

  ١١٦ اجتمع ناس من المنافقین فیهم جلاس بن سوید بن الصامت، وودیعة بن ثابت فأرادوا    -٢

ب ع     -٣ ل ة   َ  َْ  ٌ أ ر  ا، و م ن  ك ان ت  ف یه  خ ص  ال ص  ْ َ ٌ  م ن  ك ن  ف یه  ك ان  م ن اف ق ا خ   َ   ِ  ِ  ْ  َ  َ  ْ  َ َ     ً  ِ  َ   ً  ِ َ  ُ  َ   َ  ِ  ِ َّ  ُ  ْ  َ ٦٥  

: بلى    -٤ ُ       ألا  أ خبركم ب رأس الأمر وعموده؟ " قلت                        ِ       ُ َ   ٩٤  

  ١٢٢  رسول                               ً                ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " ثلاثا ، قالوا: بلى یا   -٥

  ١٤  ألا إني أوتیت القرآن ومثله معه   -٦

ت ى ی ش ه د وا أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  االله ، و أ ن ي ر س ول  االله ،   -٧ ِ  أ م ر ت  أ ن  أ ق ات ل  الن اس  ح     ُ   ُ َ   ِّ َ َ    ُ   َّ  ِ  َ  َِ  َ  َّ  َ    ُ َ  ْ  َ  َّ  َ  َ  َّ     َ  ِ َ ُ   ْ  َ  ُ ْ  ِ  ُ ١٨٨  

  ١٥٥                                        ً إن المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا     -٨

  ١٢٠ بن سوید، وودیعة بن ثابت وقعوا في جماعة من المنافقین منهم الجلاس أن    -٩

ً              أن رجلا  كان یقال له: -١٠   ١٧٤                                      ً          ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلسا  فأشهدهم       

  ١٧٩                              ً                                       أن رسول االله  خرج إلى الناس یوم ا فنادى فیهم: أن أجمعوا صدقاتكم! فجمع  -١١

  ٥٠ طائف وغزوة حنین أمر بالجهاد؛ أن رسول االله  لما رجع من ال -١٢

َ                                                 أمر  الناس أن ینبعثوا معه، وذلك في الصیف، فقال رجل:  rأن رسول االله  -١٣     ٢١٨  

  ٢١  فسه بالمعوذات كان إذا اشتكى یقرأ على ن rأن رسول االله  -١٤

ُ                           إن كان ما جاء به محمد حق ا، لنحن أشر  من الح م ر! "، فقال له ابن امرأته:  -١٥  ُ       ُّ                                      ١٦٣  

ٌ                                         إنه سیأتیكم إنسان  فینظر إلیكم بعیني شیطان، فإذا جاء فلا تك -١٦   ٢٣٨  لموه فلم یلبث                 

ل ف  ف ي ال ب ی ع ، ف إ ن ه   -١٧ ُ  إ ی اك م  و ك ث ر ة  ال ح  َّ ِ َ    ِ  َْ ْ     ِ  ِ  ِ َ  ْ   َ َ  ْ َ َ   ْ ُ  َّ ِ  ٦٥  
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  ١٣٠  بینا رسول االله  یسیر في غزوته إلى تبوك، وبین یدیه ناس من المنافقین فقالوا -١٨

  ٣٥   ًّ           ًّ                   ً                          تب ا  للذهب! تب ا  للفضة! یقولها ثلاث ا، قال: فشق ذلك على أصحاب  -١٩

د ث ا، وقد علم أنه سیفعل ذلك   -٢٠ ثوا في الإسلام ح  َ َ  ً                          ح ذ ركم أن ت حد                ِ  ُ       َّ  َ ١٤١  

  ٢٢١ نا: لمن؟ قال: "الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهمالدین النصیحة قل -٢١

  ٢١٤ رباط یوم في سبیل االله خیر من الدنیا وما علیها، وموضع   -٢٢

ن مات جرى علیه   -٢٣   ٢١٤                                         ٕ                 رباط یوم ولیلة خیر من صیام شهر وقیامه، وا 

ل ى قلب بشر لا  یسكنه ا غیر  -٢٤ طر ع  لم یخ  َ َ            َ      َ      عدن د ار االله ال ت ي لم ت ر ه ا عین و      ْ      َ       َ  َ  َ      َِّ        َ       ١٥٣  

  ٩٤   العهد الذي بیننا وبینهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر" -٢٥

  ١٢٩                                 ً                                  قال رجل في غزوة تبوك في مجلس یوما : ما رأیت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب  -٢٦

  ١٨٩  كل ابن آدم خطاء، فخیر الخطائین التوابون، ولو أن لابن آدم   -٢٧

  ٢١  الشیطان ینفر من البیت الذي   لا تجعلوا بیوتكم مقابر، إن -٢٨

  ١٦١  لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم   -٢٩

  ٢٢٠                      ً                                  لا یزال هذا الدین قائما  یقاتل علیه عصابة حتى تقوم الساعة -٣٠

  ١٩٦  رسوله بالخروج تخلف عنه رجال، فأدركتهم أنفسهم   Uلما أمر االله -٣١

  ٢٠١  لما توفي عبد االله بن أبي جاء ابنه إلى النبي فقال: أعطني قمیصك حتى  -٣٢

  ١٨٦      ُ                ُ   ُ                                            لما ت وفي عبد االله بن أ بي د عي رسول االله  للصلاة علیه فقام إلیه، فلما وقف  -٣٣

ً              لو كنت متخذا  خلیلا  لاتخذت أبا بكر خلیلا ، ولكنه أخي   -٣٤                    ً      ً            ٥٥  

  ١٥٦ لمؤمنین في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى  مثل ا -٣٥
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  الصفحة  طرف الحدیث  م

  ١١٥  من أراد أن ینظر إلى الشیطان فلینظر إلى نبتل بن الحارث -٣٦

  ٢١٤ ع مائة ضعفمن أنفق نفقة في سبیل االله كتبت له بسب -٣٧

  ٢٠٧  من تشبه بقوم فهو منهم -٣٨

  ٦١            ً                          من جهز غازیا  في سبیل االله فقد غزا، ومن  -٣٩

  ١٣٢                  ً                                       من رأى منكم منكرا  فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه،   -٤٠

  ٢٢١ من مات ولم یغز، ولم یحدث نفسه بغزو، مات على شعبة نفاق -٤١

  ١٧١  ویحك یا ثعلبة، قلیل تؤدي شكره خیر من كثیر لا تطیقه، قال: ثم قال  -٤٢

  ١٠٨ ذا لم أعدل؟ فأنزل االله تعالى الآیةویحك، من یعدل إ -٤٣

  ٨٠  یا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال جد: أو تأذن لي یا  -٤٤

  ٢٠١                             ُ َّ                                      یا رسول االله، أتصلي على ابن أ ب ي وقد قال یوم كذا وكذا؟ أعدد علیه بعض  -٤٥
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     ً                         ثالثا : فهرس الأعلام المترجم لهم

  الصفحة  اسم العلم

  ١٧١  أبو أمامة الباهلي

  ١٣٣  أبو بكر بن المنذر

  ١٠٤  أبو سعید الخدري

  ١٧٢ الأصمعي

  ١٨١  الأعرج

  ٢٦  البراء بن عازب

  ٢٢١  تمیم الداري

  ١٧١  ثعلبة بن حاطب

  ٧٩  الجد بن قیس

  ١١٦        ْ       الجلاس ب ن سوید

  ١٧٢  الزجاج

  ٧٤  زر بن حبیش

  ٣٥  سالم بن أبي الجعد

  ١١٦   ِّ د ي   ُّ الس  

  ١٧  الشاطبي

  ٧٤  عاصم بن أبي النجود

  ١١٦  عامر بن قیس
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  الصفحة  اسم العلم

  ١٦  عثمان بن جني الموصلي

ل الفارسي   ١٧    َّ         علا 

  ١٧٢ الفراء

  ١٧٢ اللیث بن سعد

  ١٧  محمد الطاهر بن عاشور

  ١١٥  نبتل بن الحارث

  ١٣٣  النووي
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  والمراجع المصادر فهرس:      ً رابعا  

الطبعة الأولى  -إتقان البرهان في علوم القرآن: فضل حسن عباس، مطبعة: دار الفرقان .١
 م.١٩٩٧

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  .٢
ْ  َ                 م ع بد ، التمیمي، أبو ح هـ)، ترتیب: الأمیر علاء الدین ٣٥٤                ُ               اتم، الدارمي، الب ستي (المتوفى: َ 

هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب  ٧٣٩علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 
  م.١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

هـ)، ٣٧٠جصاص الحنفي (المتوفى: أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي ال .٣
عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشریف،  - المحقق: محمد صادق القمحاوي 

  ه. ١٤٠٥تاریخ الطبع:  - بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي،  .٤
                                َّ                             هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعل ق علیه: محمد عبد القادر عطا، ٥٤٣(المتوفى: 

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة،  –بیروت  - الناشر: دار الكتب العلمیة

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  .٥
 بیروت. –یاء التراث العربي هـ)، الناشر: دار إح٩٨٢مصطفى (المتوفى: 

 –ه ١٤٠٥الأساس في التفسیر: سعید حوى، الناشر: دار السلام، الطبعة: الأولى  .٦
  م.١٩٨٥

أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري،  .٧
 هـ)،المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان.٤٦٨الشافعي (المتوفى: 

في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد أسد الغابة  .٨
هـ)، المحقق: ٦٣٠الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر (المتوفى: 

عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة،          - علي محمد معوض 
  الطبعة: الأولى.

نه إعراب القرآن وبیانه: محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش إعراب القرآن وبیا .٩
سوریة ، (دار  -حمص  - هـ)،الناشر: دار الإرشاد للشئون الجامعیة ١٤٠٣(المتوفى: 

بیروت).الطبعة : الرابعة ،  -دمشق  -بیروت)، ( دار ابن كثیر -دمشق  - الیمامة 
 هـ. ١٤١٥
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اس أحمد بن م .١٠ حمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي                           َّ َّ            إعراب القرآن: أبو جعفر الن ح 
هـ)، وضع حواشیه وعلق علیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم، الناشر منشورات ٣٣٨(المتوفى: 

  هـ. ١٤٢١محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة_ بیروت_الطبعة: الأولى، 

توفى: الأعلام: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (الم .١١
  م.٢٠٠٢أیار/ مایو  - هـ)، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر ١٣٩٦

أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي  .١٢
هـ)، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحیاء ٦٨٥البیضاوي (المتوفى: 

  هـ.١٤١٨ - الطبعة: الأولى  - بیروت –بي التراث العر 

هـ)، الناشر: ١٤٠٢أوضح التفاسیر: محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب (المتوفى:  .١٣
  م.١٩٦٤فبرایر  -هـ  ١٣٨٣المطبعة المصریة ومكتبتها، الطبعة: السادسة، رمضان 

 في ضوء العصمة والاجتهاد: د. عوید - صلى االله علیه وسلم  - آیات عتاب المصطفى  .١٤
َ                                                             بن عی اد بن عاید المطر في، الناشر: كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة الملك عبد                 َّ     

  م. ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، الطبعة: الثالثة، - مكة المكرمة  -العزیز 

إیجاز البیان عن معاني القرآن: محمود بن أبى الحسن بن الحسین النیسابوري أبو القاسم،  .١٥
، المحقق: الدكتور حنیف بن حسن القاسمي، الناشر: هـ)٥٥٠نجم الدین (المتوفى: نحو 

   ه. ١٤١٥ - الطبعة: الأولى  -بیروت –دار الغرب الإسلامي 

أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبوبكر  .١٦
ة، الطبعة: الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودی

  .٥م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الخامسة، 
الإیمان: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي  .١٧

هـ)، المحقق: محمد ٧٢٨القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
، عمان، الأردن، الطبعة: الخامسة، ناصر الدین الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي

  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦
  هـ).٣٧٣بحر العلوم: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى:  .١٨
البحر المحیط في التفسیر: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر  .١٩

 –یل، الناشر: دار الفكر هـ)، المحقق: صدقي محمد جم٧٤٥الدین الأندلسي (المتوفى: 
  هـ. ١٤٢٠بیروت، الطبعة: 
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البحر المدید في تفسیر القرآن المجید: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة  .٢٠
هـ)، المحقق: أحمد عبد االله القرشي ١٢٢٤الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

  ه.١٤١٩بعة: ، الط- القاهرة –رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

: عبد االله بن عبد العزیز بن أحمد التویجري، الناشر: دار الفضیلة للنشر البدع الحولیة .٢١
  م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 

ُ       ُ  القراءات  الشاذة   -                                                                 ُّ   البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والد رة  .٢٢        
: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي (المتوفى: وتوجیهها من لغة العرب

  .- لبنان –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت ١٤٠٣

                               ّ        ّ              ّ                       تاج العروس من جواهر القاموس: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسیني، أبو الفیض،  .٢٣
لناشر: هـ)، المحقق: مجموعة من المحققین، ا١٢٠٥    ّ              َّ               الملق ب بمرتضى، الز بیدي (المتوفى: 

  دار الهدایة.

تاریخ المدینة لابن شبة: عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري،  .٢٤
  هـ.١٣٩٩هـ)، حققه: فهیم محمد شلتوت، عام النشر: ٢٦٢أبو زید (المتوفى: 

تأویلات أهل السنة: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي (المتوفى:  .٢٥
بیروت، لبنان، الطبعة:  - د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ)، المحقق: ٣٣٣

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الأولى، 

التبیان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري (المتوفى :  .٢٦
  هـ)، المحقق : علي محمد البجاوي، الناشر : عیسى البابي الحلبي وشركاه.٦١٦

والتنویر "تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید":  التحریر .٢٧
هـ)، ١٣٩٣محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 

  ه. ١٩٨٤، سنة النشر: -تونس –الناشر : الدار التونسیة للنشر 

عبد االله بن عمر البیضاوي، تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة : القاضي ناصر الدین  .٢٨
المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدین طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 

  م.٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣الإسلامیة بالكویت، عام النشر: 

تحفة الأریب، أبو حیان تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب: أبو حیان محمد بن  .٢٩
هـ)، المحقق: ٧٤٥دین الأندلسي (المتوفى: یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر ال

  م.١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣سمیر المجذوب، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
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: علوي بن عبد - رحمه االله  - تخریج أحادیث وآثار كتاب في ظلال القرآن، لسید قطب  .٣٠
 - هـ  ١٤١٦ة،           َّ َّ                                                       القادر الس ق اف، الناشر : دار الهجرة للنشر والتوزیع، الطبعة : الثانی

 م.١٩٩٥
تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري: جمال الدین أبو محمد عبد  .٣١

هـ)، المحقق: عبد االله بن عبد الرحمن ٧٦٢االله بن یوسف بن محمد الزیلعي (المتوفى: 
  هـ.١٤١٤، الطبعة: الأولى، -الریاض –السعد، الناشر: دار ابن خزیمة 

التنزیل: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي  التسهیل لعلوم .٣٢
هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم ٧٤١الغرناطي (المتوفى: 

  هـ. ١٤١٦، الطبعة: الأولى - بیروت –بن أبي الأرقم 
و ز ي (المتوفى:  تعظیم قدر الصلاة: أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج .٣٣ ِ             الم ر   َ هـ)، ٢٩٤  َ  ْ

المدینة المنورة،  - المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائي، الناشر: مكتبة الدار 
  .١٤٠٦الطبعة: الأولى، 

تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي بن كثیر اتفسیر  .٣٤
سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار  هـ)، المحقق:٧٧٤البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

  م. ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 

، - القاهرة –التفسیر الحدیث: دروزة محمد عزت، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  .٣٥
  هـ. ١٣٨٣الطبعة: 

بع هـ)، الناشر: مطا١٤١٨الخواطر: محمد متولي الشعراوي (المتوفى:  - تفسیر الشعراوي  .٣٦
  م. ١٩٩٧أخبار الیوم، نشر عام 

تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي): أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد  .٣٧
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

، -بیروت –حزم  هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي، الناشر: دار ابن٦٦٠
  م.١٩٩٦هـ/ ١٤١٦الطبعة: الأولى، 

تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار): محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن  .٣٨
هـ)، الناشر: ١٣٥٤محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 

  م. ١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: 
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القرآن العزیز: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري، الإلبیري  تفسیر .٣٩
َ َ  ِ                     المعروف بابن أبي ز م ن ین المالكي (المتوفى:  هـ)، المحقق: أبو عبد االله حسین بن ٣٩٩                 

، الطبعة: - مصر/ القاهرة - محمد بن مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق الحدیثة  - عكاشة 
  م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، 

تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر  .٤٠
هـ)، المحقق: أسعد محمد الطیب، ٣٢٧التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

  هـ. ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثالثة  - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

ر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي تفسی .٤١
هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، ٧٧٤(المتوفى: 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة 

لدین ابن قیم تفسیر القرآن الكریم (ابن القیم): محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس ا .٤٢
هـ)، المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف ٧٥١الجوزیة (المتوفى: 

  هـ. ١٤١٠ - بیروت، الطبعة: الأولى –الشیخ إبراهیم رمضان، الناشر: دار ومكتبة الهلال 

تفسیر القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني  .٤٣
هـ)، المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس ٤٨٩التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

 - هـ١٤١٨، الطبعة: الأولى، - السعودیة –بن غنیم، الناشر: دار الوطن، الریاض 
  م.١٩٩٧

هـ)، الناشر: دار ١٣٩٠التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد  .٤٤
  .- القاهرة –الفكر العربي 

تفسیر الماوردي = النكت والعیون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  .٤٥
هـ)، المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد ٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

  بیروت / لبنان. - الرحیم، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ)، الناشر: شركة مكتبة ١٣٧١غي (المتوفى: تفسیر المراغي: أحمد بن مصطفى المرا .٤٦
  م. ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

التفسیر المظهري: المظهري، محمد ثناء االله، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة  .٤٧
  هـ. ١٤١٢الباكستان، الطبعة:  –الرشدیة 
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عقیدة والشریعة والمنهج: د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر : دار التفسیر المنیر في ال .٤٨
  هـ. ١٤١٨، الطبعة : الثانیة -دمشق –الفكر المعاصر 

التفسیر المیسر: نخبة من أساتذة التفسیر، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  .٤٩
  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، الطبعة: الثانیة، مزیدة ومنقحة، - السعودیة –الشریف 

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل): أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود  .٥٠
هـ)، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، راجعه ٧١٠حافظ الدین النسفي (المتوفى: 

وقدم له: محیي الدین دیب مستو، الناشر: دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى، 
 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

بیروت، الطبعة:  -لتفسیر الواضح: الحجازي، محمد محمود، الناشر: دار الجیل الجدید ا .٥١
  هـ .١٤١٣ -العاشرة 

، - دمشق –التفسیر الوسیط للزحیلي: د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر: دار الفكر  .٥٢
  هـ. ١٤٢٢ -الطبعة : الأولى 

دار نهضة مصر للطباعة التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: محمد سید طنطاوي، الناشر:  .٥٣
  ، الطبعة: الأولى.- القاهرة –والنشر والتوزیع، الفجالة 

تنبیه القارئ لتقویة ما ضعفه الألباني (ویلیه: تنبیه القاريء لتضعیف ما قواه الألباني): عبد  .٥٤
هـ)، تقدیم: سماحة الشیخ عبد العزیز بن ١٤٠٩االله بن محمد بن أحمد الدویش (المتوفى: 

از، أشرف على طبعها وتصحیحها: عبد العزیز بن أحمد بن محمد المشیقح، عبد االله بن ب
 - هـ ١٤١١الناشر: دار العلیان للنشر والنسخ والتصویر والتجلید، بریدة، الطبعة: الأولى، 

  م.١٩٩٠

 - رضي االله عنهما  -تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، ینسب: لعبد االله بن عباس  .٥٥
جد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز أبادى (المتوفى: هـ)، جمعه: م٦٨(المتوفى: 

  لبنان. –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٨١٧

                                                     َّ      َّ                 تهذیب اقتضاء الصراط المستقیم: شیخ الإسلام ابن تیمیة، هذ به وخر ج أحادیثه: شحاتة  .٥٦
 محمد صقر، الناشر: مكتبة دار العلوم، البحیرة (مصر).

فسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي تیسیر الكریم الرحمن في ت .٥٧
 - هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة١٣٧٦(المتوفى: 

  م.٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى 
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جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو  .٥٨
هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ٣١٠لمتوفى: جعفر الطبري (ا

 م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  - 

ْ                       الجامع الكبیر = سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك،  .٥٩  َ                                              
هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب ٢٧٩الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 

  .١٩٩٨بیروت، سنة النشر:  –الإسلامي 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه  .٦٠
= صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهیر 

حمد بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم م
 هـ.١٤٢٢فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .٦١
هـ)، تحقیق: أحمد البردوني ٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

براهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة   - هـ ١٣٨٤الطبعة: الثانیة، ، - القاهرة – ٕ                                         وا 
  م. ١٩٦٤

هـ)، ١٣٧٦الجدول في إعراب القرآن الكریم: محمود بن عبد الرحیم صافي (المتوفى:  .٦٢
  هـ.١٤١٨مؤسسة الإیمان، بیروت، الطبعة: الرابعة،  - الناشر: دار الرشید، دمشق 

لبي الجواهر الحسان في تفسیر القرآن: أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعا .٦٣
هـ)، المحقق: الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ٨٧٥(المتوفى: 

  هـ.١٤١٨ - بیروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

هـ)، ١٢٠٦الجواهر المضیة: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي (المتوفى:  .٦٤
، الطبعة: الأولى بمصر، - مملكة العربیة السعودیة ال - الناشر: دار العاصمة، الریاض

  هـ.١٤١٢هـ، النشرة الثالثة، ١٣٤٩

خاتم النبیین صلى االله علیه وآله وسلم: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف  .٦٥
  ه. ١٤٢٥القاهرة، عام النشر:  –هـ)الناشر: دار الفكر العربي ١٣٩٤بأبي زهرة (المتوفى: 

ني وسماته البلاغیة: رسالة دكتوراه بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف خصائص التعبیر القرآ .٦٦
هـ)، الناشر: مكتبة وهبة، ١٤٢٩الأولى): عبد العظیم إبراهیم محمد المطعني (المتوفى: 

 م.١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣الطبعة: الأولى، 
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف بن  .٦٧
هـ)، المحقق: الدكتور أحمد محمد ٧٥٦لدائم المعروف بالسمین الحلبي (المتوفى: عبد ا

  الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق.

هـ)، الناشر: ٩١١الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  .٦٨
  .- بیروت –دار الفكر 

َ        د ر ج  الد رر في ت ف سی ر الآي  والس و ر: أبو  .٦٩ ُّ      ِ      ِ  َِ       ُّ     ُ بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي َ  ْ
لید ب ن ٤٧١الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى:  َ     ِ   هـ)، دراسة وتحقیق: (الفاتحة والبقرة) و                                       

ال ح الح س ی ن، (وشاركه في بقیة الأجزاء): إیاد عبد اللطیف القیسي، الناشر:  َ ْ                                                             أحمد بن ص   ُ      ِ  َ         
  م.٢٠٠٨ -  هـ١٤٢٩مجلة الحكمة، بریطانیا، الطبعة: الأولى، 

روح البیان: إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء  .٧٠
  بیروت. –هـ)، الناشر: دار الفكر ١١٢٧(المتوفى: 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدین محمود بن  .٧١
)، المحقق: علي عبد الباري عطیة، الناشر: هـ١٢٧٠عبد االله الحسیني الألوسي (المتوفى: 

  هـ.١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة 

روضة الطالبین وعمدة المفتین: أبو زكریا محیي الدین روضة الطالبین وعمدة المفتین  .٧٢
هـ)، تحقیق: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب ٦٧٦یحیى بن شرف النووي (المتوفى: 

 م.١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة،  - دمشق - تالإسلامي، بیرو 

زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .٧٣
بیروت،  –هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٩٧(المتوفى: 

  هـ.١٤٢٢ -الطبعة: الأولى 

أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  زهرة التفاسیر: محمد بن .٧٤
 هـ)، دار النشر: دار الفكر العربي.١٣٩٤

سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر  .٧٥
هـ)، الناشر: ١٤٢٠الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

 ف للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى.مكتبة المعار 
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سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة: أبو عبد الرحمن محمد  .٧٦
هـ)، ١٤٢٠ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

، الطبعة: الأولى، الممكلة العربیة السعودیة -دار النشر: دار المعارف، الریاض 
  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢

 - وماجة اسم أبیه یزید  - سنن ابن ماجة سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، المؤلف: ابن ماجة  .٧٧
عادل  -هـ)، المحقق: شعیب الأرنؤوط ٢٧٣أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني (المتوفى: 

ار الرسالة العالمیة، َ      ّ                      ع بد الل طیف حرز االله، الناشر: د -    َّ                محم د كامل قره بللي  - مرشد 
  م. ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة: الأولى، 

سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  .٧٨
ْ                الأزدي الس ج س تاني (المتوفى:   ِ هـ)، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: ٢٧٥         ِّ

  بیروت. –المكتبة العصریة، صیدا 

ْ                                         حمد بن عیسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى سنن الترمذي: م .٧٩  َ                
)، ومحمد فؤاد عبد الباقي ٢، ١هـ)، تحقیق وتعلیق:أحمد محمد شاكر (جـ ٢٧٩(المتوفى: 

براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ ٣(جـ  )، الناشر: شركة ٥، ٤    ٕ                                            )، وا 
  م. ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥عة: الثانیة، مصر، الطب –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى:  .٨٠
هـ)، حققه وخرج أحادیثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: شعیب الأرناؤوط، ٣٠٣

طبعة: بیروت، ال –قدم له: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 
 الأولى.

                                                                َ ْ            سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ای ماز الذهبي  .٨١
 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧القاهرة، الطبعة:  - هـ)، الناشر: دار الحدیث٧٤٨(المتوفى: 

َ                 َّ َّ                السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث: ع لي محمد محمد الص لا بي، الناشر: دار  .٨٢                                        
  م. ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩لبنان، الطبعة: السابعة،  –لطباعة والنشر والتوزیع، بیروتالمعرفة ل

شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن  .٨٣
عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین، الناشر: المطبعة 

  هـ.١٣٢٣بعة، الكبرى الأمیریة، مصر الطبعة: السا
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شرح طیبة النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم، محب الدین  .٨٤
ی ري (المتوفى:  َ ْ              الن و  هـ)، تقدیم وتحقیق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم، ٨٥٧   ُّ

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، الطبعة: الأولى، - بیروت  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

القراءات: شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن  شرح طیبة النشر في .٨٥
هـ)، ضبطه وعلق علیه: الشیخ أنس مهرة، الناشر: دار الكتب ٨٣٣یوسف (المتوفى: 

  .٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة،  - بیروت ض –العلمیة 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي  .٨٦
 –تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین  -هـ) ٣٩٣(المتوفى: 

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، الطبعة: الرابعة - بیروت 
 –صفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع  .٨٧

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧القاهرة، الطبعة: الأولى، 
أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي الطبقات الكبرى:  .٨٨

هـ)، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار ٢٣٠المعروف بابن سعد (المتوفى: 
  م. ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠بیروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة 

محمد المختار بن عبد  العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر: محمد الأمین بن .٨٩
هـ)، المحقق: خالد بن عثمان السبت، إشراف: ١٣٩٣القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى: 

بكر بن عبد االله أبو زید، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، الطبعة: 
 هـ.١٤٢٦الثانیة، 

المفهوم،  -           ُّ َّ  الكتاب والس ن ة  عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة عقیدة المسلم في ضوء .٩٠
والفضائل، والمعنى، والمقتضى، والأركان، والشروط، والنواقص، والنواقض: د. سعید بن 
على بن وهف القحطاني، الناشر: مطبعة سفیر، الریاض، توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع 

  والإعلان، الریاض.
 -ه١٤٢٣الطبعة: الأولى،  علم مقاصد السور: محمد عبد االله ربیعة، جامعة القصیم، .٩١

  م.٢٠٠٣
عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .٩٢

هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث ٨٥٥حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني (المتوفى: 
  بیروت. –العربي 
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راهیدي البصري (المتوفى: العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الف .٩٣
  هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.١٧٠

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري  .٩٤
بیروت،  –هـ)، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: دار الكتب العلمیة ٨٥٠(المتوفى: 

 هـ. ١٤١٦ -الطبعة: الأولى 
ُ                                                                        فتح  البیان في مقاصد القرآن: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف  .٩٥   

             ِ    ّ                   هـ)، عني بطبعه  وقد م له وراجعه: خادم ١٣٠٧                      ِ َّ              االله الحسیني البخاري الق ن وجي (المتوفى: 
اري، الناشر: الم كتبة العصری   َ                َ            َّ العلم ع بد االله بن إبراهیم الأنص                       َ ید ا        َ   َ  ة للطب اعة والن ش ر، ص      ْ  ّ       َ      – 

  م. ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢ َ                 ب یروت، عام النشر: 
هـ)، ١٢٥٠فتح القدیر: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى:  .٩٦

  هـ. ١٤١٤ - دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى  - الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 
هـ)، ١٤٣٠اءات: محمد إبراهیم محمد سالم (المتوفى: فریدة الدهر في تأصیل وجمع القر  .٩٧

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، الطبعة: الأولى، - القاهرة  –الناشر: دار البیان العربي 
فصل الخطاب في شرح (مسائل الجاهلیة، التي خالف فیها رسول االله صلى االله علیه وسلم  .٩٨

حمود شكري بن عبد االله بن أهل الجاهلیة لمحمد بن عبد الوهاب رحمه االله): أبو المعالي م
هـ)، تقدیم وتعلیق: علي بن مصطفى ١٣٤٢محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 

  هـ.١٤٢٢مخلوف، الطبعة: الأولى، 
الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة: نعمة االله بن  .٩٩

 - هـ)، الناشر: دار ركابي للنشر ٩٢٠توفى: محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (الم
 م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩الغوریة، مصر، الطبعة: الأولى، 

المكتب المصري الحدیث،  -القاهرة  –في رحاب التفسیر: عبد الحمید كشك، مصر  .١٠٠
  الطبعة: الأولى.

هـ)، الناشر: دار ١٣٨٥في ظلال القرآن: سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:  .١٠١
  هـ.١٤١٢، الطبعة: السابعة عشر،-القاهرة  -ق، بیروتالشرو 

القاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز أبادى (المتوفى:  .١٠٢
هـ)، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم ٨١٧

ُ                                                           العرقس وسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  ، الطبعة: - لبنان  –     
  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثامنة، 
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ً           القرآن الكریم وبهامشه التسهیل لقراءات التنزیل من الشاطبیة والدرة مذیلا  بمنظومتي  .١٠٣                                                                     
الشاطبیة والدرة: محمد فهد خاروف، تقدیم ومراجعة: محمد كریم راجح، دار البیروتي، 

  م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الطبعة الأولى، 

هـ)، ١٤٢١توحید: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى: القول المفید على كتاب ال .١٠٤
 هـ.١٤٢٤الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، محرم 

كتاب الإیمان: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي  .١٠٥
ناصر الدین الألباني، الناشر: المكتب هـ)، المحقق: محمد ٢٣٥العبسي (المتوفى: 

  م.١٩٨٣الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  .١٠٦

، الطبعة: الثالثة، -بیروت  –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨جار االله (المتوفى: 
 هـ.١٤٠٧

السبع وعللها وحججها، أبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي الكشف عن وجوه القراءات  .١٠٧
  م.١٩٧٤ –ه ١٣٩٤تحقیق: الدكتور محیي الدین رمضان، 

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق  .١٠٨
هـ)، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر ٤٢٧(المتوفى: 

هـ ١٤٢٢، الطبعة: الأولى - لبنان  –ساعدي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت ال
  م.٢٠٠٢ - 

الكنز في القراءات العشر: أبو محمد، عبد االله بن عبد المؤمن بن الوجیه بن عبد االله بن  .١٠٩
ّ                                             على ابن المبارك الت اجر الواسطي  المقرئ تاج الدین ویقال نجم الدین (المتوفى:  هـ)، ٧٤١                   ّ          

القاهرة، الطبعة: الأولى،  –لمحقق: د. خالد المشهداني، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة ا
  م. ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري: محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس  .١١٠
هـ ١٣٥٦لبنان، الطبعة أولى:  -الدین الكرماني، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت

  م.١٩٨١ - هـ ١٤٠١م، الطبعة ثانیة: ١٩٣٧ - 

لباب التأویل في معاني التنزیل: علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي  .١١١
هـ)، المحقق: تصحیح محمد علي شاهین، ٧٤١أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 

  هـ.١٤١٥ - بیروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمیة 



  

٢٥٥ 

 الفھارس العامة

ب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي اللبا .١١٢
هـ)، المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد ٧٧٥النعماني (المتوفى: 

- هـ  ١٤١٩بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  - معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 
  م.١٩٩٨

ن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان العرب المؤلف محمد ب .١١٣
بیروت، الطبعة:  –هـ)، الناشر: دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٤ - الثالثة 

لطائف الإشارات = تفسیر القشیري: عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري  .١١٤
 –یوني، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب هـ)، المحقق: إبراهیم البس٤٦٥(المتوفى: 

  مصر، الطبعة: الثالثة.

هـ)، الناشر: مكتبة ١٤٢٠مباحث في علوم القرآن: مناع بن خلیل القطان (المتوفى:  .١١٥
  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة: الطبعة الثالثة 

اط، أبو بلال، الناشر: مجمع المجتبى من مشكل إعراب القرآن: أ. د. أحمد بن محمد الخر  .١١٦
 هـ. ١٤٢٦الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، عام النشر: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي، الناشر : دار الفكر،  .١١٧
 ه.ـ١٤١٢ - بیروت 

محمد طاهر بن  مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار: جمال الدین، .١١٨
هـ)، الناشر: مطبعة مجلس دائرة ٩٨٦                      َ َِّ                      علي الصدیقي الهندي الف ت ن ي الكجراتي (المتوفى: 

  م.١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧المعارف العثمانیة، الطبعة: الثالثة، 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله: عبد العزیز بن عبد االله بن باز  .١١٩
 معه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر.هـ)، أشرف على ج١٤٢٠(المتوفى: 

محاسن التأویل: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى:  .١٢٠
بیروت،  –هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیه ١٣٣٢

  هـ.١٤١٨ -الطبعة: الأولى 

و محمد عبد الحق بن غالب بن عبد المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، المؤلف: أب .١٢١
هـ)، المحقق: عبد السلام ٥٤٢الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى: 

  هـ. ١٤٢٢ -بیروت، الطبعة: الأولى  –عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 
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القرآن مختصر تفسیر ابن كثیر: (اختصار وتحقیق) محمد علي الصابوني، الناشر: دار  .١٢٢
  م.١٩٨١ - هـ ١٤٠٢لبنان، الطبعة: السابعة،  –الكریم، بیروت 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  .١٢٣
عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  - هـ)، المحقق: شعیب الأرنؤوط ٢٤١الشیباني (المتوفى: 

 - هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: 
 م.٢٠٠١

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد  .١٢٤
هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زین االله، ٢٩٢بن عبید االله العتكي المعروف بالبزار(المتوفى: 

المدینة  -شر: مكتبة العلوم والحكم وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، النا
  م.٢٠٠٩ - م١٩٨٨المنورة، الطبعة: الأولى، من 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم،  .١٢٥
هـ)، المحقق: ٢٦١المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

  بیروت. –شر: دار إحیاء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، النا

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ویسمى: "المقصد الأسمى في مطابقة اسم  .١٢٦
         ِ                                                               كل سورة ل لمسمى": إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

 - هـ  ١٤٠٨الریاض، الطبعة: الأولى  –هـ)، دار النشر: مكتبة المعارف ٨٨٥(المتوفى: 
  م.١٩٨٧

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني (المتوفى:  .١٢٧
، دار النشر: الهند - هـ)، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي٢١١

  .١٤٠٣بیروت، الطبعة: الثانیة،  –المكتب الإسلامي 

بغوي: محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر ال .١٢٨
هـ)، المحقق: عبد الرزاق ٥١٠مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : 

  هـ.١٤٢٠بیروت، الطبعة: الأولى،  –المهدي، الناشر : دار إحیاء التراث العربي

عرابه: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (الم .١٢٩ هـ)، ٣١١توفى:               ٕ                                                      معاني القرآن وا 
هـ ١٤٠٨بیروت، الطبعة: الأولى  –المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 

  م.١٩٨٨ - 
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المعجم الأوسط: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  .١٣٠
یم هـ)، المحقق: طارق بن عوض االله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراه٣٦٠(المتوفى: 

  القاهرة. –الحسیني، الناشر: دار الحرمین 

المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  .١٣١
هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة ٣٦٠(المتوفى: 

  القاهرة، الطبعة: الثانیة. –

هـ) ١٤٢٤صرة: د. أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: معجم اللغة العربیة المعا .١٣٢
 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد  .١٣٣
  القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.

ییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى: معجم مقا .١٣٤
 - هـ ١٣٩٩هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥

  م.١٩٧٩

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار (مطبوع  .١٣٥
أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن  بهامش إحیاء علوم الدین):

 –هـ)، الناشر: دار ابن حزم، بیروت ٨٠٦بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي (المتوفى: 
 م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة: الأولى، 

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  .١٣٦
هـ)، الناشر: دار إحیاء ٦٠٦رازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: ال

 هـ.١٤٢٠ - ، الطبعة: الثالثة - بیروت  –التراث العربي 

مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها: علاء الفاسي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة:  .١٣٧
  م.١٩٩٣الخامسة، 

، - الریاض –م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي المقاصد العامة للشریعة: یوسف حامد العل .١٣٨
  م.١٩٩٤ -ه١٥١٤الطبعة: الثانیة، 

المنتخب في تفسیر القرآن الكریم: لجنة من علماء الأزهر، الناشر: المجلس الأعلى للشئون  .١٣٩
  م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦مصر، طبع مؤسسة الأهرام، الطبعة: الثامنة عشر،  - الإسلامیة 
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وسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى: الموافقات: إبراهیم بن م .١٤٠
هـ)، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: ٧٩٠

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، 

الموالاة والمعاداة في الشریعة الإسلامیة: محماس بن عبد االله بن محمد الجلعود، الناشر:   .١٤١
 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧شر والتوزیع، الطبعة: الأولى، دار الیقین للن

الناشر: بیت الأفكار  - موسوعة الفقه الإسلامي: محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري  .١٤٢
  م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الطبعة: الأولى،  -الدولیة 

الناشر: مؤسسة  - هـ) ١٤١٤الموسوعة القرآنیة: إبراهیم بن إسماعیل الأبیاري (المتوفى:  .١٤٣
  هـ.١٤٠٥الطبعة:  - لعرب سجل ا

الموسوعة القرآنیة، خصائص السور: جعفر شرف الدین، المحقق: عبد العزیز بن عثمان  .١٤٤
، الطبعة: الأولى، -بیروت  –التویجزي، الناشر: دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة 

  هـ.١٤٢٠

 لأفكار الدولیة.موسوعة فقه القلوب: محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، الناشر: بیت ا .١٤٥

هـ)، ١٣٦٨نظرات في كتاب االله: حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي (المتوفى:  .١٤٦
  م. ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣القاهرة، عام النشر:  –الناشر: دار التوزیع والنشر الإسلامیة 

م، الناشر: ١٩٩٥ -هـ١٤١٦: ١نظریة المقاصد عند ابن عاشور: إسماعیل الحسني، طـ .١٤٧
  لمي للفكر الإسلامي.المعهد العا

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي  .١٤٨
  هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.٨٨٥بكر البقاعي (المتوفى: 

نور الإیمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة : د. سعید بن علي بن وهف  .١٤٩
بعة سفیر، الریاض، توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان، القحطاني، الناشر: مط

  الریاض.

نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن  .١٥٠
هـ)، تحقیق: محمد حسن إسماعیل ١٣٠٧                         ِ  َّ              لطف االله الحسیني البخاري الق ن وجي (المتوفى: 

 .٣٠/٠١/٢٠٠٣الكتب العلمیة، تاریخ النشر: أحمد فرید المزیدي، دار النشر: دار  - 

الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر: محمد محمد محمد سالم محیسن (المتوفى:  .١٥١
  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ)، الناشر: دار الجیل ١٤٢٢
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ن فنون علومه: الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل م .١٥٢
ّ                                                 أبو محمد مكي بن أبي طالب ح م وش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي   َ                          

هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات ٤٣٧القرطبي المالكي (المتوفى: 
جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، الناشر: مجموعة  - العلیا والبحث العلمي 

جامعة الشارقة، الطبعة:  -كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة  - الكتاب والسنة  بحوث
  م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، 

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .١٥٣
ر هـ)، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دا٤٦٨النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٥دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى،  - القلم ، الدار الشامیة 
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      ً                 خامسا : فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

   أ  الآیة

   ب  الإهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة 

  ١    ً                               أولا : أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

  ٢      ً              ثانیا : أهداف البحث

  ٢      ً                   ثالثا : الدراسات السابقة

  ٣  منهج البحث    ً   رابعا : 

  ٣      ً            خامسا : خطة البحث

  التمهید

  ١١  المبحث الأول: التعریف بالدراسة التحلیلیة والمقاصد والأهداف:

  ١٢  اسة التحلیلیة ومتطلباتها، ویشتمل على:المطلب الأول: تعریف بالدر 

  ١٢    ً                              أولا : المقصود بالدراسة التحلیلیة.

  ١٣      ً                             ثانیا : متطلبات الدراسة التحلیلیة.

  ١٦  المطلب الثاني: تعریف بالمقاصد والأهداف وأهمیتها، ویشتمل على:

  ١٦    ً                                   أولا : تعریف مقاصد وأهداف السور والآیات.

  ١٨  .    ً                                        ثانیا : أهمیة معرفة مقاصد وأهداف السور والآیات

  ٢٣  المبحث الثاني: تعریف عام بسورة التوبة: 

  ٢٤  : أسماء السورة وعدد آیاتها.المطلب الأول



  

٢٦١ 

 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ٢٦  نزول السورة. : مكان وزمانالمطلب الثاني

  ٢٧  : جو نزول السورة.المطلب الثالث

  ٢٨  : محور السورة وخطوطها الرئیسة.المطلب الرابع

  ٢٩  : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها.ب الخامسالمطل

  الفصل الأول
  التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الأول من الحزب العشرین 

  ٣٣  )٣٧- ٣٤المبحث الأول: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ٣٤  .Uالمطلب الأول: صد الرهبان والأحبار عن سبیل االله 

  ٤٠  .Uالمطلب الثاني: عدة الشهور في حكم االله 

  ٤٤  المطلب الثالث: تحریم النسئ.

  ٤٨  )٤٠-٣٨المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ٤٩  .Uالمطلب الأول: الحث على الجهاد في سبیل االله 

  ٥٣  .ومعجزة الغار في الهجرة المطلب الثاني: التحذیر من ترك الجهاد

  ٥٧  )٤٥-٤١المبحث الثالث: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ٥٨  .Uالمطلب الأول: وجوب النفیر للجهاد في سبیل االله 

  ٦٢  لمجاهدین.المطلب الثاني: مواقف المنافقین من الجهاد وا

  ٦٦  المطلب الثالث: الإذن للمنافقین في القعود عن الجهاد.

  الفصل الثاني
  التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الثاني من الحزب العشرین 

  ٧١  )٥٢- ٤٦التوبة من آیة (المبحث الأول: مقاصد وأهداف سورة 

  ٧٢  المطلب الأول: موقف المنافقین من الإعداد للغزو.
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  الصفحة  الموضوع

  ٧٧  المطلب الثاني: خطر خروج المنافقین للقتال.

  ٧٩  المنافقین وأسبابه.المطلب الثالث: اعتذار 

  ٨٤  المطلب الرابع: بغـض المنافقین للمؤمنین وتربصهم بهم.

  ٨٨  )٥٧-٥٢المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ٨٩  الأول: إحباط ثواب المنافقین.المطلب 

  ٩٥  المطلب الثاني: عدم الاغترار بأموال المنافقین.

  ٩٩  المطلب الثالث: حلف المنافقین الأیمان الكاذبة وخوفهم الشدید.

  ١٠٢  )٦٠-٥٨المبحث الثالث: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ١٠٣  في تقسیم الصدقات. rالمطلب الأول: لمز النبي 

  ١٠٨  المطلب الثاني: مصارف الصدقات.

  الفصل الثالث
  التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الثالث من الحزب العشرین 

  ١١٤  )٦٦-٦١المبحث الأول: المقاصد والأهداف من سورة التوبة الآیات (

  ١١٥  .rالمطلب الأول: إیذاء المنافقین للنبي 

  ١٢٠  .rالمطلب الثاني: مصیر المحاربین الله والرسول 

  ١٢٥                                                    ً      المطلب الثالث: تخوف المنافقین عند نزول القرآن فاضحا  لهم.

  ١٢٩  المطلب الرابع: استهزاء المنافقین باالله ورسوله.

  ١٣٥  )٧٠-٦٧المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ١٣٦  المطلب الأول: صفات المنافقین.

  ١٤١  المطلب الثاني: مصیر المنافقین في الآخرة. 

  ١٤٧  المطلب الثالث: ضرب الأمثال للمنافقین للاعتبار من أحوالهم.
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  الصفحة  الموضوع

  ١٥١  )٧٤-٧١المبحث الثالث: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ١٥٢  مصیرهم في الآخرة.المطلب الأول: صفات المؤمنین و 

  ١٥٩  المطلب الثاني: جهاد الكافرین والمنافقین والإغلاظ علیهم. 

  ١٦٣  المطلب الثالث: حث المنافقین على التوبة وتحذیرهم من التولي.

  الفصل الرابع
  التفسیر التحلیلي لأهداف ومقاصد الربع الرابع من الحزب العشرین

  ١٦٩  )٧٩- ٧٥المبحث الأول: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ١٧٠  المطلب الأول: المنافقون وخیانة العهد.

  ١٧٤  المطلب الثاني: مجازاة و تهدید االله للمنافقین.

  ١٧٩  المطلب الثالث: لمز المنافقین للمؤمنین في الصدقات.

  ١٨٤  )٨٣-٨٠المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة(

  ١٨٥  المطلب الأول: عدم قبول الاستغفار للمنافقین.

  ١٩٠  .Uالمطلب الثاني: فرح المتخلفین عن الجهاد في سبیل االله 

  ١٩٦  لقتال.المطلب الثالث: أسباب رفض مشاركة المنافقین في ا

  ٢٠٠  )٨٧- ٨٤المبحث الثالث: مقاصد وأهداف من سورة التوبة من آیة (

  ٢٠١  المطلب الأول: تحذیر المؤمنین من الصلاة على أموات المنافقین.

  ٢٠٥  ب الثاني: مقاطعة أموال المنافقین وأولادهم.المطل

  ٢٠٨  المطلب الثالث: استئذان المنافقین في التخلف عن الجهاد ورضاهم به.

  ٢١١  )٩٢- ٨٨المبحث الرابع: مقاصد وأهداف سورة التوبة من آیة (

  ٢١٢  لهم. Uالمطلب الأول: حال المؤمنین عند دعوتهم للجهاد وبیان ما أعد االله 

  ٢١٥  المطلب الثاني: نفاق الأعراب واستئذانهم للتخلف عن الجهاد.
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  الصفحة  الموضوع

  ٢١٨  ثالث: صور من أصحاب الأعذار المقبولة في الجهاد.المطلب ال

  ٢٢٣  الخاتمة، النتائج والتوصیات. 

  ٢٢٥  الفهارس

  ٢٢٦ فهرس الآیات القرآنیة . -١

  ٢٣٨ فهرس أطراف الأحادیث النبویة. -٢

  ٢٤١ فهرس الأعلام المترجم لهم. -٣

  ٢٤٣ فهرس المصادر والمراجع. -٤

  ٢٦٠ فهرس المحتویات.  -٥

  ٢٦٥  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  ٢٦٦  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
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  ملخص الرسالة

الدراسة التحلیلیة لمقاصد وتوفیقه إتمام هذه الرسالة، والتي بعنوان:  Uتم بحمد االله 
)، ٩٢ -  ٣٤ن من القرآن الكریم (سورة التوبة الآیات: یالكریم الحزب العشر  وأهداف القرآن

، وخاتمة . ٍ        ٍ  والمكونة من: مقدمة ، وفصل تمهیدي، وأربعة فصول                            ٍ                   

                                                                 ً         تحدثت الباحثة في التمهید عن التعریف بالدراسة التحلیلیة لغة واصطلاحا ، وبینت     
بیان ن التعریف بسورة التوبة، وكذلك طرق معرفتها وأهم المصنفات التي تناولتها، ثم تحدثت ع

       ً  ن، مقسمة  یفي الفصول الأربعة المقاصد والأهداف في الحزب العشر  المناسبات فیها، ثم تناولت
 ، ٍ   هذه الفصول لعدة مباحث  ، كل مطلب  منها یحمل هدفا  أو مقصدا  من  متضمنة                     ٍ               ً         ً     عدة مطالب           ٍ         

  .مقاصد وأهداف القرآن الكریم في السورة

خلال بحثها المنهج التحلیلي والموضوعي في التفسیر، حیث تناولت في  وقد سلكت الباحثة
، وهي  ٍ       كل مطلب  من المطالب، عدة عناوین                         ٍ ، الآیة لما قبلها: مناسبة مرتبة على النحو التالي      

 المفردات اللغویة، شرح من: یة ، والتفسیر التحلیلي للآوالمعنى الإجمالي للآیة، وسبب النزول
  .تحقیق الهدف والمقصد في الآیات                       ً وأوجه القراءات، وأخیرا   ،والإعراب ة،والبلاغ

وفي نهایة الرسالة ذكرت الباحثة أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها خلال البحث، 
                                                   ٍ       ثم ذكرت مجموعة فهارس تسهل الوصول للمعلومة بأقل جهد  ممكن.
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 ملخص الدراسة

Abstract 

 

By the praise of Allah and his reconcile this research was 
completed,  which titled:  Analytical  study of  the purposes and objectives 
of  the holy  Quran  Hizb twenty (Surat  al- Tawba verses (34 - 92), which 
consisting of: introduction, introductory chapter, four chapters, and the 
conclusion. 

The researcher mentioned at the introduction the definition of the 
analytical study:  language, Idiomatically, and writing. 

She also talks about  the definition of Surat al- Atawba, also as well 
as the statement of  occasions where, then the researcher  mentioned  in  
four chapters about the purposes and goals of Hizb twenty, divided  these 
chapters to several categories, including several requirements, each 
requirement  holds an aim of the purposes and objectives of the Holy Quran 
in this Al- Surah. 

The researcher  followed during  her  research  analytical  method 
of interpretation, where she has had in all the demand of demands, and 
several headings, which are on this order: suitable destination for the 
previous, The reason to go down if there, and analytical interpretation of 
the intent such: the meanings of words, the syntax,  the statement of aspects 
of the rhetoric, and aspects of the readings, and finally achieve the goal and 
destination in the verses. 

 At the end of the research, the researcher mentioned the most 
important conclusions and recommendations reached during the search, 
then mentioned group indexes to facilitate access to information with 
minimal effort. 

  


